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520 كيو اليد لسمو وعحبو يال :ه لجاب ترح 


تصدر عن قسم الدراسات والنشر والشؤون الخارجية 


5 بمركز جمعةالماجد للثقافة والتتراث 
دبي ص.ب. "هاده 
َه 3 هاتف 7514999 4 الاحد 
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دولةالإماراتالعربييةالمتحدة 
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البريد الإلكتروني: 010 .)ءءء لزه دمأه60 هما 


السنة الثامنة عشرة : العدد السبعون ‏ رجب ١1"١‏ ها يونيو (تموز) 50م 


مدير التحرير 


ردمد ١5١1 - 7١4١‏ 
د. عزالدين بن زغيبة 


سكرتير التحرير 


داخل الإمارات خارجالإمارات 
٠‏ درهم ٠‏ درهم 
.07 م ٠‏ درهم 
56 درهماً 1 فو يتأ 


المقالات المنشورة على صفحات المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 
ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركزالذي تصدر عنه 


يخضع ترتيب المقالات لأمور فنية 


الافتتاحية 
٠‏ بين الفقه والمذهب وحقيقة الإشكال الموهوم 


مدير التحرير 


المقالات 
إنتاج ما صنفه المسلمون فى مجادلة أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى عبر القرون الأربعة عشر 


أ. خالد بن علي مفلاس 


٠‏ الصينة الى النقر الك سر وس 


د. مصطفى محمد طه 


ملحوظات على ديوان حجة الإسلام الإمام 
أبي حامد الغزالي ( ت5٠‏ 5ه ) 


د. عبد الرازق حويزي 


تواريخ السَّبِتيَيّن المفقودة: دراسة في مضامينها 
وإشكالاتها 


د. عبد السلام الجعماطي 


دداسة النحوص: 
تحقيق المخطوطات العربية الإفريقية 
قراءة في «معراج الصعود» و«إخبار الأحبار» 
د. أحمد السعيدي ٠١5‏ 
مخطوط «الأحاديث المعللات» لعلي بن المديني 


ا 2 


دراسة وتحقيق : د. محمد السيد محمد إسماعيل ١١9‏ 


عرق الشبّه والفرق بَيْنَ مَااشتبَه 


ار 2 اد د ك1 الفادر الي 
31 : 7 8 2 55 8 3 
الطبري الشافعي المّكي إمام المّقام الشريف 


(المولود سنة 176 - والمتوفى سنة ١١١”ه)‏ 


تحقيق : د. عدنان عبد الرحمن الدوري ١117‏ 


الملخصهات 
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بين الفقه والمدذهب 
وحقيقة الإشكال الموهوم 


له كان كتير فن الناس قد يما ولا برالون حديئا يلون أن المداف الفقهية ه حملة 
الفروع الفقهية التفصيلية التي يختلف فيها قول فقيه عن قول فقيه آخر فيما هو راجع 
للاستنباط بطريق الاجتهاد, أي أنك عندما تقول المذهب الحنفي أو المذهب المالكي أو 
المذهب الشافعي أو المذهب الحنبليء فإنك تقصد تلك الثروة الفقهية الضخمة التي أورثها 
كل مذهب أتباعه بمشهورها وضعيفها وراجحها ومرجوحهاء وبهذا الفهم أوجد الناس علاقة 
عضوية بين الفقه والمذهبء لكن الآمر قائم على معنىّ غير الذي ذهبوا إليه؛ إذن فما هو 
المذهب؟ 

وللإجابة على هذا السؤال نقول: إن الفقه شيء والمذهب شيء آخر؛ لآن الفقه معنى أعم 
لان ل قا على الشف ولك نل كر فقه يتش مدا 

لآن تسلسل الفقه في الأمصار الإسلامية الكبرى أو ( البيثات الفقهية الكبرى )التي 
تكونت بتفرق صحابة رسول الله يَلِةِ فيهاء ومضى ذلك مسترسلاً منهم رضي الله عنهم إلى 
فقهاء التابعين؛ كان هو العامل في تكوين المذاهبء ولثم يكن ذلك الفقه المتسلسل من فقهاء 
الصحابة إلى فقهاء التابعين هو المذاهب بعينها؛ لآن استقرار المذاهب لم يحصل إلا في 
طبقة تابعي التابعين أي في أوائل القرن الثاني . 

إذن فالمقصود بالمذاهب هي الأصول التي ترجع إلى الطرائق والأساليب التي تستخرج بها 
الأحكام من أدلتها التفصيلية» فمذهب كل إمام نعني به الأصول التي يعتمدها ذلك الإمام في 
اجتهاده في استنباط الأحكام؛ فعندما تقول: مذهب الإمام مالك؛ فإنك تعني بذلك اللأصول 
التي اعتمدهاالإمام مالك في اجتهاده في استنباط الأحكام التي تنسب إلى مذهبه؛ أو الأحكام 
التي استنبطها تلاميذه أو غيرهم من علماء المذهب الذين استخدموا نفس الأصول في 
اجتهادهم. 


3 آفاق الثقافة والترات 


فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون» ويستنبطون الأحكام؛ وكانت لهم أساليب متعددة 
في الوصول إلى استخراج الأحكام التفصيلية من أدلتها الإجمالية لكنهم لم يكونوا يبِيّنوا ذلك 
ولا يفصحون عنه؛ وعلى ذلك مضى الأآمر في التابعين. 

فلما جاء كبار الفقهاء في نفس البيئات الفقهية الكبرى التي تسلسل فيها الفقه من 
عهد الصحابة إلى عهد التابعين حتى وصل إليهم في القرن الثاني بدأوا يبحثون عن الآدلة 
ويصفون المناهج والأساليب والطرائق التي كانوا يتخذونها للوصول إلى استخراج الأحكام 
التفصيلية من أدلتها الاجمالية . 

وتاسيسا على هذا المعنى دقول العللامة الفاضل امن عاشور: ( ويدلك عد هؤلاء ائمة 
مذاهبء واعتبرنا مقالاتهم في الأصول لا في الفروع مانا للمذاهبء؛ واعتبرنا استقرار 
المذاهب حاصلاً بأولئك الأعلام الذين نسبت المذاهب إلى أسمائهم من أبي حنيفة والأوزاعي 
والليث بن مسعد ومالك بن أنس والشافعي؛ وأحمد رضي الله عنهم؛ إذا كان لجنب هؤلاء فقهاء 
آخرون لا تقل منزلتهم عن منزلة هؤلاء من أمثال السفيانين» سفيان الثوري» وسفيان بن 
عيينة وابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وغير هؤلاء؛ فإن هؤلاء 
لم يخوضوا في الأصول؛ ولم يبحثوا في مسالك الاستنباط ولم يبيّنوا الطرق التي يسلكونها 
لاستخراج الأحكام من أدلتهاء ولم يبحثوا في حجية دليل دون حجية دليل آخرء فلن لك نعتبرهم 
مشتركين مع آئمة المذاهب في وصف الفقه وليسوا مشتركين معهم في وصف المذهبية؛ فهم 
يعتبرون من كبار فقهاء الأمصارء ولكنهم لا يعتبرون من ذوي المذاهب. 

لآن أصحاب المذاهب هم الذين تكلموا في الأدلة التي هي الأصول وتكلموا في طرائق 
الاستدلال ومسالك الاستنباط؛ ورد الواحد منهم على الآخر في حجية دليل أو عدم حجية 
دليل آخرء وفي استقامة مسلك من مسالك الاستدلال وعدم استقامة غيره). 


هذا ما أردنا بيانه واللّه أعلى وأعلم بالصواب 


الدكتور عز الدين بن زغيبة 
مدير التحرير 


آفاق الثقافة والترات /31] 


إنتاج ما هنفه المسلمون في مجادلة 
أجل الكتاب 
من اليهود والنصارق عبر القرون 
الأربعة عشر 


أ. خالد بن علي مفلاس 
سلا - المغرب 


الحمد للّه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


اجمعينء ومن تبعهم اجمعين. 
أما بعد: 


فعندما سطعت شمس الحق ببعثة النبي عله 

ظهر الإسلام وانتشرت دعوته في أرجاء المعمورة, 
أ والأيكن وميا مانت غاسرة ككين من الدياقاض 
وبالخصوص ممن يديئون باليهودية والنصرانية, 
أكل ذلك كان باعذاً على نشأة الجدل بين المسلمين 
وأتباع تلك الديانات: الأمر الذي حتم على من آثر 
منهم البقاء على عقيدته أن يبرر رفضه للدين 
الجديد خاصة وقد قبل خيار الجزية. فالذين فضلوا 
البقاء على عقيدتهم وجدوا أنفسهم مضطرين 
لابيرروا. موقفهم من الإسلام وعدم الدخول فيه 
وكان تبريرهم مشتملا على نقد الإسلام» ويتضح 
لضن غلال الكقايات الامفراهبية ليعسن 
علمائهم: واحتجاجاً لدينهم وعقائدهم الموجهة 
ضد الإسلام ونبيه يَلِةِ في تلك الفترة. 


وقد بذل علماء الأمة الإسلامية بمختلف 


اتجاهاتهم وتخصصاتهم جهودًا جبارة في 
التصدي لهذه الكتابات: فعقدوا لهذا الغرض كتباً 
فقردة أوقص يل مطولة من مصنفاتهم. 

فى جيك انكف الإنرااسية والتربية على يحل 
سواء بكثير من هذا التراث الذي تراخى الباحثون 
في العناية بدرسه. والاحتفاء بشأنه. وتحقيق 
مخطوطاته؛ فحاجتنا إليه أصبحت ملحة أكثر من 
ذي قبل وهذا يحتاج إلى مجهود كبير يتمثل في 
وضع دليل ( بيبليوغرافي)؛ يشتمل على جميع ما 
صنف في حقل الجدل الديني أو بما يسمى بمقارنة 
الأديان: والدلالة على نسخه وأماكنها. 


من هنا جاءت الفكرة لجمع ما تيسر جمعه 
مما كتبه العلماء المسلمون في الرد على اليهود 
والنصارى عبر القرون الأربعة عشر لتكون أقرب 
للباحثين والمتخصصين في هذا المجال. 


آفاق الثقافة والترات 


هذاء وأسأل اللّه التوفيق: والإخلاص في العمل؛ 


أولا: الردود المغردة على اليهود. 


-١‏ الرد على اليهود لآبي بكر الأصم شيخ 
المعتزلة زت: ١١5ه).‏ ( الفهرست للنديم: 1؟). 


"-الرد على اليهودا/ لأبئ سهل بشر بن 
المعتمر الهلالي (ت: ١٠5ه).‏ ( الفهرست للنديم: 
1 هدية العارظين؛ 9/١‏ 


*- الرد على اليهود”, لأبي الهذيل محمد 
ابن الهذيل بن عبيد الله البصري العلاف مولى 
عبد القيس (ت: 7177ه). (الفهرست للنديم:؛١7,‏ 
سير أعلام النبلاء: :174/١١‏ معجم المؤلفين: 
ار كلا). 

4- الرد على الأحبار والمجوس في العدل 
والتجويز''» لأبي موسى عيسى بن صبيح المردار 
المعتزلي (ت: 5757ه). (الفهرست للنديم: 
006 


ه- الرد على اليهودء لأبي عثمان عمرو بن 
بحر الجاحظ زت: هه'اه). (الفهرست للنديم: 
١‏ معجم الأدباء: :5١١9‏ سير أعلام التبلاء: 
الل//ر١ء5ه).‏ 

كك الرد على اليهودا*/, لأبى عيسى محمد بن 
هارون بن محمد الوراق ز(ت: /اكلاه). 

( الفهرست للنديم:7١١).‏ 

- الرد على اليهود”": لأبي سهل إسماعيل بن 
على بن نوبخت البغدادي الشيعي (ت:١١5ه).‏ 
(سير أعلام النبلاء: 575/16؟: إيضاح المكنون: 
"اراد ). 
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- مققالة في الرد على اليهود'"» لابن قوسين: 
مقامه بالموصل وكان يهودياً وأسلم حوالي سنة 
>5ه. (عيون الأنباء: ؟؟5؟, أدب الجدل: ١؟١).‏ 


4- الرد على اليهود"» لآبي بكر محمد بن 
عبد الرحمن الحنفي البصري (ت: ١58ه).‏ 
(تاج التراجم: 8: كشف الظنون: ١/9؟81:‏ معجم 
المؤلفين: ؟/591). 


٠‏ رسالة في الرد على اليهود الخيابرة 
وإلزامهم الجزية؛ لأبي القاسم الحسين بن الوزير 
(اعتاب الكتاب: .)5١5‏ 


١‏ الرد على ابن النغريلة اليهوديء لأبي 
محمد بن حزم الظاهري (ت: 4515ه). (سير 
أعلام النبلاء: 157/14). طبع ضمن رسائل ابن 


حزم بتحقيق د. إحسان عباس. 


5- قصيدة في الرد على ابن النغريلة 
اليهودي؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعد ١‏ 
التجيبي الألبيري (ت: 0١47ه).‏ طبعت ضمن ديوانه 
عن مخطوطة في مكتبة الإسكوريال» تحت رقم 
(08غ). (المغرب: ”/155, نفح الطيب: 7/4؟5, 
أعمال الأعلام: ١5؟,‏ الأعلام للزركلي: .)١177‏ 


" رد على اليهود الخيايرة في إسقاط‎ -١* 
الجزية» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب‎ 
البغدادي (ت: 477ه). ( طبقات الشافعية الكبرى:‎ 
البداية والنهاية:‎ :587/١ 4رة؟؛ معجم الأدباء:‎ 
.)8/١ الاستقصا:‎ .٠١ الإعلان بالتوبيخ:‎ 7 


5 السعود في الرد على اليهودا", لأبى 
بكر محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن 
أيوب الفهري الأندلسي الطرطوشي (ت:١07ه).‏ 
(الغنية: 77 سير أعلام النبلاء: 4954/15). 


6- بذل المجهود في إفحام اليهود, للمهتدي 
السموآل بن يحيى المغربي (ت: ١01ه).‏ طبع عدة 
مرات. (الوافي بالوفيات: ,577/1١0‏ أخبار العلماء 
للقفطي: :١57‏ كشف الظنون: ,157/١‏ الأعلام 
للزركلي: ١4١/5؟).‏ 


15- مجالس في ذم اليهود وتخليدهم في 
الحافظ الدمشقي (ت: ١/ا0ه).‏ (معجم الأدياء: 
). 


١‏ الرد على رسالة ابن الفخار الإسرائيلي 
إلى يعقوب المنصور الموحدي (ت: 186ه). 
مخطوط بالخزانة الحسنية. تحت رقم .)175١71(‏ 
(كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية: 
197 ). 


6 الدر المنضود في الرد على فيلسوف 
اليهود, لأحمد بن علي بن تغلب مظفر الدين 
ابن الساعاتي (ت: 194ه). (تاج التراجم: 1., 
الأعلام للزركلي:١/170:‏ كشف الظنون: 7554/١‏ 
هدية العارفين: ٠٠١/١‏ : المنهل الصافي: ,47١/١‏ 
معجم المؤلفين: .)195/١‏ 


9 مسالك النظر في نبوة سيد البشر؛ لسعيد 
ابن حسن الإسكندراني (ت: 118ه). منه نسخة 
خطية بمكتبة جامعة بيل في الولايات المتحدة 
الأمريكية. ضمن مجموع: تحت رقم .)7٠١(‏ 
نشرها د. محمد عبد الله الشرقاويء مكتبة 
الزهراء ١195م.‏ 

٠‏ الأسئلة على التوراةء لأبي الحسن علاء 
الدين علي بن محمد الباجي (ت: 5١/ه).‏ (الدرر 
الكامنة: غ1/4١17:‏ أعيان العصر: ؟/ 84 4: الأعلام 
للزركلي: غ/54؟: معجم المؤلفين: ,”70١١‏ كشف 


الظنو 8571 )نه تيكة يوار الكتب البضرية: 


تحت رقم (1975). 


١‏ أبيات في الرد على سؤال تقدم به يهودي؛ 
لأبي الحسن علاء الدين علي بن محمد الباجي 
أنضا أطغات القتاكفية القبرع زر هنك أغياة 
العصر: 184/7). 


١‏ أبيات في الرد على سؤال تقدم به يهودي؛ 
لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي 
الصّرصّرى الحنبلى (ت: 5١/اه).‏ (طبقات 


-٠‏ أبيات في الرد على سؤال تقدم به يهودي؛ 
لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
الدمشقي(ت: 18/اه). (طبقات الشافعية الكبرى: 
٠‏ , أعيان العصر: ,151/١‏ الجامع لسيرة 
ابن تيمية: 9/اغ). 


4 أبيات في الرد على سسؤال تقدم به 
يهوديء؛ لعلاء الدين علي بن إسماعيل بن القونوي 
(ت:5الاه). (طبقات الشافعية الكبرى: 2550/٠١‏ 
أعيان العصر: ؟5/1؟9؟). 

ه' أبيات في الرد على سؤال تقدم به يهودي» 
لشافع بن علي بن عباس الكناني العسقلاني (ت: 
٠"لاه).‏ (طبقات الشافعية الكبرى: ١٠//ا0؟).‏ 


5" أبيات في الرد على سؤال تقدم به يهودي؛ 
لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد المؤمن 
المعروف بابن اللبان (ت: 45اه). (طبقات 
الشافعية الكبرى: ١٠١//ا0؟).‏ 

"- رد على اليهود الخيابرة في إسقاط 
الجزية: لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن بكر 
الحنبلي الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزية 
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(ت: ١0/اه).‏ (أحكام أهل الذمة: :41/١‏ المنار 
المنيف: ؟١٠).‏ 


- الحسام الممدود في الرد على اليهود, 
لأبي محمد عبد الحق الإسلامي المغربي (كان 
حيا سنة ١1لاه).‏ طبع مرتين. (هدية العارفين: 
0١‏ الأعلام للزركلي: ؟/580: معجم 
المؤلفين: .)01:08/٠7‏ منه ثلاث نسخء النسخة 
الأولى: بالخزانة الوطنية بالرباط؛ تحت رقم 
(514)» الثانية: بالخزانة الصبيحية؛ تحت رقم 
:.)١154(‏ الثالثة: بالخزانة العامة بالرباط. تحت 
رقم (5590؟): وهناك نسخة رابعة مطبوعة على 
التججر: 

4 مداحض الإكراه في تناقض التوراه» لأبي 
الحسن علي بن محمد بن عبد العزيز بن فتوح 
المعروف بابن الدريهم الموصلي (ت: 7ثلاه). 
(أعيان العصر: ؟/لااه). 

- نظم نفائس عقود الدرر الزاهرة في هدم 
كنائس اليهود بمصر والقاهرة: لأبي الحسن علي 
ابن محمد بن عبد العزيز بن فتوح المعروف بابن 
الدريهم أيضاً (أعيان العصر: ؟/5717). 

-"١‏ أبيات في الرد على سؤال تقدم به يهودي؛ 
لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صفوان 
(ت: "الاه) . توجد منه نسخة خطية بمكتبة دير 
الإسكوريال نسخة بعنوان ( أجوبة بن لب عن أبيات 
الذمي). تحت رقم .)181١١(‏ 

؟- أبيات في الرد على سؤال تقدم به يهودي, 
الأنصاري (ت: ١٠اه).‏ توجد منه نسخة خطية 
بمكتبة دير الإسكوريال نسخة بعنوان (أجوبة ابن 


لب عن أبيات الذمي)؛ تحت رقم .)141١١(‏ 


آفاق الثقافة والتراتث 


**- أبيات في الرد على سؤال تقدم به يهودي؛ 
لأبي سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب الغرناطي ١‏ 
(ت: 87/اه). الخزانة الحسنية بالرباط؛ تحت رقم 
(17470): وتوجد كذلك بمكتبة دير الإسكوريال 
نسخة بعنوان (أجوبة ابن لب عن أبيات الذمي), 
تحت رقم .)18٠١(‏ (الإفادات للشاطبي: ؟1١).‏ 


4- نهوض حثيث النهود إلى دحوض خبيث 
اليهود» لسريحا بن محمد بن سريحا زين الدين 
المصري الملطي (ت: 88اه). (كشف الظنون: 
0١‏ »هدية العارفين: ١/587؟).‏ 


ه"- تأييد الملة في الرد على اليهود؛ لبعض 
الأندلسيين المسلمين المّدَجُنين من مدينة وشقة 
بشمال إسبانيا (ق: /ه). نشر بالولايات المتحدة 
سنة 1579م. 


5”" وفقاء العهود 


في وجوب هدم كنيسة اليهود؛ أحمد بن محمد 
الدمشقي الصالحي الشافعي المعروف بابن شكم 
(ت: ؟897ه). (معجم المؤلفين: 2551/١‏ كشف 
الظنون: ؟17/5١١5:‏ هدية العارفين: ١/غ؟١).‏ 

0“ الرسالة الهادية في الرد على اليهود؛ لعبد 
السلام المهتدي المحمدي (ق: 5ه). منه نسخة 
بمكتبة أحمد الثالث بتركياء. تحت رقم .)١750(‏ 
(فهرس مخطوطات طوبقابو رقم 2)١150(‏ 
(كشف الظنون: .)5٠١/١‏ نشر بتحقيق: الباحثة 
الألمانية (ع1011مك5 عصتطة5) بمجلة (1541)سنة 
لام 


رسالة في الرد على اليهود, لآبي الخير 
أحمد بن مصطفى بن خليل الرومي الحنفي, 
المعروف بطاشكبرى زاده (ت: /55ه). منه نسخة 
بمكتبة بايزيد بتركياء تحت رقم (5170؟/1). 


نشرته الأستاذة الألمانية (0]66نمكء5 عصنطة5) 
بمجلة القنطرة الإسبانية / ١٠‏ كم 

9" الرسالةالسبعية بإبطال الديانة اليهودية, 
للحبر الأعظم إسرائيل بن شموئيل الأورشليمي. 
طبعت بدار القلم»؛ بتحقيق: عبد الوهاب عبد 
السلام طويلة 15/5م. 


4 النور الباهر في نصرة الدين الطاهر, 
ليوسف بن عبد اللّه الإسلامي المغربي (كان حيا 
سنة ١٠١٠ه).‏ انتقل إلى الإسلام من اليهودية 
التي كان من أحبارهاء وألف كتابه المذكورء ولما 
لم يكن متين العربية ناول الكتاب للقاضي أبي زيد 
عبد الرحمن التامانارتي. فهذب عربيته؛ وأتمه 
يوم الثلاثاء سنة ؟0١٠هء‏ توجد من هذا الكتاب 
نسخة كانت في حوزة قاضي تارودانت المرحوم 
السيد موسى بن العربي الرسموكي الذي كتبها 
بخطه. ثم هي الآن بيد الفقيه الشريفء. مولاي 
سعيد بن الحسن بن السعيديء القاضي العضو 
بالاستئناف الشرعي بمراكش”"''". وتوجد كذلك 
نسخة مصورة ضمن مجموع بمركز دبي للثقافة, 


تحت رقم (09505). 


-١‏ إرششساد الثقاتإلى اتفاق الشرائع على 
التوحيد والمعاد والنيبوات» لمحمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني (ت: ١6١١ه).‏ يرد 
فيه على موسى بن ميمون الأندلسي اليهودي. ( أبجد 
العلوم: /508. إيضاح المكنون: :05/١‏ هدية 
العارفين: ؟/510؛ الأعلام للزركلي: 598/7). 

؟45- حصن الوجودالواقي من خبث 
اليهود» لسليمان بن إبراهيم الصولة الدمشقي 
(ت:107١1ه).‏ (هدية العارفين: :4١08/١‏ إيضاح 
المكنون: ١/401:؛‏ الأعلام للزركلي: 7/١؟١).‏ منه 


نسخة خطية بمكتبة بدار الكتب المصرية:؛ نوع 
لفن تاريخ. 

4- الحجة القوية في التحذير مما عليه 
الطائفة اليهودية» لمحمد بن محمد بن عبد اللّه 
ابن الموقت المراكشي (كان حيا سنة 07؟١ه).‏ 
منه نسحة بالخزانة الحسنية بالقصر الملكي 
بالرباط. تحت رقم .)١17515١(‏ (كشاف الكتب 
المخطوطة بالخزانة الحسنية). 

4 أحوال اليهود في المغرب قديماً وحديثاء 
محمد بن علي الدكالي السلاوي (ت:54؟1ه). 
(مقدمة الإتحاف: 8, الأعلام للزركلي: 
كرو ١‏ ؟). 


ثانيا: الردود المفردة على التصارى. 


-١‏ كتاب جواب قسطنطين عن الرشيد؛ لأبي 


راد ). نشر بتحقيق: خائد محمد عيده. مكتبة 
النافذة ٠*5‏ م 


"- الرد على النصارى""» لأبي سهل بشر بن 
المعتمر الهلالي (ت: ١١٠ه).‏ (الفهرست للنديم: 
6 هدية العارفين: ١/7؟؟).‏ 

*- الرد على النصارى للقحطبي""» نقل عنه 
ابن النديم تسمية الفرق التي كانت بين عيسى 
ومحمد عليهما السبلام. (الفهرست للتنديم: 
60٠غ).‏ 

4- الرد على النصارى 7" لأبي إسحاق إبراهيم 
ابن هانيٌ النظام (ت: ١77ه).‏ (تثبيت دلائل 
النيوة: »١4//١‏ هداية الحيارى: 185). 


ه8- الرد على النصارى 9" لأبى الهذيل محمد 


آفاق الثقافة والترات 


ابن الهذيل العلاف مولى عبد القيس (ت:7757ه). 
(الفهرست للنديم: .)5١‏ 


5- الرد على عمار ا لبصري النصراني !"2 لأبي 
الهذيل أيضاً. (الفهرست للنديم:؛١٠7).‏ 


7- الرد على النصارى 7" لأبي موسى عيسى بن 
للنديم: .)53١0/‏ 


8- الرد على أبي قرة النصراني!""» لأبي موسى 
006 


4- الرد على ا لنصارى *"") لأبى يوسف يعقوب بن 
(ت: ؟0١ه).‏ (أدب الجدل: 174 -9/1ا١).‏ 


- الرد على النصارى", لضرار بن عمرو 
المعتزلي. ( الفهرست للنديم: .)5١6‏ 


١‏ الرد على النصارى في النعيم والأكل 
والشرب في الآخرة وعلى جميع من قال بضد 
ذلك'”» لحميد بن سعيد بن بختيار المتكلم. 
(الفهرست للنديم: .)52١‏ 

الرد على يوشع بخت مطران فارس''", 
لعنيك بخ سعيك. بخ يكتيان أيضاء. . ( الفهرسع 
للنديم: .)57١‏ 


١‏ الرد على النصارى وتبيين فساد مقالتهم 
وتثبيت النبوةء للحسن بن أيوب (ت: 7ااه). 
(الفهرست للنديم: ,57١‏ الجواب الصحيح: 
غ/). حفظ ضمن كتاب (الجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح) لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
وأخيراً نشر بتحقيق: محمود النيجيري مستقلاً 
بعنوان (لماذا أسلمت). مكتبة النافذة 1١٠٠م.‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


#ان اقرح هل التصاري الأ لأ عبرو خض 
الفرد. (الفهرست للنديم: 
للمقريزي: "/1681). 

6 الرد على النصارى 7" لأبي جعفر محمد 
ابن عبد الله الإسكافي (ت: ١54ه).‏ (تثبيت دلائل 
النيوة: .)١198:1١448//١‏ 

5 الرد على النصارىء لأبي محمد القاسم 
ابن إبراهيم بن إسماعيل الحسني العلوي المعروف 
بالرسي (ت:51١ه).‏ طبع مرتين؛ مخطوط المكتبة 
المتوكلية في الجامع الكبير بصنعاء. تحت رقم 
(110) علم الكلام. تم تحقيقه ونشره وترجمته 
إلى الإيطالية لأول مرة على يد: (3131160) روماء 
17م. 


7 الرد على أصناف النصارىء لأبي الحسن 
علي بن سهل بن ربن الطبري (ت: 47"ه). نشره . ١|‏ 
الأبوان أغناطيوس عبده وغليوم كوتش اليسوعيان 
سنة 1905م, منه نسحة بتركيا. وفي عام 6١٠٠م‏ 


امه عه امه 


صدر بمكتبة النافذة بتحقيق: خالد محمد عبده. 


-الدين والدولة في إثبات نبوة النبي 
محمد كله لأنى الحسن علي ين سهل أيضاء طبع 
بتحقيق: عادل نويهض عام 1547م دار الآفاق 
الحديثة. بيروت. 

9 الرد على النصارىء؛ لأبي عثمان عمرو بن 
بحر الكناني الليثي المعتزلي المعروف ا 
(ت: 100ه). ( الفهرست للنديم: 7٠١‏ تثبيت دلائل 
النبوة: :١48/١‏ سير أعلام اي رك 
معجم الأدباء: :)5١18/0‏ نشره د. محمد عبد 
الله الشرقاوي بعنوان (المختار في الرد على 
النصارى). دار الجيل بيروت اكقام. 


٠‏ الرسالةالعسلية في الرد على لنصارى!'", 


٠؟,‏ المقفى الكبير [أا 


للجاحظ أيضاً. (تثبيت دلائل النبوة: .)154//١‏ 

"١‏ الحجة على النصارى 0 لآبي عيد اللّه 
محمد بن سحئون التنوخي المالكي (ت: 705ه) . 
3 ). 

١‏ الرد على النصارىء؛ لأبي العباس أحمد 
7لهم). (التخجيل: .)37/١‏ 

رفك الرد على الفرق الثلااث من النصارى,» 
الكبير والأوسط والأصغرء اين عيسى محمد بن 
هارون بن محمد الوراق ز(ت: كككم). وصل الينا 
في رد يحيى بن عدي اليعقوبي ( المتوفى سنة 
4ه / 75كم). (الفهرست للنديم: ,5١7‏ تثبيت 
دلائل النبوة: :148/١‏ سير أعلام النبلاء: .70/1١4‏ 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 03/0 تاريخ الأدب 
العربى لسزكين: 7/7/١‏ أدب الجدل: 187). 

4 الرد على النصارى ''", لأبى على محمد بن 
عبد الوهاب الجباكي (ت: ١٠ه).‏ (تثبيت دلائل 
النيوة: .)١154//١‏ 

6" الرد على أهل الكتاب من الكَّتَّابء لأبى 
هريرة عزيز بن محمد بن عبد الرحمن اللخمي 
(كان حيا سنة ؟١5ه).‏ (أعلام مالقة: غ9؟). 

5 الكلام على النصارى مما يحتج به عليهم 
زت: غكالم). (تبيين كذب المفتري: , فهرست 
اللبلى: :١١5‏ هدية العارفين: ١/ل/الا5).‏ 

رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي 
إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه بها 
إلى الإسلام؛ لأبي جعفر عبد الله بن إسماعيل 


الهاشمي البغدادي (ت: ٠56ه).‏ توجد منها نسخة 
بالمكتبة الظاهرية: تحت رقم (6440): طبعت 
بلندن سنة 18186م. 

- قصيدة في الرد على نقفور ملك الأرمن» 
لأبي بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي 
(ت: 870ه). (طبقات الشافعية لابن السبكي: 
"/ت*», فهرسة ابن خير: /51؟). 


9 نض التثليث على يحيى بن عدي لأبي 
الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله النحوي 
المعروف بالرماني (ت: 584ه). (إنباه الرواة: 
؟/رة؟؟). 

الرد على أناجيل النصارىء لأبي محمد 
علي بن أحمد بن حزم الظاهري (ت: 401ه). 
(سير أعلام النبلاء: 1917/14). 

-١‏ قصيدة في الرد على نقفور ملك الأرمن» 
لابن حزم أيضاً. (البداية والنهاية: 597/١0‏ 
طبقات الشافعية لابن السبكي: ؟/4١7.‏ فهرسة 
ابن خير: 4"؟). 

""- جواب القاضي الباجي على رسالة 
راهب من فرنسا إلى المقتدر بالله صاحب 
سرقسطة: لأبي الوليد سليمان بن خلف القاضي 
الباجي (ت:474ه). طبع أربع مرات اعتمادا على 
مخطوطة وحيدة في مكتبة الإسكوريال بإسبانيا 
رقم (058). 

الوفاق بين رأيى الفالاسفة والنصارى 
ثلاث مقالات, لأبي الخير الحسن بن سوار الطبيب 
المعروف بابن الخمار كان نصرانيا ثم أسلم 
(ت:84غه). (زهدية العارفين: ١/لالا؟).‏ 


4“ رسالة في الرد على النصارى”"", لأبي 


آفاق الثقافة والترات 


علي يحيى بن عيسى بن جزلة الطبيب البغدادي 
(ت:97غه). (سير أعلام النبلاء: 168/19: عيون 
الأنباء: 41؟؛ وفيات الأعيان: 771/7: أبجد العلوم: 
/7 0 الأعلام للزركلي: :171١//‏ هدية العارفين: 
"/رحاه). 


ه"- الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح 
الإنجيل؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
(ت: 505ه). طبع ثلاث مراتء. (كشف الظئون: 
7/١‏ هدية العارفين: ؟/0١86).‏ منه مخطوطة 
في آيا صوفيا باستانبول. تحت رقم (407؟؟) 
ونسخة بالخزانة الحسنية. تحت رقم (045؟1١).‏ 
تم تحقيقه ونشره و ترجمته إلى الفرنسية لأول مرة 
على يد: روبرت شيدياقء بيروت 1177م. 

5 رسالة ميزان الصدق المفرق بين أهل 
الباطل وأهل الحق"": أبي مروان عبد الملك بن 
مسرة بن عزيز اليحصبي قاضي الجماعة بقرطبة 
(ت: ؟007ه). (فهرست ابن خير: 574, الإعلام 
للقرطبي: 44: السر المصون: 05). 

*- قصيدة في الرد على نقفور ملك الأرمن» 
لأبي الأصبغ عيسى بن موسى بن عمر بن زدوال 
الشعباني الغرناطي (ت: 0176ه). ( الذيل والتكملة: 
0/؟ » فهرسة ابن خير: 577؟). 

8 الرد على المتنصر, لأبي الطاهر إسماعيل 
ابن عيسى بن عوف المالكي (ت: ١08ه).‏ ( الديباج 
المذهب: ١/757؟.‏ كشف الظنون: ,858/١‏ أدب 
الجدل: .)١1513‏ 

9 مقامع هامات الصلبان ومراتع روضات 
الإيمان""2, لأبي عبيدة أحمد بن عبد الصمد 
الخزرجي القرطبي (ت: 587ه). (الديباج 
المذهب: :158/١‏ الذيل والتكملة:١/10١).‏ توجد 


آفاق الثقافة والتراث 


منه مخطوطة في مكتبة أحمد الثالث؛ باستانبول, 
تحت رقم (1855).: ومخطوطة في المكتبة ٠‏ 
الأحمدية بتونسء تحت رقم )7١77(‏ بخط مغربي, 
ونسخة أخرى طبعت في مصر سنة 17١17ه‏ بعنوان 
( الفاصل بين الحق والباطل) . 

4 النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة 
النصرانية» لنصر بن يحيى بن عيسى بن سعيد 
المتطبب (ت: 085ه). طبع ثلاث مرات. (هدية 
العارفين: 457/7 : كشف الظنون: 1501:1508/7). 
منه ثلاث نسخ:ء الأولى: بمكتبة أحمد الثالث تحت 
رقم (1885)., الثانية: بمكتبة رئيس الكتاب 
تحت رقم (1/9081), الثالثة: بمكتبة ( برنستون 
م]ء5مقت2) بالولايات المتحدة الأمريكية تحت 
رقم .)١9517(‏ 

-١‏ الرد على النصارى:؛ لأبي محمد عبد 
القادر بن عبد الله الرهاوي الحنبلي (ت: 117ه) . 
(التخجيل: :57/١‏ كشف الظئون: :858/١‏ أدب 
الجدل: 1075). 


"4 الرد على ا لنصارى وذكر مجامعهم, للوزير 
جمال الدين أبي الحسن القفطي (ت:145ه). 
(هدية العارفين: 2١5/١‏ ؛ معجم البلدان: 25١7/8/0‏ 
فوات الوفيات:؟/4١١).‏ 

“5 الإعلام يبمافي دينالنصارى من 
الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام, 
لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 
(ت:107ه). طبع عدة مراتء توجد منه ثلاث 
نسخ نسختان بكويريلي, تحت رقم (74) ورقم 
)81١4(‏ ونسخة بالخزانة الحسنية بالرياط» تحت 
رقم (85). 


5 الرسالة الناصرية في المناظرة بين 


المسلمين والنصارى وذكر أسئلتهم, لأبي 
الرجا نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي 
(ت: 5048ه). (الجواهر المضية: :471١/79‏ كشف 
الظنون: ١/؟850:85,‏ هدية العارفين: ؟/؟47, 
الأعلام للزركلي: .)197/1٠‏ توجد منه مخطوطة 
في مكتبة الأوقاف بمدينة حلبء تحت رقم (108), 
صدر بتحقيق: محمد المصري سنة 1994م. 

ه؛- تخجيل من حرف الإنجيل؛ لأبي البقاء 
صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي (ت: 174ه) . 
(كشف الظنون: ١575/1؟:‏ هدية العارفين: ١/؟7:).‏ 
توجد منه مخطوطة للجزء الأول بمكتبة رئيس 
الكتاب مصطفى باشاء تحت رقم (1) بالسليمانية؛ 
وتحتوي على مقدمة الكتاب إلى منتصف الباب 
السادس منه. والجزء الثاني للمخطوطة بمكتبة 
دماد إبراهيم باشاء تحت رقم (5) بالسليمانية 
أيضاء كبا :قرع فبجة أخرى لالجو الثاني قفن 
مكتبة عارف حكمت. تحت رقم )١1١١(‏ بالمدينة 
المنورة. 

5 الرد على النصارىء لأبي البقاء صالح بن 
الحسيخ الجمغرى أيضا. مثه محخطوظة يمكنبة أيا 
صوفيا بتركياء تحت رقم (2)5245 قام د. محمد 


محمد حسانين بتحقيقه ونشره. 


4 أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية» 
لآبي الفضائل برهان الدين جعفر بن عبد الوهاب 
ابن عبد القوي الخطيب الإسكندري (ق: “اه) . 
توجد منه ثلاث نسخ الأولى: بمكتبة رئيس الكتاب 
إبراهيم باشا باستانبول2» تحت رقم (72/0518) 
ولها صورة على الميكروفيلم. تحت رقم )٠١5(‏ 
محتشوظة هر قو السك فيصيل للنحوة: الوراماف 
الإسلامية. الثانية: بمكتبة برلين بألمانياء تحت 


رقم 2)١18/5074(‏ الثالثة: بمكتبة متحف 
طوبكابي سراي في استانبول: تحت رقم (”1855) 
ضمن مجوعة من الكتب. 

إرشاد ا لحيارى وردع من مارى في اختللاف 
النصارىء لأبي محمد عز الدين عبد العزيز 
ابن أحمد الشافعي الدميري المصري المعروف 
بالديريني (ت: 157ه). (معجم المؤلفين: 
"“/ا5١ء‏ إيضاح المكنون: :11/١‏ هدية العارفين: 
١/رلام‏ ١٠ل‏ ه). 


4 الرد على النصارى؛ عبد المؤمن بن خلف 
الدمياطي الحافظ الكبير الحنفي (ت: 5١٠٠ه).‏ 
(التخجيل: 74/١‏ : كشف الظنئون: :858/١‏ أدب 
الجدل: .)١958‏ 

-٠‏ النفائس في أدلة هدم الكنائس؛ لأبي 
العباس نجم الدين أحمد بن محمد بن علي 
الشهير بابن الرفعة الشافعي (ت: ١٠/ه).‏ (أعيان 
العصر: ١/1؟؟5؛:‏ هدية العارفين: ١/؟١٠).‏ منه 
نسخة خطية بمكتبة الأزهر الشريف. تحت رقم 
/او؟؟). 

١ه‏ الانتصارات الإسلامية في كشف شبه 
النصرانية» لنجم الدين سليمان بن عبد القوي 
الطوفي الصَّرصَري الحنبلي (ت: 7١اه).‏ طبع 
مرتين: (هدية العارفين: ١/١٠غ:٠٠1).‏ منه ثلاث 
نسخ خطية: الأولى: بمكتبة أحمد الثالث بطويقبو 
سراي باستانبول» تحت رقم (18775). والثانية: 
بمكتبة كوبريلي زادة محمد باشا باستانيول» تحت 
رقم (7250)» والثالثة: بمكتبة شهيد علي باستانبول 
ضمن مجوع للمؤلف. تحت رقم (60١5؟5).‏ 

؟ه- التعليق على الأناجيل وتناقضهاء لنجم 
الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي أيضاً. (الذيل 
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على طبقات الحنابلة: غ/8٠غ).‏ منه نسختان 
بالمكتبة السليمانية بتركياء تحت رقم (17954). 


“ه- تعاليق على ا لرد على جماعة من النصارى» 
لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي أيضاً. 
(الذيل على طبقات الحنابلة: ١8/4‏ 4). 


4ه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» 
لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني الدمشقي (ت: 18/اه) . طبع عدة مرات, 
(الذيل على طبقات الحنابلة: 4/؟07: أعيان 
العصر: ١/١11؟:‏ معجم المؤلفين: ,١77/١‏ كشف 
الظنون: ,1590/١‏ الأعلام للزركلي: .)١55/١‏ 
منه أربع نسخ خطية:؛ الأولى: بمكتبة أحمد الثالث 
باستانبول. تحت رقم (587).: الثانية: بمكتبة 
الجامع الجديد باستانبول. تحت رقم (757), 
الثالثة: بمكتبة جامعة ليدن بهولنداء تحت رقم 
(40): الرابعة: نسخة مصورة بدار الكتب 


ده الرسالة القبرصية خطاب من شيخ 
الإسلام ابن تيمية إلى سرجواس ملك قبرص»؛ 
لآبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
الدمشقي أتهناء تياهدة هسام رالضواتة 
التيمورية: 7/5١4‏ نسخة قديمة؛. طبعت في مصر 
6ه أعيان العصر: .)551/١‏ وجاء ذكرها في 
رسالة لابن القيم الجوزية بعنوان (أسماء مؤلفات 
ابن تيمية). حققها ونشرها د. صلاح الدين 
المنجد. دار الكتاب الجديد بيروت - لبئان. 

5ه- تحقيق القول في مسألة عيسى كلمة 
الله والقرآن كلام الله الأب العياس أحمد بن عبد 
الغليم. بن قينية الحراتى البمشفي أيضاء توجد 
منها نسخة خطية بدار الكتب المصرية. تحت رقم 
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فففضة” وميكروفيلم, تحت رقم ١15‏ ). طبع 
بدار الصحابة للتراث بطنطا ؟7١5١ه.‏ 


لاه الرد على المتنصرء لأبي إسحاق إبراهيم 
ابن حسن بن عبد الرفيع التونسي (ت: 6"ل/اه) . 
( تاريخ الدولتين: .)07١‏ 

- جوابات عايدة الصليان وأن ما هم عليه 
دين الشيطان» عن عيد اللّه شمس الدين محمد 
ابن بكر الحنبلي الدمشقي المعروف بابن القيم 
الجوزية (ت: ١0/اه)‏ . ( الذيل على طبقات الحنايلة: 
8 :هدية العارضية: ؟/188). 


4 تعريف التبديل في تحريف الإنجيل» 
لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد العزيز بن فتوح 
المعروف بابن الدريهم الموصلي (ت: 5ثلاه). 
(أعيان العصر: ؟/لااهة). 

> الرد على النصارىء لعماد الدين محمد 
ابن الحسن بن علي بن عمر القرشي الأموي 
الأسنائي المصري الشافعي (ت: 14/اه). (معجم 
المؤلفين: 7717/7”: طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة: 177/7: طبقات الشافعية للإسنوي: :41١/١‏ 
شذرات الذهب: 7/4 ؟؟). 

١‏ مفتاح الدين و المجادلة بين النصارى 
والمسلمين من قول الأنبياء والمرسلين والعلماء 
الراشدين الذين قرأوا الأناجيل» لمحمد القيسي 
(ق: 4ه). توجد منها نسخة ضمن مجموع بالمكتبة 
الوطنية الجزائرية. تحت رقم .)١1991(‏ 

7 تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب» 
لأبي محمد عبد الله الترجمان الميورقي الأندلسي 
(ت: 877ه). طبع عدة مرات؛: (معجم المؤلفين: 
0/5 : هدية العارفين: :418/١‏ كشف الظنون: 
١0م(‏ منه أربع نسخ خطية:؛ الأولى: بمكتبة 


حسن حسني عبد الوهاب بدار الكتب الوطنية 
بتونس» تحت رقم ,)١18401(‏ الثانية: ميكروفيلم 
رقم )18/7١8(‏ من مكتبة جامعة الرياض, 
تحت رقم (5444). الثالثة: بمكتبة الأمير فاروق 
بسوهاج. تحت رقم (25850). الرابعة: بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة؛ تحت رقم :)١1977(‏ وهناك 
طبعة حجرية ١5١١اه.‏ 

7- السيف المجَارَى في قطع شبه النصارى, 
لأبي الثناء محمود بن أحمد العيني العثماني 
الحلبي (ت: 8655ه). (الخزانة التيمورية. تحت 
رقم (05917). (معجم التاريخ التراث: ١/ا0؟).‏ 

4" نفيس النفائس في تحري مسائل الكنائس 
وكشف ما للمشركين في ذلك من الدسائس» 
لأحمد بن محمد الدمشقي الصالحي الشافعي 
المعروف بابن شكم (ت: ؟85ه). (إيضاح 
المكنون: ؟/777: كشف الظنون: :70١1/7‏ هدية 
العارفين: ١/4؟1١:‏ معجم المؤلفين: .)197/١‏ 

ه5- رسالة السائل والمجيب وروضة نزهة 
الأديب””"", لمحمد الأنصاري الأندلسي (ق: 5ه) . 
توجد منه نسخة خطية بالخزانة العامة بالرباط؛: 
تحت رقم (178). 

5 كشف الدسائس في الكنائس؛ لشمس الدين 
أحمد بن سليمان بن كمال باشا (ت: ٠14ه).‏ منه 
نسخة خطية في مكتبة الحرم المكي الشريف. 

/1"- المنتخب الجليل من تخجيل من حرف 
الإنجيل؛ لآبي الفضل السعودي المالكي. فرغ من 
اختصاره في شوال سنة 547هء. (كشف الظنون: 
»:0١‏ معجم المؤلفين: 177/7). منه مخطوطة 
بمكتبة أحمد الثالث بتركياء تحت رقم ,)1١770(‏ 
وتوجد عنها نسخة ميكروفيلم بجامعة أم القرى, 


تحت رقم :)١19/18(‏ طبع مرتين الأولى: طبعة 
التمدن سنة 777١ه‏ , الثانية: دار الحديث-القاهرة 
ذاه 

الدرر النفائس في شأن الكنائس» لمحمد 
ابن يحيى بن عمر بن عبد الرحمن الشهير بيدر 
الدين القرافي المالكي (ت: 5١٠٠ه).‏ (إيضاح 
المكنون: .)47١/١‏ توجد منه أربع نسخ خطية, 
الأولى: بمكتبة الأحمدية بتونس ضمن مجموع, 
تحت رقم (5180١).؛‏ الثانية: بالخزانة الحسنية 
بالرباط. تحت رقم .)١5555(‏ الثالثة: بالخزانة 
العامة بالرباط ضمن مجموع؛ تحت رقم (1547), 
الرابعة: بالخزانة الوطنية بالرباط2. تحت رقم 
(؟كه؟). 


49 الرد على النصارىء؛ لقاسم بن محمد بن 
الرشيد صاحب اليمن الملقب بالإمام المنصور 
باللّه (ت: 75١٠ه).‏ (معجم التاريخ التراث: 
1). نشر في روما عام 1577م. 

اللوامع الربانية في رد شبه النصرانية, 
محمد يباقن بن الضيد شين الدين معيد 
الامستربادي ثم الاصبهاني الشهير بداماد 
(ت:٠١؛١٠ه).‏ (هدية العارفين: ؟//ا؟). 

-١‏ مصقل الصفا في إبطال مذهب النصارى: 
لنحيك ماقو بن السيك فس اديه محيد 
الاستربادي أيضاً. (هدية العارضين: 087/1 ). 

7١‏ قهر الملة الكفرية بالأدلة المحمدية 
لتخريب دير المحلة الجوانية؛ لأبي الإخلاص 
حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفائي الحنفي 
المصري (ت: 79١٠ه).‏ (هدية العارفين: ١/؟59,‏ 
معجم المؤلفين: .)0170/١‏ منه نسخة خطية بمكتبة 
الأزهر الشريف. تحت رقم .)٠١57(‏ 
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7- الأثر المحمود لقهر ذوي الجحود؛ لأبي 
الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
الوفاتي أيضاً. (إيضاح المكنون: ١/4؟:‏ هدية 
العارفين: ؟9١١).‏ منه نسخة خطية بمكتية الأزهر 
الشريف. تحت رقم (4794؟5). 

4 الأجوبةالجلية في دحض الدعوات 
النصرانية» للشيخ زيادة بن يحيى الراسي المهتدي 
(ق: ١١ه).‏ مقدمة تحقيق ( البحت الصريح). تم 
طبع اختصاره بتحقيق: د.أحمد حجازي السقاء 
مكتبة الإيمان بالمنصورة في القاهرة ؟١4١ه.‏ 


ه»-البحثالصريح في أيما هوالدينا لصحيح: 
للشيخ زياف#ين يحيئ الراسي المهسدي أيضاً. (الذيل 
على كشف الظنون: 177/7: الدعوة إلى الإسلام: 
٠غ‏ ) . ( الخزانة التيمورية:؟7١؛‏ ) . منه نسخة مصورة 
في جامعة توبنجن بألمانياء ونسخة مصورة بدار 
الكتب المصرية؛ تحت رقم (؟41). طبع بتحقيق: 
د. سعود بن عبد العزيز الخلفء. الجامعة الإسلامية 
المدينة المنورة ؟457١اه.‏ 


5- رسالة في جواب سؤال ورد من بطريق 
النصارى في التوحيدء لعبد الغنى بن إسماعيل 
بن عبد الغنى النابلسي الدمشقي (ت: 45١١ه).‏ 
(هدية العارفين: ١/غ09).‏ 

/- فتح العين عن الفرق بين التسميتين أعني 
المسلمين والنصارىء؛ لعبد الغني بن إسماعيل 
التابلسى أيضاء .(هدية العارفين: 659/١‏ إيضات 
المكنون: 1517/5 ). 

- قبس الأنوار في الرد على النصارى 
الكفارء لعبد الله العمري الحنفي الطرابلسي 
(ت: ؟5١1ه).‏ (إيضاح المكنون: :77١/7‏ معجم 
المؤلفين: ؟//77137). 
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49 الرد على النصارى» لمحمد بن شعيبان 
ابن أحمد كامى الآمدي (ت: ١١١١ه).‏ (هدية ٠‏ 
العارفين: ؟/4؟). 


٠‏ منحة القريب المجيب في الرد على عباد 


الصليبء لعبد العزيز بن حمد بن ناصر بن معمر |( 


زت: غغ؟١اه).‏ منه نسخة خطية بمكتبة وزارة 
الأوقاف الكويتية. تحت رقم (١4؟/؟):‏ طبع بدار 


ثقيف بالطائف ١٠٠١ه.‏ 


-١‏ سيف الآامة في الرد على الغادري 
النصراني؛ لأحمد بن محمد مهدي بن أبى ذر 
النراقي الكاشاني الشيعي (ت: 44١١ه).‏ (هدية 
العارفين: .)١180/١‏ 

١-الحديقة‏ السلطانية في الرد على 
النصارىء للسيد حسين بن السيد دلدار علي 
الشيعي الهندي (ت: 178؟١ه).‏ مطبوع بالهند. 
(إيضاح المكنون: ١/98؟).‏ 

8 رسالة في الرد على ا لنصارىء لمولانا عبد 
الحكيم بن عبد الوهاب بن عبد الغني العباسي 
الماتريدي الكجراطي (ت: 778١ه).‏ (نزهة 
الخواطر: /ا//4١٠٠).‏ 


4- تمحيص الحقء لهادي بن مهدي بن * 


(ت:70؟١ه).‏ فى رد ما بعث اليه قسيس النصارى 
من الرسائل من بلدة ( أكبر آباد) . (نزهة الخواطر: 
/الركدال). 

6- ميزان الموازين في أمر الدين في الرد 
على ا لنصارى؛ لنجف على بن حسن على التبريزي 
فرغ من تأليفه سنة 17817١ه‏ بالقسطنطينية؛ في 
مجلد مطبوع. (إيضاح المكنون: .)315/١‏ 


كل/ل- الصراط المستقيم في الرد على 


١‏ النصارىء لإبراهيم بن السيد صبغة اللّه بن محمد 


أسعد بن عبيد الله بن صبغة الله الحيدري فصيح 
الدين البغدادي الشافعي (ت: 95؟١ه).‏ (إيضاح 
المكنون: ؟"/157.: هدية العارفين: ١/؟؛).‏ 

40 أمالي العباسي في الرد على النصارى» 
لمحمد بن عبد النبي بن عبد الصانع النيسابوري 
الشيعي الإخباري (ق. ؟١ه).‏ (إيضاح المكنون: 
١/؟ ١‏ ). 


8 إيضاح المرام في كشف الظلام في الرد 
على النصارى, لعبد الله بن الحاج دستان مصطفى 
المناستري الأصل القسطنطيني الرومي الأديب 
الحنفي (ت: 7١1١ه).‏ طبع في استانبول بالتركية. 
(إيضاح المكنون: .)١99/١‏ 

8 الرسالة الصمصامية في الرد على 
الطائفة النصرانية؛ لعبد الله بن الحاج دستان 
أيضاً. الخزانة التيمورية. تحت رقم (4؟١):‏ 
طبع في استانبول 848؟١ه.‏ (معجم المؤلفين: 
1 ). 

6- برهان الهدى في رد قول النصارى» 
لعيك الله يخ انها دميقاق ضما سي 
العارفين:١/497:‏ معجم المؤلفين: 7/١811؟).‏ 

١‏ إعلام الأحبار والأعلام أن الدين عند 
لله الإسلخي لقي الباري بن بنزاج أحمد بن آل 
أحمد الحسيني النقوي السهسواني (ت: 5١١1ه).‏ 
(نزهة الخواطر: 69/4؟7١).‏ 

7- مماحكات التأويل في مناقضات الإنجيل؛ 
لأحمدا'' فارس بن يوسف بن منصور بن جعفر 
الشدياق الأديب اللغوي (ت: 4١١١ه).‏ منه نسخة 
خطية بمكتبة الأوقاف بالعراق: تحت رقم ,)015١(‏ 


صدر بتحقيق: محمد أحمد عمايرة: دار الأواكل 
للنشر ؟١٠1م.‏ (إيضاح المكئون: 007/5). 

9- إظهار الحق؛ لمحمد رحمت الله بن خليل 
الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي (ت:8١؟١ه)‏ . 
طبع عدة طبعات. (نزهة الخواطر: //1779, 
معجم المؤلفين: .)7١7/١‏ 

4 إزالة الأوهام إزالة الشكوكء الإعجاز 
العيسوي. أحسن الأحاديث في إبطال التثليث, 
البروق اللامعة. معدل اعوجاج الميزان: تقليب 
المطاعنء معيار التحقيق. كل هذه الكتب لرحمت 
الله الهندي في الرد على المنصرينء بعضه 
آلفه بالفارسية؛ والبعض الآخر بالأردية. (نزهة 
الخواطر: :١779/4‏ مقدمة تحقيق إظهار الحق: 
دل خكمةل). 

ه-الصولةالعلوية للذب عن لملةالمحمدية: 
لعلى محمد بن محمد بن دلدار علي الشيعي النقوي 
النصيرآبادي ثم اللكنوي (ت: 7١؟١ه).‏ (نزهة 
الخواطر: 4/؟١51١١).‏ 


5 الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح 
لخير الدين نعمان بن محمود الآلوسي البغدادي 
(ت: 17١؟١ه).‏ (تاريخ التراث لفؤاد سزكين: 
١ج07:؛‏ تاريخ الأدب لبروكلمان: 4/؟. معجم 
المؤلفين: 0/4؟: إيضاح المكنون: ١/1757؟).‏ 

90- خخلاصة الترجيح للدين الصحيح 
لمحمد بن علي بن عبد الرحمن الطيبي الدمشقي 
(ت:17؟1ه). (الأعلام للزركلي: .)5١1/7‏ طبع 
بهامش كتاب (إظهار الحق) لرحمة الله الهندي 
مطبعة المحمودية في القاهرة عام 1١1؟1م.‏ 

6 تلخيص الأجوبة لدحضي الدعوات 
النصرانية؛ لمحمد بن علي بن عبد الرحمن الطيبي 


آفاق الثقافة والترات 


الدمشقي (ت: 7١؟1ه).‏ (الأعلام للزركلي: 
7*",: إيضاح المكنون: .)١1/١‏ طبع بتحقيق: 
د.أحمد حجازي السقاء مكتبة الإيمان بالمنصورة 
في القاهرة ؟١5١ه.‏ 


8 أدلةاليقين في الرد على مطاعن 
المبشرينء لعبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري 
(حذا؟ام). (الإعلام للزركلى: '/0””, معجم 
المؤلفين: ؟/8١١).‏ 

٠-الرد‏ على هداية المسلمين لعمادالدين 
المسيحي» لآب منصور مولانا ناصر الدين بن 
محمد علي الحنفي الدهلوي (ت: ١7١١ه).‏ (نزهة 
الكواظر 1/1 

١‏ ١-التبيان‏ في الأأجوبة لأسئلة النصارى: لأبي 
منصور مولانا ناصر الدين بن محمد علي الحنفي 
الدهلق أيضاً زتزعة الغواظي إر/ 1 

> مصباح الأيرار في الرد على مفتاح 
الأسرار أبن منصور مولانا ناصر الدين بن محمد 
علي الحنفي الدهلوي أيضاً. (نزهة الخواطر: 
ااا ). 

-٠7‏ هداية المسترشدين في الرد على 
التنصارى» لمحمد تقي بن محمد حسين الكاشاني 
تزيل طهران زت: ١١١‏ ه) 3 (إايضاح المكنون: 
5/١‏ , معجم المؤلفين: .)١185/'‏ 

4 السؤال العجيب في الرد على أهل 
الصليبء نظم للشيخ أحمد علي المليجي. طبع على 
الحجر بمطيعة التمدن بمصر سنة ؟77؟اه. 

٠‏ السهم المصيب لأفتدة أهل الصليب» 
نظم للشيخ حسن بن بكر فتيان. طبع على الحجر 
بمطبعة التمدن بمصر سنة 15177ه. 


آفاق الثقافة والتراث 


٠‏ رسالة في الرد على شيهات النصارى» 
لمحمد عبده (ت: 575١ه).‏ (النور الأيهر .)١١/‏ 


إففة 
2 


-٠7‏ هداية من حارا في أمر التنصارى 
لمحمد المصطفى الشيخماء العينين (ت:7/8؟١ه)‏ . 
توجد منه مخطوطتان الأولى أصلية بخط المؤلف 
بخزانة فضالي بن الشيخ حسن بن الشيخ مربيه 
ربه» و الثانية محفوظة بالخزانة العامة بالرباط, 
تحت رقم (ل/الاغاد). 

- رسالة في الرد على النصارىء؛ لطه 
ابن أحمد بن قاسم الكوراني الأصلء البغدادي 
الدارء الشافعي الأشعري (ت: ١77١ه).‏ (معجم 
المؤلفين: :١17/5‏ إيضاح المكنون: 1774/5). 

4 الفارق بين المخلوق والخالقء لعبد 
الرحمن بن سليم بن عبد الرحمن بن الباجه جي 
الحنفي الموصلي (ت: ١7؟١ه).‏ (إيضاح المكنون: 
67/7 ١؛‏ معجم المؤلفين: 85/5). 

- فصل الخطاب في الرد على النصارى» 
لنور الدين ابن الحافظ غلام رسول البهيروي ثم 
القادياني المشهور بخليفة المسيح (ت: ؟؟؟١ه).‏ 
(نزهة الخواطر: //55؟1). 


* رسالة في الرد على إيلياء مطران‎ -١ 


نصيبين؛ لأبي المعالي جمال الدين محمود شكري 
ابن عبد اللّه الآلوسي البغدادي (ت: 1547ه). منه 
نسخة خطية بالمكتبة القادرية. تحت رقم (1435): 
ونسخة بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد. تحت رقم 
(14510). (معجم المؤلفين: .)41١/5‏ 


إزالة الوسواس والأوهام في الرد على 
النصارى» لحسن بن عبد العلي التبريزي التوتئجي 
(كان حيا 47١١ه).‏ ( معجم المؤلفين: .)117/1١‏ 


الإكليل في شرح الإنجيل (تصحيح 
ما نطق به الرسول المسيحح؛ وتفسير ما أوله 
لموطار قن ادل انسابب )واي أعبويد يه سين 
الأنصاري الفراهي (ت: 549١ه).‏ لم يطبع بعد 
من مقدمة كتاب المؤلف نفسه (الرأي الصحيح 
في من هو الذبيح الصحيح). 

4- سسعادةالأنام في اتباع دين الإسلام 
وتوضيح الفرق بينه وبين دين النصارى في 
العقائد والأحكام؛ للقاضي يوسف بن إسماعيل بن 
يوسف النبهاني (ت: ١6١١ه).‏ طبع بالقاهرة سئة 
ام. 


6- داعي الإسلام وداعي النصارىء؛ لجواد 
ابن حسن البلاغي النجفي الربعي (ت: ؟١0؟١ه).‏ 
(معجم المؤلفين: .)009/١‏ 

5 التوحيد والتثليث في الرد على ا لنصارى: 
لمحمد جواد بن حسن طالب البلاغي النجفي 
(ت: 67١١ه).‏ (الأعلام للزركلي: 157/7: معجم 
المؤلفين: .)5١ 1١/57‏ 

- العقائد الوثنية في الديانة النصرانية 
لمحمد طاهر بن عبد الوهاب بن سليم التَثّير 
البيروتي (ت: 07؟١ه)‏ . (معجم المؤلفين: 514/5, 
الأعلام للزركلي: .)١75/7‏ طبع مرتين. 

6 البرهان الجليل على ما قيل في تحريف 
الإنجيل» لمحمد راغبء المعروف بابن السادات 
الدمشقي (ق. 5١ه).‏ منه نسخة بمكتبة الجامعة 
ببيروت لبنان. تحت رقم (184/7). 

649- شبهات النصارى وحجج الإسلام؛ لشمس 
الدين محمد رشيد بن علي رضا (ت: 04؟١ه).‏ 
(الأعلام للزركلي: 7/5؟1). 


- سالاسل المناظرة الإسالامية بين 
(ت:00؟1١ه).‏ قام بتحضير والإشراف على طباعته 
ابنه د. عبد الحليم العلمي ١1917م.‏ 

-١‏ نسخ التوراة والإنجيلء؛ لمولانا مشتاق 
أحمد بن مخدوم بخش بن نوازش على الحنفي 
الأنصارى الأنيهتوى (ت: 0١155١ه).‏ (نزهة 


الخواطر: //١41؟1).‏ 


7 البراهين الإنجيلية على أن عيسى 
داخل في العبودية وبريء من الريوبية» لمحمد 
تقي الدين بن عبد القادر الهلالي (ت: /ا١1اه).‏ 
(علماء ومفكرون عرفتهم: 18١5؛‏ إتمام الأعلام: 
03). 

*1- فضيحة المبشرين في احتجاجهم 
بالقرآن المبين؛ لعبد الله بن عبد الصمد بن 
التهامي كنون الحسني (ت: 5١1١ه).‏ (إتمام 
الأعلام: 134). 


4- علم اليقين في الرد على المتنصرء 
لعماد الدين أحمد الحسيني (ت: ...). (إيضاح 
المكنون: 7؟/5١١).‏ 
ثالثا: الردود المغردة على اليهود 
والتصارى. 

-١‏ كتاب في الرد على اليهود والنصارى» 
لأبي العباس المأمون عبد اللّه بن هارون الرشيد 
(ت:18١5؟ه).‏ (طبقات المعتزلة: ؟؟١).‏ 

؟- الرد على أهل الأديان؛ لأبي الهذيل محمد 
ابن الهذيل العلاف مولى عبد القيس (ت:57؟57ه). 
(الفهرست للنديم:؛ .)5١‏ 


آفاق الثقافة والترات 


“- الرد على النصارى واليهود, لأبي عثمان 
عمرو بن بحر الكناني الليثي المعتزلي المعروف 
بالجاحظ (ت: 100ه). (مكتبة الأزهر. تحت رقم 
(7857).: الحزانة التيمورية. أدب :١15‏ الحيوان: 
١/ة).‏ 

4- إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة 
والإنجيل وبيان تناقض ما بين أيديهم من 
ذلك ممالا يحتمل التأويل؛ لآأبي محمد علي 
ابن أحمد بن حزم الظاهري (ت: 401ه). ( بغية 
الملتمس: ”045/7: جذوة المقتبس: :5١5‏ وفيات 
الأعيان: ؟“/"”"؛ هدية العارفين: ١/190؛:‏ مرآة 
الجنان: :7١/5‏ شذرات الذهب: 0/١51”؛:‏ الإحاطة: 
١١/4‏ ). 


ه- شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة 
والإنجيل من التبديل؛ لأبي المعالي عبد الملك 
ابن عبد اللّه بن يوسف بن محمد الجويني المعروف 
بإمام الحرمين (ت: 418ه). منه نسخة خطية 
بآياصوفياء تحت رقم (77417). نشر في القاهرة 
5م بتحقيق: د. أحمد حجازي السقا. 


5- غاية المقصود في الرد على النصارى 
واليهودء للمهتدي السموآل بن يحيى المغربي 
(ت:0170ه). مئه نسخة خطية بمكتبة رئيس الكتاب 
مصطفى. تحت رقم (045). نشر بالقاهرة سنة 
7٠م‏ بتحقيق: د. إمام حنفي سيد عبد اللّه. 

-٠‏ قصيدة في الرد على اليهود والنصارى, 
لأبي الفضل!"" سعيد بن يوسف بن الحسن بن 
سمرة الأواني الكاتب (ق: 1ه). (خريدة القصر: 
"/*؟, الوافي بالوفيات: .)1١71١/1١6‏ 

4- مقالة في الرد على اليهود و النصارى, 
لاني محمد عبد اللطيف ين يوسف ين محمد 


آفاق الثقافة والترات 


الموصلي البغدادي (ت: 159ه). (سير أعلام 
النبلاء: ."555/5١‏ شذرات الذهب: 757/0 ١‏ 
معجم الأدباء: 1077, عيون الأنباء: 140, الوافي 
بالوفيات: ,74/١14‏ طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة: ؟/49.: فوات الوفيات: ؟507/5؟). 

9 البيانالواضح المشهود من فضائح 
النصارى واليهودء لأبي البقاء صالح بن الحسين 
الجعفري الهاشمي (ت:/17ه). (معجم المؤلفين: 
0١‏ منه نسخة خطية بالمتحف البريطاني. 
تحت رقم (11317). 

٠‏ الأجوية الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة: 
لأبي العباس أحمد شهاب الدين بن أبى العلاء 
إدريس بن عبد الرحمن القرافي (ت: 184ه). 
(الديباج المذهب: ١/17١؟,‏ شجرة النور الزكية: 
:70١‏ كشف الظئون: ,١١/١‏ هدية العارفين: 
..7١‏ منه نسخة خطية بمكتبة أحمد الثالث 
بتركياء تحت رقم (5//ا١).‏ 

١'-المخرج‏ والمردود على النصارى 
واليهود؛ لأبي عبد الله محمد بن سعيد البوصيري 
(ت:1531ه). نشر في القاهرة 15١؟١1هء‏ وفي 
بطرسبورج 7١11م.‏ (معجم التاريخ التراث: 
). 

الرد على اليهود والنصارىء لأبي الحسن 
علاء الدين علي بن محمد الباجي (ت: 5١/اه)‏ . 
منه نسخة بكوبريلي. تحت رقم (1744). (معجم 
المؤلفين: .5١١/”‏ طبقات الشافعية: 7//ا؟؟, 
معجم المؤلفين: :01١/7‏ معجم التاريخ التراث: 
314 ). 

-١‏ مسألة اليهود والنصارىء لأبي العباس 


الدمشقى(ت: 8١/اه).‏ توجد منها نسخة خطية 


بمكتبة أوقاف بغداد. تحت رقم .)5101١(‏ 


5 هداية الحيارى في أجوبة على اليهود 
والنصارىء لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن 
بكر الحنبلي الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزية 
(ت:٠هلاه).‏ (هدية العارفين: 2١09/7”‏ كشف 
الظنون: :707١/7‏ معجم المؤلفين: .)١79/5‏ منه 
نسخة خطية بدار الكتب المصرية؛ تحت رقم 
(359 3 ). 


6- منهجا لصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب» 
لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد العزيز بن فتوح 
المعروف بابن الدريهم الموصلي (ت:55/اه). 
(الأعلام للزركلي: 1/6). منه نسخة خطية بمكتبة 
أحمد الثالث بتركياء تحت رقم .)١404(‏ 

5 المذمة في استعمال أهل الذمة؛ لأبي 
أمامة محمد بن علي بن النقاش (ت: ؟17/اه). منه 
نسخة خطية بمكتبة بدار الكتب المصرية؛ تحت 
رقم .)١1195(‏ طبع بتحقيق: د. عبد الله إبراهيم 
ابن علي الطريقيء دار المسلم 16١4١ه.‏ 

-١‏ العهود العمرية في اليهود والنصارى, 
جمعها أبو العباس أحمد بن محمد بن العطار 
الدنيسري (ت: 44/ه) . (كشف الظنون: 1180/7, 


هدية العارفين: .)١١5/1١‏ 


6 الأقوالالقويمة في حكم النقل من 
الكتب القديمة؛ لأبي الحسن برهان الدين إبراهيم 
ابن عمر البقاعي الخرباوي (ت: 880ه). ( كشف 
الظنون:١/١4١).‏ نشرته مجلة معهد المخطوطات. 
المجلد السادس والعشرون, الجزء الثاني بتحقيق: 
د.محمد مرسي الخوليء ١198م.‏ 


49 رسالة في المناقضات الواقعة في التوراة 


والإنجيل من قبل علم الكلام والتصوف»ء لعبد 
الرحمن جلال الإسلام الكرماني (ق: 9ه). منه 
نسخة خطية بمكتبة آيا صوفيا بتركياء تحت رقم 
(84١؟).‏ 


٠‏ الأصل الأصيل في تحريم النظر في 
التوراة والإنجيلء لأبي عبد الله شمس الدين 
فصي ين عبس اليجمن السكناوى الشافعئ 
(ت: 7١6ه).‏ ([شذرات الذهب: :70/٠١‏ كشف 
الظنون: :٠١17/١‏ معجم المؤلفين: 99/'5؟). 

١‏ رسالة في استعمال اليهود والنصارى, 
أبعم ببق غس 'الكريه البقيني التاستاتي 
(كبدءوه). (كشف الطنون: 440/1 هدية 
العارفين: ؟/724). نشرت بتحقيق: عبد الرحيم 


ابن حادة - عمر بنميرة: دار ابي رقراق» 0كم. 


١‏ ناصر الدين على القوم الكافرينت9؟2, 
لشهاب الدين أحمد بن قاسم الحجري الأندلسي 
(توفي بعد سنة ١0١1٠ه).‏ طبع ثلاث مرات. 
منه نسخة بمكتبة الأزهمر الشريف. تحت رقم 
1لا؟). 

؟- فصل الخطاب في كفر أهل الكتاب 
والنصابء لسليمان بن عبد اللّه بن على بن الحسن 
ابن أحمد ابن يوسف بن عمار البحراني السراوي 
من علماء الشيعة (ت: ١7١١ه).‏ (هدية العارفين: 
1١‏ إيضاح المكنون: .)191١/7‏ 

4 رسالة في الإنجيل والتوراة والقرآن» 
لإبراهيم متفرقة بن عبد الله المهتدي الإستانبولي 
العثماني (ت: ١7١١ه).‏ منه نسخة خطية بمكتبة 
أسعد أفندي بتركياء تحت رقم .)١/5447(‏ قدم 
من بلاد الإفرنج وأسلم وتعلم. وأسس المطبعة 
العثمانية في استانيول. 


آفاق الثقافة والترات 


ه"- سيف المومنين في الرد على اليهود 
والنصارىء لعلي قلي بن محمد بن محمد إسماعيل 
جديد الإسلام الطبيب الخاص لناصر الدين 
شاه (ق. ١١ه).‏ (فهرس رضوي: ,5١5‏ فهرس 
مخطوطات نجفي مرعشي: .)594/٠١‏ نسخة 
مسجد أعظم 1775 كتب في القرن ؟١:‏ رضوي, 


تحت رقم (3177). 
5" اللباب في الرد على أهل الكتاب» 52-6 
(إيضاح المكنون: 95/5؟). 


رابعا: الكتب الني تضمنت الرد على اليهود 
والتصارى. 


-١‏ كتاب المقالات؛ لآأبي عيسى محمد بن هارون 
ابن محمد الوراق (ت: 157ه). نقد فيه الطوائف 
الفارسية واليهودية والنصرانية. (الفهرست 
للنديم:7١5:‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 
وان 

؟- الآراء والديانات» لأبي محمد الحسن بن 
موسى النوبختي الشيعي المتكلم: ابن أخت أبي 
سهل بن نوبخت (ت: بعد ١٠٠ه).‏ (الفهرست 
للنديم: 775: سير أعلام النبلاء: 717/16؟, الواضي 
بالوفيات: ؟١/70١:‏ إيضاح المكنون: ,571١/7‏ 
معجم المؤلفين: .)050/١‏ 


*- المعونة في اللأصولء لأبي بكر بن أحمد بن 
علي الإخشيد (ت: 777ه). (الفهرست للنديم: 
١‏ تثبيت دلائل النبوة: :198/١‏ سير أعلام 
النبلاء: 5١18/١6‏ هداية الحيارى: 184). 

4- التوحيد وإثبات الصفاتء لأبي منصور 
محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي 
الحنفي (ت: 77؟ه). (الجواهر المضية: 7؟/570, 


آفاق الثقافة والتراث 


مفتاح السعادة: ؟/81: الأعلام للزركلي: 219/1 
هدية العارفين: ؟/7؟). 


ه- الإعلام بمناقب الإسلام؛ لأبي الحسن 
محمد بن يوسف العامري النيسابوري (ت:١/51ه)‏ . 
(الأعلام للزركلي: .)١58/1‏ منه نسخة خطية 
بمكتبة راغب باشا ضمن مجموع. تحت رقم 
:»)١577(‏ نشر في القاهرة سنة 195717م. 

-١‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل؛ لأبي بكر 
محمد بن الطيب الباقلاني (”٠١4ه).‏ منه نسخة 
بمكتبة آيا صوفياء تحت رقم .)570١(‏ (البداية 
والنهاية: :448/١6‏ سير أعلام النبلاء: ,515/٠١‏ 
تاريخ الأدب لبروكلمان: .)0١/4‏ 

- تثبيت دلائل النبوة» لأبي الحسن القاضي 
عبد الجبار بن أحمد الهمداني (ت: 5١غه).‏ 
(شذرات الذهب: 7/8/0. المقفى الكبير: 5//ا 2٠١‏ 
تاريخ الأدب العربي لسزكين: :87/١‏ هدية 
العارفين: :4959/١‏ البداية والنهاية: 6١1/1/؟,‏ 
إيضاح المكنون: :4178/١‏ معجم المؤلفين: 47/5). 
(ه/ا6١).‏ 

- شرح الأصول الخمسة*"», لأبي الحسن 
القاضى عبد الجيان ين أحمد. الههداني. أيضا: 
(معجم المؤلفين: ”/41). نشر بتحقيق: عبد 
الكريم عثمان في القاهرة سنة 15764م. 

4- المغني في أبواب التوحيد والعدل"", لبي 
الحسن القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني 
أيضاً. (تاريخ الأدب العربي لسزكين: ١/؟/:‏ معجم 
المؤلفين: 47/7 ). منه نسخة خطية بمكتبة صنعاء 
اليمن. تحت رقم (197). 


٠‏ درك البغية فى وصف الأديان والعبادات» 


لمحمد عز الملك الأمير بن عبيد اللّه بن أحمد 
المسبحي الجندي (ت: ١47ه).‏ (سير أعلام 
النبلاء: 1١17/1؟:‏ شذرات الذهب: :٠١7/0‏ مرآة 
الجنان: ؟/55,: الوافي بالوفيات: 4/4: الأعلام 
للزركلي: 5097/7. كشف الظئون: ,07/١‏ معجم 
المؤلفين: ؟/7؟5؟). 


١‏ أعلام النبوة» لأبي الحسن علي بن محمد 
ابن حبيب الماوردي البصري الشافعي (ت: 6٠‏ 4ه) . 
(طبقات الشافعية لابن السبكي: 7717/6: كشف 
الظنون: :11١/١‏ معجم المؤلفين: 499/7). منه 
:)197١(‏ طبع في القاهرة 15١؟١ه‏ / 1501م. 

7 الآثار الباقية عن القرون الخالية: لأبي 
الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي 
(ت:407ه). منه نسخة خطية بمكتية أحمد ثالث؛: 
تحت رقم :)7١17(‏ وفي طهران مجلسء. تحت رقم 
(09). 


١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ أبي 
محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (ت:10ه) . 
(بغية الملتمس: 047/7: جذوة المقتيس: 205 
الذخيرة: :17١/١‏ سير أعلام النبلاء: 2190/14 
وفيات الأعيان: ؟/7؟؟. البداية والنهاية: ١//5/ا(اء‏ 
هدية العارفين: :.750/١‏ مرآة الجنان: ١/59‏ 
الإحاطة: غ/؟١١).‏ 

4 الشامل في أصول الدين””"", لأبي المعالي 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجويني المعروف بإمام الحرمين (ت: 8اغأه). 
منه نسخة مصورة بدار الكتب المصرية؛: تحت 
رقم /»)١550(‏ نشر بتحقيق: علي سامي النشار, 
المعارف بالإسكندرية 1934١م.‏ (سير أعلام 


النبلاء: 4١/70ئ.‏ طيقات الشافعية الكبرى: 
البداية والنهاية: :97/١>‏ مرآة الجنان: 
"'/لاذة؛ روضات الجنات: :١097/0‏ شذرات الذهب: 
0 مفتاح السعادة: ١/؟١٠:‏ معجم المؤلفين: 
م 

- الملل والنحلء لمحمد بن عبد الكريم 
ابن أحمد الشهرستاني (ت: 048ه). منه نسخة 
خطية بمكتبة الحرم المكي الشريف. تحت رقم 
(1501.). (سير أعلام النبلاء: ١٠/؟0؟:‏ وفيات 
الأعيان: 7079/4 ). 


1ك خَيْرُ البشر بِخَيْرِ الْبَشَنِ لأبي عبد الله 
محمد بن محمد بن ظفر الصقلي (ت: 051ه) . 
طبع على الحجر سنة ١8؟١ه.‏ (وفيات الأعيان: 
4 الوافي بالوفيات: :١170/١‏ معجم الأدباء: 
ت/غغ57: سير أعلام النبلاء: 2057/٠١‏ هدية 
العارفين: ”/47: الأعلام للزركلي: .)75١/7‏ 


١-الداعي‏ إلى الإسلام في أصول علم 
الكلام, لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد 
الأنباري (ت:/ا/اده). (كشف الظنون: .)778/١‏ 
صدر بتحقيق: سيد حسن باغجوانء دار البشائر 
الإسلامية؛ بيروت /98١م.‏ 


اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ 
لأبي المعالي محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين 
الرازي الطبرستاني (ت:107ه). منه نسخة خطية 
بمكتبة مراد بخاري بتركياء تحت رقم (١1١1/؟).‏ 

هذا آخر ما توصلنا به بعد جهد جهيد. ورغم 
عدم توفر جميع المصادر فإننا حاولنا ما استطعنا 
إلى ذلك سبيلاء ونترك الفرصة لآخرين لعلهم 
يصلوا إلى ما لم نقف عليه فدآب البحث متصل 
بفضل اللّه. والحمد لله رب العالمين. 


آفاق الثقافة والترات 


)١(‏ مفقود. 

(1) فقود. 

(؟) مفقود. 

(4) مفقود. 

(0) مفقود. 

(1) مفقود. 

(7) مفقودة. 

(1) مفقود. 

(9) مفقود. 

)٠١(‏ مناقشة أصول الديانات في المغرب الوسيط والحديث, 
لمحمد المنوني؛ مجلة البحث العلمي - المغرب؛ عدد 
(؟1١):‏ سنة (15848ه-19358م)ء ص ”37 - 5ل 

)١١(‏ مفقود. 

(؟١١)‏ مفقود. 

(؟١)‏ مفقود. 

)١4(‏ مفقود. 

)١1١(‏ مفقود. 

(15) مفقود. 

)١1(‏ مفقود. 

(14) حفظ اسمه من خلال رد يحيى بن عدي اليعقوبي 
النصراني على رسالة الكندي. 

(15) مفقود. 

)٠١(‏ مفقود. 

(١؟)‏ مفقود. 

(١؟)‏ مفقود. 

(9؟) مفقود. 

(غ؟) مفقودة. 

-١‏ أبجد العلوم. لصديق حسن القنوجي. دار الكتب العلمية. 
؟- إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناسء لمولاي 
عبد الرحمن ابن زيدان: مطابع (إديال) الدار البيضاء. 
؟- إتمام الأعلام (ذيل لكتاب الأعلام لخير الدين الزركلي) ؛ 

لنزار أباظة و محمد رياض المالح؛ دار صادر - بيروت. 


:- الإحاطة في أخبار غرناطة: لذي الوزارتين لسان الدين بن 


آفاق الثقافة والتراث 


(0١؟)‏ مفقود. 

(53) مفقود. 

(/71) مفقود. 

(5؟) مفقود. 

(15) نشرهد. محمد شامة بعنوان ( بين الإسلام والمسيحية) , 
طبعة مكتبة وهبة. 

)٠١(‏ يتكون المخطوط من 55 باباء خصص الباب الأخير 
عن ستة مجالس عقدها لمحاورة المسيحيين القشتاليين 
باساتيا 

(١؟)‏ من أبوين مسيحيين: سافر إلى تونس فاعتنق فيها 
ا/راولء. 

(؟؟) نشره أ. ماء العينين مربيه ربهء منشورات مؤسسة 
الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقاضي. 

(؟؟) كان يهوديًا فأسلم: وكان كاتباً جليلاً حسن العبارة 
بليغا. (الوافي بالوفيات: ١1/١ا١).‏ 

(4؟) ذكر عبد الوهاب المنصور أن له كتاباً آخر بعنوان 
(الرد على اليهود والنصارى من كتبهم ). أحمد بن قاسم 
الفقاي الحجري آخر موريسكي يؤلف بالعربية ويدافع 
جهرة عن الإسلام: لعيد الوهاب المنصور مؤرخ المملكة. 
المطبعة الملكية - الرباط. 

(9") فيه نحو ثماني صفحات عرض فيه القاضي الرد على 
النصارى. 


(1؟) في الجزء الخامس منه يرد على النصارى في أكثر من 
سبعين صفحة. 

(0؟) عرض فيه آراء النصارى في فهم الألوهية. وصلب ١‏ 
المسيح, وناقشهم في ذلك معتمدا على نصوص كثيرة 
من الإنجيل. 


الخطيبء تحقيق: محمد عبد الله عنان: مكتبة الخانجي 
بالقاهرة. 

5- أحكام أهل الذمة. لشمس الدين أبي عبد الله بن القيم 
الجوزية: تحقيق: يوسف بن أحمد البكري و شاكر بن 
توفيق العاروريء رمادي للنشر. 


بالعربية ويدافع جهرة عن الإسلام؛ لعبد الوهاب المنصور 
مؤرخ المملكة. المطبعة الملكية - الربياط. 

/ا- إخبار العلماء بأخبار الحكماء. للوزير جمال الدين أبي 
الحسن علي بن يوسف القفطي, دار الكتب الخديوية 
بلمصر. 


#- أدب الجدل والدفاع في العربية بين المسلمين والمسيحيين 


محجوب إدريسء مراجعة وتقديم: محمد خليفة حسن؛ 
المجلس الأعلى للثقافة. 

9- أزهار الرياض في أخبار عياضء لشهاب الدين أحمد بن 
محمد المقري التلمساني: الصندوق المشترك لإحياء 
التراث الإسلامي. 

-٠‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. لأبي العباس 
شهاب الدين أحمد بن خالد الناصري السلاويء إعتناء: 
محمد عثمان: دار الكتب العلمية. 

-١‏ أسماء الكتب المتممة لكشف الظنون: عبد اللطيف بن 
محمد رياضي زارةء تحقيق وتوضيح: د. محمد التونجيء: 
مكتبة الخانجي بمصر. 

-١7‏ إظهار الحقء رحمت الله الهندي: تحقيق: محمد ملكاوي 
»دار الحديث. 

-١‏ إعتاب الكتاب؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي 
بكر القضاعي المعروف بابن الأبار. تحقيق: د. صالح 
الأشتر. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

4- الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام 
وإظهار محاسن دين الإسلام: أحمد بن عمر القرطبيء 
تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء دار التراث العربي. 

6- الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام - المسمى 
بنزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظرء لعبد الحي بن 
فخر الدين الحسنيء دار ابن حزم. 

7- أعلام مالقة. لأبي عبد الله بن عسكر و لأبي بكر بن 
خميس, دار الغرب الإسلامي. 

-١‏ أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام: للسان الدين ابن الخطيب. تحقيق: ليفي 
بروفنسالء دار المكشوف. 

- أعيان العصر وأعوان النصرء لصلاح الدين بن خليل 


ابن أيبك الصفديء, تحقيق: د. علي أبوزيد وآخرون: دار 


الفكر المعاصر بيروت - لبثان. 

5- الإفادات و الإنشادات؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشاطبي الأندلسيء دراسة وتحقيق: د. محمد أبو 
الأجفان. مؤسسة الرسالة. 

-٠٠‏ الإمام الجويني إمام الحرمين: د. محمد الزحيلي؛ دار 
القلم - دمشق. 

-١‏ الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية, 
لسليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري الحنبلي؛ 
تحقيق: د. سالم بن محمد القرنيء مكتبة العبيكان. 

؟"- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنونء لإسماعيل 
باشا البغدادي؛ دار إحياء التراث العربي. 

7- بحوت في مقارنة الأديان» الدين - نشأته - الحاجة إليه؛ 
د. أحمد عبد الرحيم السايح. دار الثقافة - الدوحة. 
غ”- البداية والنهاية. لعماد إسماعيل ابن كثيرء تحقيق: 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ هجر للطباعة 

والنشر. 

6- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء: للقاضي 
محمد بن علي الشوكاني؛ دار الكتب العلمية. 

57- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: لأبي الفضل 
عباس بن منصور السكسكي الحنبلي. تحقيق: د. بسام 
علي سلامة العموشء مكتبة المنار الأردن - الزرقاء. 

8- تاج التراجم في طبقات الحنفية: لأبي العدل زين الدين 
قاسم ابن قطلويغاء مكتبة العاني - بغداد. 

4 تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان» نقله إلى العربية 
د.عبد الحليم النجارء دار المعارف. 

٠‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: لشمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: د. عمر عبد 
الرحمن تدمريء دار الكتاب العربي. 

-١‏ تاريخ التراث العربيء د. فؤّاد سزكينء نقله إلى العربية 
محمود فهمي حجازيء جامعة الإمام سعود. 

""- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية؛ لمحمد بن إبراهيم 
الزركشيء تحقيق: محمد ماضورء المكتبة العتيقة. 

7- تاريخ مدينة دمشقء لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة 
الله بن عساكرء دراسة وتحقيق: محب الدين أبي سعيد 
عمر العمريء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

4"- تاريخ مدينة السلام: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
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الخطيب البغداديء: تحقيق: د. بشار عواد معروفء دار 
الغرب الإسلامي. 

0- تثبيت دلائل النبوة: للقاضي لعبد الجبار الهمداني. 
تحقيق: د. عبد الكريم عثمانء دار العربية» بيروت. 

7- تخجيل من حرف التوراة الإنجيل؛ لأبي البقاء صالح 
ابن الحسين الجعفري الهاشميء تحقيق: د. محمود عبد 
الرحمن قدح, مكتبة العبيكان. 

07"- تراجم المؤلفين التونسيين: لمحمد محفوظء دار الغرب 
الإسلامي. 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك: للقاضي عياض 
اليحصبيء. تحقيق: عبد القادر الصحراويء مطبعة 
فضالة. 

- الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (خلال سبع 
قرون)؛: جمعه ووضع فهارسه: محمد عزيز شمس و علي 
ابن محمد العمران؛ دار عالم الفوائد. 

-٠‏ الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس 
(ابن حزم - الخزرجي).؛ د. خالد عبد الحليم عبد 
الرحيم السيوطيء دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. 

-١‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسء لأبي عبد الله 
محمد بن أبي نصر الحميديء الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 

7غ- جهود علماء المسلمين في الرد على النصارى خلال 
القرون الستة الهجرية الأولى: لبدر بن محمد طراد 
المعيقلء وزارة التعليم العالي للمملكة العربية السعودية. 

*4- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, لأحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية. تحقيق: د. علي حسن ناصر و د. عبد 
العزيز إبراهيم العسكرء دار العاصمة - الرياض. 

غ:- الجواهر المضية في طبقات الحنفية. لأبي الوفاء 
القرشي الحنفيء تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلو 
هجر للطباعة والنشر. 

ه:- الحسام الممدود في الرد على اليهودء لعبد الحق 
الإسلامي المغربي. تحقيق وتعليق: د. عمر وفيق الداعوق, 
دار البشائر الإسلامية. 

5:- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء للشيخ عبد 
الرزاق البيطار؛ تحقيق: محمد بهجة البيطارء دار صادر 


“يروت 
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غ- حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور, لابن تغري بردي, 
تحقيق: محمد كمال الدين عز الدين: عالم الكتب. 

4- الحيوانء لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء تحقيق ‏ 
وشرح: عبد السلام محمد هارونء شركة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

9- الدارس في تاريخ المدارسء لعبد القادر بن محمد 
النعيمي الدمشقيء إعداد: إبراهيم شمس الدينء دار 
الكتب العلمية. 

6- دراسات في الملل والنحل (أصول المسيحية الهلينية) : 
حررها وترجم بعضها: د. محمد عبد اللّه الشرقاوي؛ كلية 
دار العلوم - جامعة القاهرة. 

-١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. لأبي الفضل 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ تحقيق: د. محمد عبد 
المعيد:خان«مطيعة محسن:ذاقزة المفعازق العكنانية. 

07- الدليل إلى مراجع الموضوعات الإسلامية؛ لمحمد صالح 
المنجدء دار الوطن. 

07- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لابن 
فرحون المالكي. تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو النور, 
مكتبة دار التراث. 

48- ديوان البوصيريء. لشرف الدين أبي عبد الله محمد بن 
سعيدء تقديم وشرح: أ. أحمد حسن بسج:ء دار الكتب 
العلمية. 

0- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: لأبي الحسن علي بن 
بسام الشنتريني: تحقيق: د. إحسان عباس.ء دار الثقافة 
بيروت - لبنان. 

51- ذيل الدرر الكامنة؛ لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن 
حجر العسقلاني؛ تحقيق: د. عدنان درويشء المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم - القاهرة. 

ه- الذيل على طبقات الحنابلة. الحافظ عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجبء تحقيق وتعليق: د. عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين: مكتبة العبيكان. 

- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛: لأبي عبد 
اللّه محمد بن عبد الملك الأنصاري المراكشيء تحقيق: 
د.إحسان عباس. دار الثقافة. 


5- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة: لأبي عبد 


اللّه محمد بن عبد الملك الأنصاري المراكشيء تحقيق: 
- رحلة الكتاب العربي إلى ديار الغرب فكرا ومادة؛ لمحمد 
ماهر حمادة. مؤسسة الرسالة. 

-١‏ الرد الجميل لألوهية عيسى بصريح الإنجيل: لأبي حامد 
الغزالي. تحقيق: محمد عبد الله الشرقاويء دار الجيل 
- بيروت. 

17- السر المصون فيما أكرم به المخلصون: لطاهر الصدفي. 
تحقيق: حليمة؛ دار الغرب الإسلامي. 

1- سير أعلام النبلاء». لشمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبيء تحقيق: شعيب الأرنأووط و محمد نعيم 
العرقسوسيء مؤسسة الرسالة. 

14- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. لمحمد بن 
محمد مخلوفء المطبعة السلفية. 

0"- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لعبد الحي العكبري 
الحنبليء تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود 
الأرناؤوطء دار ابن كثير. 

7- الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية. لطاش 
كبرى زاده؛ دار الكتاب العربي بيروت - لبنان. 

3- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد 
ابن عبد الرحمن السخاويء دار الجيل - بيروت. 

- طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة؛ تحقيق: د. الحافظ 
عبد العليم خان: دائرة المعارف العثمانية. 

5- طبقات الشافعية؛ لعبد الرحيم الأسنوي جمال الدين, 
تحقيق: كمال يوسف الحوت, دار الكتب العلمية. 

-١‏ طبقات الشافعية الكبرىء لتاج الدين أبي نصر عبد 
الوهاب السبكيء تحقيق: محمود محمد الطناحي و عبد 
الفتاح محمد الحلوء دار إحياء الكتب العربية. 

١ا-‏ طيقات علماء الحديث, لأبي عيد اللّه محمد بن عيد 
الهادي الدمشقي الصالحيء. تحقيق: أكرم البوشي 
وإبراهيم الزيبق: مؤسسة الرسالة. 

7- طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي. تحقيق: 
إحسان عباسء دار الرائد العربي بيروت - لبنان. 

؟7- طبقات المعتزلة, لأحمد بن يحيى بن المرتضىء تحقيق: 
سوسنه ديفلد فلزرء بيروت - لبنان. 


74- العبر في خبر من غبر. لشمس الدين محمد بن احمد بن 


عثمان الذهبي؛ تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول؛ 
دار الكتب العلمية. 

4- عجائب الآثار في التراجم والأخبارء لعبد الرحمن بن 
حسن الجبرتيء تحقيق: د. عبد الرحيم عبد الرحمن عيد 
الرحيم: مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة. 

7- علماء ومفكرون عرفتهم: لمحمد المجذوبء دار الشواف 
للنشر والتوزيع. 

- علم الأثبات ومعاجم الشيوخ والمشيخات وفن كتابة 
التراجم؛ د. لموفق بن عبد اللّه بن عبد القادر. جامعة أم 
القرى مكة المكرمة. 

- علم مقارنة الأديان عند مفكري الإسلام: د. إبراهيم 
تركيء دار الوفاء للطباعة والنشر. 

4- عيون الأنباء في طبقات الأطباءء لابن أبي أصيبعة, 
تحقيق: د. نزار رضاء دار مكتبة الحياة. 

-٠‏ الغنية فهرست شيوخ القاضي عياضء تحقيق: ماهر 
زهير جرارء دار الغرب الإسلامي. 

-١‏ فهرس ابن عطية:ء لأبي محمد عبد الحق بن عطية 
المحاربي الأندلسي. تحقيق: محمد أبو الأجفان و محمد 
الزاهي؛ دار الغرب الإسلامي. 

7- فهرس مخطوطات دار الكتب بطنطاء ليوسف زيدان؛ 
معهد المخطوطات العربية - القاهرة. 

87- فهرس المصورات الميكروفيلمية الموجودة بمكتبة 
الميكروفيلم بمركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي؛ جامعة أم القرى. 

4- فهرسة ابن خيرء لمحمد بن خير الأموي. تحقيق: محمد 
فؤاد منصورء دار الكتب العلمية. 

6 الفهرست,. لابن النديم» تحقيق: رضا تجددء طبعة 
طهران. 

7- فهرست اللبليء لأحمد بن يوسف الفهريء تحقيق: ياسين 
يوسف عياش و عواد عبد ربه أبو زينة:؛ دار الغرب 
الإسلامي. 

7- الفهرس المختصر لمخطوطات مكتبة الحرم المكي 
الشريف. إعداد ومراجعة: محمد بن سيد أحمد مطيع 
الرحمن و عادل بن جميل بن عبد الرحمن عيدء مكتبة 
الملك فهد الوطنية. 


4- فوات الوفيات والذيل عليهاء لمحمد بن شاكر الكتبي؛ 
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تحقيق: د. إحسان عباسء دار صادر - بيروت. 

4 الكامل في التاريخ: لأبي الحسن علي بن أبي الكرم 
محمد بن الأثير. تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضي, 
دار الكتب العلمية. 

- كتب حذر منها العلماء. لمشهور حسن آل سلمانء: دار 
الطعيمي للنشر والتوزيع. 

-١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى 
ابن عبد الله الشهير بحاجي خليفة؛ دار إحياء التراث 
العربي. 

47- لب الألباب في تحرير الأنساب. لجلال الدين بن عبد 
الرحمن السيوطيء تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز 
وأشرف أحمد عبد العزيزء دار الكتب العلمية. 

5- لسان الميزان: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني,» 
اعتنى به العلامة عبد الفتاح أبوغدة. مكتب المطبوعات 
الإسلامية. 

4- المختار في الرد على النصارىء لأبي عثمان عمرو 
ابن بحر الجاحظء تحقيق ودراسة: د. محمد عبد اللّه 
الشرقاويء دار الجيل - بيروت 

4 مرآة الجنان وعبرة اليقظان. للإمام أبي محمد عبد اللّه 
ابن أسعد اليافعي اليمني؛ وضع حواشيه خليل المنصور, 
دار الكتب العلمية. 

7- مع الجاحظ في رسالة ( الرد على النصارى) ؛ د. إبراهيم 
عوضء مكتبة زهراء الشرق. 

417- معجم الأدباء؛ ياقوت الحموي الرومي. تحقيق: د. إحسان 
عباسء دار الغرب الإسلامي. 

- معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العام 
إعداد: علي الرضا قره بلوط و أحمد طوران قره بلوط» 
دار العقبى/قيصري - تركيا. 

5- معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف. 
لعبد الله بن عبد الرحمن المعلمي؛ مطبوعات الملك فهد 
الوطنية. 

- معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية 
الباكستانية منذ دخول المطبعة إليها حتى عام ٠198م:‏ 
لأحين خان؟ الرناطن. 

-١‏ المغرب في حلى المغرب,. لابن سعيد المغربي. تحقيق: 
د. شوقي ضيف. دار المعارف - القاهرة. 
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7 المغني في أبواب التوحيد والعدلء للقاضي أبي الحسن 


عيد الجبار الهمداني» تحقيق: محمود محمد الخضيري, ١‏ 1 


الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

-٠١7‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات 
العلوم؛ لأحمد بن مصطفى بطاش كبرى زاده؛ دار الكتب 
العلمية. 

4- مقدمة في نشأة الكتابات الدفاعية بين الإسلام 
والنصرانية. لحسني يوسف الأطيرء مكتبة الزهراء. 
6- المقفى الكبيرء لتقي الدين المقريزي. تحقيق» محمد 

اليعلاوي» دار الغرب الإسلامي. 

7- المنار المنيف في الصحيح والضعيفء لشمس الدين 
أبي عبد الله بن القيم الجوزية؛ تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية. 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. لأبي الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء. دراسة وتحقيق: 
محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية. 

- منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى, 
لعبد الراضي بن محمد عبد المحسنء الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشر - القاهرة. 

- المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: ليوسف بن 
تغري بردي الأتابكيء تحقيق: د. محمد محمد أمين 
ود.سعيد عبد الفتاح عشورء الهيئة المصرية للكتاب. 

-٠‏ الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات 
وتعريف العلوم. د. محمود محمد الطناحيء مكتبة 
الخانجي بالقاهرة. 

-١‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة؛ د. مانع بن حماد الجهنيء دار الندوة العالمية 


5- النور الأبهر في طبقات شيوخ الجامع الأزهرء لمحيي 
الدين الطعمي: دار الجيل. 


- التنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لجمال 
الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي. 
قدم له وعلق عليه: محمد حسين شمس الدين؛» دار الكتب 


العلمية. 


4- هداية الحيارى في أجوبة على اليهود والنصارى, 
لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن بكر الحنبلي 
الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزية؛ دار الآثار 
للنشر والتوزيع. 

6- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. 
لإسماعيل باشا البغدادي؛ دار إحياء التراث العربي. 
7- الوافي بالوفيات. لصلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفديء تحقيق: أحمد الأرنأووط و تركي مصطفى: دار 

إحياء التراث العربي. 

7- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ لأبي العباس شمس 
الدين أحمد بن محمد بن خلكانء. تحقيق: د. إحسان 
عباسء دار صادر - بيروت. 

- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء لأبي منصور عبد 
الملك الثعالبي النيسابوري. شرح وتحقيق: د. مفيد محمد 


فميحة: دار الكتب العلمية. 


المغقالات المنشورة في المجلات 

-١‏ رحلات أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي (ت: 101ه) 
في المغرب والمشرق ومؤلفاته العلمية» لسمير القدوري, 
مجلة مكتبة فهد الوطنية - السعودية. عدد (؟): سنة 
(1573ه - 0١٠٠م)ء‏ ص 150 - لال 

؟- قواعد المناظرة وأخلاقياتها من خلال مجادلة محمد 
القيسي ومحمد الأنصاري للتنصارى بالأندلس؛ لمحمد 
عبد الواحد العسريء مجلة التاريخ العربي - المغرب, 
عدد :)١9(‏ سنة (1471ه- ١٠٠5م)ء‏ ص 55١‏ -514. 

؟- مناقشة أصول الديانات في المغرب الوسيط والحديث, 
لمحمد المئوني: مجلة البحث العلمي - المغرب؛ عدد 
(17): سنة (1784ه-1534م): ص 59-55 

4- نصوص أندلسية في الجدل الديني: لعبد الله محمد 
الزيات: مجلة كلية الدعوة الإسلامية - ليبياء عدد :)١9(‏ 
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العودة إلى التراث 
ضرورة حضارية 


د. مصطفى محمد طه 
بيروت - لبنان 


بداية؛ ثمة إشكالية حضارية على جانب كبير من الأهمية, نرى أنه لزاماً علينا أن نبلورها ونحن 
2353575 لبيانأنالعودة!لى التراث ضرورة 
حضارية بكل ما تعني هذه الكلمة من شمول. ونعني بهذه الإشكالية «أنه ليس للإسلام قضية 
تراثية»» كما ذهب إلى ذلك المفكر الإسلامي العالمي الدكتور رشدي فكار [49١-1471ه-:9١-‏ 
.م وحتى تكون الرؤية الحضارية التي نهدف ! ليها من وراء هذه ا لعودة واضحة لدى الجميع؛ 
فإن ثمة تساؤل حيوي يفرض نفسه منن البداية مفاده: لماذا العودة إلى التراث هي ضرورة 
حضارية ينبغي علينا الآخذ بها الآن» وذلك على الرغم من أننا نعيش هذه الأيام قبالة البدايات 
الآولى من العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين الميلادي - العقد الرابع من القرن الخامس 
عشر الهجري؟!. مما يعني بعدنا الزمني الشاسع عن عطاء تراثنا الحضاري الذي شهده التاريخ) 
ومثل على الحقيقة الإفراز الشهي لحضارتنا الإسلامية: وفي سبيلنا. الإجابة عن مثل هذا 
التساؤل الحيويء؛ نقول: إِنْ تراثنا يشتمل في بنائه العضوي الحيّ؛ على عدة أنساق معرفية» مثل 
هذا النسق المعنوي (الثقافة) والنسق المادي (المدنية) والنسق العلمي (العلم الإنسانية والبحتة 
والرياضية...إلى آخره). وقد أدّت هذه الأنساق مجتمعة دروا بارزاً في تشكيل البنية الأساسية لهذا 
التراث الحضاري(الشامل) لكل مناحي الحياة الإسلامية إيان عصور تألقنا الحضاريء وفي هذا 
ما يجعل من العودة إلى تراثنا ضرورة حضارية: وعند دراسة إشكالية العودة إلى التراث كضرورة 
حضارية رآينا أن نقسم البحث إلى المحاور الآتية: 


المحور الأول ماهية التراث فإن الإسلام ليس هو تراث أمتتا بالشكل الرياضي 

قبل تحديد ماهية التراث: نرى أن ثمة ملا حظة الضارم كتطابق متاتين فاظوت زواياهماء وإنما 
جديرة بالذكر, ونعني بها أن هنالك فرق جومري 2 يجيء الترات نتاج تفاعل بالإيجاب والسلب؛ مع 
ملموس بين الإسلام كدين ومنهج إلهى سرمدى: الإسلام بالدرجة الأولى؛ ومع عدد آخر من المذاهب 
وتراث الآأمة كمعطى حضاري وإنجاز بشري. وذلك و«الثقافات والأديان بدرجة أو بآخرىء فالتراث إذن 


من منطلق أن تراث أمتنا ليس هو الإسلام: وبالتالي هوحشد من المعطيات تتمخض عن طبيعة التجربة 


آفاق الثقافة والتراث 


التي أحدثتها مواقف آبائنا وأجدادنا في تعاملهما 
"١‏ مع هذا الدين ومع حيثيات التاريخ والجغرافيا 

ونسبيتهما. إن الإسلام عقيدة ومنهاج صاغتهما يد 
الله الحكيمة القديرة المريدة العالمة. ومنحتهما 
الصفة الدائمة التي تتجاوز حدود الزمان والمكان 
وأطروحتهما الموقوتة الزائلة المتغيّرة النسبية, 
لكي تكون بمثابة استشراف كامل؛. مرنء يتسع 
لكل حالة: ويستوي كل تجرية بفكن النظر عن 
موقعها في الزمان والمكان. أما التراث فهو عطاء 
موقوت. وهو رغم تأثيراته الدائمة الممتدة في 
مسارب الزمان والمكان. لن يبلغ حالة الاستمرارية 
والدوام؛ كما أنه - بوصفه حصيلة لقاء واقعي بين 
الإنسان والعقيدة - يجي متأرجحاً بين الفجاجة 
والنضج وبين الصرامة والمرونة وبين النقص 
والكمال!". 

أما عن ماهية التراث من المنظور الاصطلاحي: 
فإن التراث هو بمثابة الإنتاج الحضاريء. الذي 
ينحدر من خصائص أمّة من الأمم المتفاعلة مع 
البيئة التي نشأت فيها بكل ما تحتوي عليه من 
تجارب وأحداث طبعتها بصفة خاصة. وبالتالي 
أسبغت عليها ملامحها الثقافية ومميزاتها 
الحضارية: التي ميّزتها عن الأمم الأخرى التي 
لها بدورها أنماط حياتها وأعرافها وتقاليدها"". 
أو بمعنى أدقٌ فإن تراث أمة ما هو ما قدّمه سلفها 
في مجال التفكير والثقافة بصفة عامة وتوارثته 
الأجيال: وأضافت إليه ما استطاعت أن تضيف. 
وأمة بلا تراث هي أمة بلا مستقبل. وذلك لأنّ 
تراث الأمة يحفظ لها ملامحها المميّزة ومكوّنات 
شخصيتهاء ويعطيها قاعدة تبني عليها مستقبلها, 
فإذا قدت القاعدة استحال بناء المستقبل. والأمم 
التي يضيع تراثها عبر القرون لا تألوا جهداً في 


البحث عن بقاياه. وتحفظ ما تجده منه. وتحاول 
صقله وتطويرهء. وإظهاره في صورة يمكنها أن 
تفاخر به أمام باقي الأمم؛ وهي في هذا الصدد 
تستعين بكل الوسائل المتاحة لهاء وضي مقدمة تلك 
الوساكل محاورة الاليتقانة عم كتافات أحرى تحتك 
وتتأثر بهاء وتكون مهمة هذه الأمة اختيار العناصر 
الصالحة للتطوير الموجودة في الثقافات الأخرى, 
وإكمال النقص الموجود في تقافتهاء أي ترائها. 
وتختلف الأمم فيما بينها في أسباب الاحتكاك, 
فبعضها يضطر إلى التأثر. والآخر يبحث عن 
وسائل الاحتكاك بثقافات أغنى وأرقى من ثقافته, 
ليأخن عنها قوتها ويضيفها إلى ثقافته!". 
المحورالثاني التأثيرات الحضارية في التراث 
إن المعامل الحيوي الذي ساعد على تفاعل 
هذه التأثيرات الحضارية: التي ساهمت في تشكيل 
تراثنا هو الإطار الجغرافي الذي هيّأ الفرصة 
للحضارة الإسلامية: مما مكنها من الافادة من 
الأصالة والخبرات البشرية السابقة والمعاصرة: 
وبالتالي أضفى على معطياتها المتنوعة إمكانات 
الرقيٌ والتطور. وهذا راجع إلى أن الإطار الجغرافي 
- الذي شهد انبثاق هذه الحضارة إلى دنيا الواقع 
المحسوس - كان مهد الديانات السماوية وموطن 
أقدم حضارات الكونء كما أنه ملتقى الطرق 
التجارية الثقافية. ولعل أهم التأثيرات الأجنبية 
التي أسهمت في تكوين الحضارة الإسلامية 
المكؤنات الآتية: 
- المكوّن الأول: هو تأثيرات هلينية [إغريقية] 
عرفها المسلمون عن طريق المدارس الإغريقية 
في أنطاكية والإسكندرية ونيسابور وغيرها. 


- المكوّن الثاني: هو التراث اليهودي والنصراني 
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المستمد من التوراة والإنجيل. 
- المكوّن الثالث: هو التأثيرات الفارسية؛ التي 
تأثر بها المسلمون في مجال الإدارة والحكم 
والفنون. 
- المكون الرابع: النظم الزوفائية وخصوضا في 
الشكل البيزنطي. 
- المكؤن الخامس: هو خليط من الثقافة الهندية 
والصينية مثل الأرقام الهندية. وصناعة 
الورق الصينية؛ ومهما يكن من أمر فإن هذه 
التأثيرات الأجنبية: لم تكن عوامل أساسية في 
تكوين الحضارة الإسلامية؛ وذلك لأنْ الأساس 
الذي قامت عليه هذه الحضارة المثالية: كان 
الثتقافة الإسلامية والإدارة الإسلامية النابعة 
من رأي سليم وحماس واعتزاز وثقة بالنفس 
وروح الابتكار والإبداع الحضاريا''. ولعل في 
هذا ما يحتم ضرورة العودة إلى التراث, وذلك 
لكي نستفيد استفادة موضوعية من هذا الدرس 
الحضاري الذي يشي لنا بن التفاعل مع الغير 
هوضرورة وجودية وحضارية في أن واحد. 
وفي هذا السياق الاقتباسي - التأثر والتأثير- 
ينبغي الإشارة إلى أن المسلمين - وهم في طور 
تشكيل البنية الأساسية لحضارتهم - قد عرفوا 
جيداً ماذا يأخذون وماذا يتركون: فبينما نجدهم 
قد ترجموا علوم الإغريق: وحكم الهند وسير أبطال 
فارسء فإنهم - في نفس الوقت - لم يترجموا من 
آداب جيرانهم إلا ما هوفي إطار الفكر؛ وليس في 
إطار الفن والعاطفة. فهم - مثلاً - لم يترجموا 
ملاحم الإغريق ولا مسرحهم ولا شعرهم الغنائي. 
وذلك لأن الشعر العربي الأصيل هو فنّهم الأول 
الذي اعفزوا يه آثّنا اعدؤاق».وذلك تظرا مجع 
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الإسلام باللغة العربية وبالتالي فهم لم يكونوا في 
حاجة ماسّة إلى الأدب الإغريقي الذي كان شكله ٠‏ 
الأسين مسريحياً: والعرب لم تعرف المسرح الذي 
كان مضمونه في الأغلب صراعاً حاداً بين الآلهة 
مع بعضها أو بين الإنسان والآلهة - وفقاً للتصور 
الإغريقي الوثني- والعرب لا يدخل في عقيدتها 
الصراع مع الآلهة؛ والمسلمون لا يعرفون إلا التوحيد 
التخالصن لله الخالق سبحانه وسمائن» © اتَدَلة إلله 
إلا هوا الْقَيُوم 4 آل عمران: آية؛ ؟]. وعتدما 
أعطى المسلمون أدبهم وشعرهم لأوروبا الناهضة 
أعطوها شعراً عربياً خالصاً لم يسهم في تطوره 
وفي مراحله الأخيرة إلا قوم استظلوا بالحضارة 
الإسلامية وتأثروا بها. ولكن أوروبا هي الأخرى - 
بالرغم من انتشار اللغة العربية آنذاك - فطنت إلى 
ضوابط التبادل الحضاري بين الأمم: فلم تأخذ من 
هذا الأدب الإسلامي إلا بقدر ما دعت إليه ضرورة 
انصهار سكان جنوب غرب فرنسا وجنوبي أسبانيا 
وصقيلية في بوتقة الحضارة الإسلامية!". 

إن هذا التفاعل الحضاري بين الآمة الإسلامية 
وبين حضارات الأمم الأخرى: قد أسهم إسهاماً 
ملموسا في تطورواوتقام بلوكالق الثرات الإسلامي. 
حيث تتلمن المسلمون على غيرهم: وسرعان ما 
تفهموا روح الحضارات الأخرى وعناصرهاء وبدأوا 
هم ومن اشتملت عليه دولتهم المترامية الأطراف 
في بناء حضارة روحها وجوهرها الإسلام: ورداؤّها 
كل مظاهر التحضر الإنساني. وقد تحقق هذا 
إبان العصر العباسي [707-177ه-1708-1000م] 
الذي يُعدُ بمثابة العصر الذهبي للثقافة الإسلامية: 
وخصوصاً منن بداياته وحتى أواسط القرن الرابع 
الهجري- القرن العاشر للميلادء وكانث على 
الحقيقة مرحلة إبداع حضاري فريد. احتفظت 


خلالها الحضارة بروح الإسلام كاملة: وكذا يكثير 
من مُثله العليا"؟. 


وإذا كان تراث الإغريق يُعدٌ بحق بمثابة المنبع 
الأساسي الذي أخن منه المسلمون في 

أولى مراحل النهضة الإسلامية وذلك على 
الرغم مما تميز به هذا التراث من إنكار للوحي 
وتجسيد لهيمنة العقل وسلطان العقلانية في 
المجتمع الإغريقى المقسّم إلى سادة وعبيدء إلا أن 
الحضارة الإسلامية ظلت محافظة على قوام الدين 
الإسلامي ومقوماته. حيث نهض الإسلام المرتكز 
على الوحيء بدور المكون: الرئيسي لكل معالمها 
وقسماتها البارزة. حتى غير الدينية منها. ولهذا 
استطاعت العقلانية المؤمنة في ظل الحضارة 
الإسلامية؛ أن تقاوم أي تأثير -سلبي- يؤدي إلى 
شطرها أو تلويثها. وضربت صفحاً عن الصيحة 
الشائعة لدى الإغريق؛ التي مفادها «النظر للسادة 
والتجربة للعبيد». مما ساعد على بقاء القرآن 
الكريم - كتاب الحضارة الأمثل ورافدها الأول 
حصن الأمان لكل المسلمين؛ يستحث جميع ملكات 
الإنسان المسلم على تحصيل العلم النافع؛ هذا 
فضلاً عن دعوته إلى اقتران العلم بالعمل الطيب 
والسلوك الأمثل؛ عبر إرساء مبدأ تكريم الإنسان 


وتحقيق مبدأ المساواة الإنسانية"'. 


( كا ادن ءامنوأ لم تَمُولوت ما لا 
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وفي هذا ما لعله يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك: 
بأن التراث الإسلامي كان على الحقيقة بمثابة 
الإفراز العلمي المتنوع لهذا التمازج الحضاري 
الثري بين الحضارة الإسلامية؛ إيان عصور 
تألقهاء والحضارات السابقة لها على مسرح التاريخ 
البشري؛ وذلك لأنّ معطيات هذا التراث الفريد, 
كانت بمثابة الأسس القوية التي بنيت عليها حضارة 
عظيمة؛: توازنت فيها جوانب الحياة المختلفة 
ومتطلباتها ديناً وعلماً وأدباً فالحضارات تعمر بقوة 
ركائزها وبقدر قابليتها وقدرتها على الاستجابة 
لتحدّيات الحياة المتفيرة؛ دون أن تفقد شيئاً من 
أسسها ومبادتها الأصيلة. وكما يؤكد شاهد التاريخ 
فإن أسس الحضارات هي في الحقيقة أسس 
ثابتة. وأسس غير ثابتة. فالثابتة. هي الأصول, 
وغير الثابتة هي الفروع. والفروع تعيش بما تعطيه 
لها الجذور أو الأصول: فإن أمسكت الأصول عن 
العطاء ذبلت الفروع. ولكن ذبول الفروع لا يعني 
ذبول أو فساد الأصولء بينما فساد الأصول يعني 
بالحتم فساد الفروع. وقد تفسد الأصول لضعف في 
تركيبها وطبيعتهاء وقد تفسد أو بمعنى أدق تتوقف 
عن العطاء إلى الفروع؛ وذلك بسبب الإهمال وعدم 
تعهدها من ذوي الاختصاص بالرعاية اللازمة, 
وشاهد ذلك كثير في الواقع المعاش/". 
المحور الثالث: شمولية التراث الإسلامي: 

إن هذه المنطلقات هي التي تجعلنا نصل إلى 
قناعة جازمة: فحواها أن معرفة سمات الفكر 
الحضاري في الإسلام: هي التي تبلور لنا مدى 
شمولية التراث الإسلامي الذي أنجزه علماء 
الإسسلام: بعد أن تكوّن الوعي الحياتي عندهم 
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بكل القيم الحضارية الفعّالة لدى الغير. حيث 
أنهم لم يقبلوا من الغيرء إلا ما اتسق مع التصور 
الإسلامي للكون والحياة والإنسان. وقد ساعدهم 
العقل الإيماني الذي كوّنه الإسلام عندهم: على 
التفاعل الحيوي مع إيجابيات الغير وترك سلبياته 
جانباً..وكان ذلك من متطلق أن التغوقم على الذات 
دون الأخذ عن الغير ولا سيما في الجانب المادي 
من الحضارة (المدنية): هو الانتحار الحضاري 
بعينه: هذا فضلاً عن كونه سمة المرضى وفاقدي 
الوعي الحضاري. أما الأصحاء حضارياً فهم هؤلاء 
الذي تتسم حياتهم بعدم الارتماء في أحضان الغير 
الممهلكة؛ كما هو حال المتأزمين والمتأزمات في 
واقعنا المعاصرء وبذلك وحده تكون العودة إلى هذه 
الروح الدينامية المتفجرة في التراث. هي ضرورة 
حضارية تحثمها مقتضيات التطور والارتقاء وسنن 
اللّه في كونه الرحيب. 

وفي ضوء المنظور النسقي لهذه الإشكالية 
الحضارية؛ نرى أن حقائق التاريخ تؤكد على 
أن الثقافة الإسلامية وثمارها الحضارية. قد 
خضعت لناموس التفاعل الحضاري الذي يؤدي 
دوراً أساسياً في تقدم الشعوب والأمم والحضارات. 
وذلك عبر إضفاء طابع من الشمولية على مفردات 
تراثها الحضاريء يضاف إلى ذلك مجموعة 
المثل والمبادئٌ العقدية والعوامل الذاتية الخاصة 
بقدرات ودوافع الآمة الإسلامية؛ مما جعلها قادرة 
على إحداث التغيير الحضاري الشامل أكثر مما 
سواها من الأمم يستوي في ذلك المنحى الأمم 
السابقة واللاحقة على حدٌ سواء. إن هذه القيم 
الحضارية الشاملة أبعد ما تكون عن تلك الصفات 
القائمة على التعصب للجنس أو الدين أو البيئة 
الجغرافية؛ فالفكر والإبداع لم يكونا أبداً قاصرين 


آفاق الثقافة والتراث 


على شعب دون شعبء أو مكان دون مكان: أو زمان 
دون زمان؛ بحيث نقول عن جنس معين من البشر ٠‏ 
أنه أذكى بني الإنسان,» أو أن نصف الأقدمين 
بأنهم أقل ذكاء وعبقرية من المعاصرين:؛ أو نميّز 
منطقة معينة من الأرض بأنها الأصلح دون سواها 
لاحتضان الفكر الإبداعي وتشييد البناء الحضاري. 
ولهذا فإن التراث الإسلامي وحضارته الشاملة إذن 
ظاهرة إنسانية فريدة ليس فيه شذوذ أو خروج 
عن منطق التاريخ؛ ولم يكن ثمة بد من قيامه 
حين قام إلا مكتمل الأسان والأركانء استناداً 
على المبادئٌ الشاملة للإسلام الحنيفء وقد أدّى 
أصحابه دورهم على أكمل وجه دفع في مسيرة 
الفكر البشري والاتقاء بمستوى حياة الإنسان!". 

إن شمولية التراث الإسلامي للجوانب المعنوية 
والمادية. هي التي تجعل من العودة إليه ضرورة 
حضارية؛ وذلك لأن هذا التراث السامق يؤكد ولا 
ريب على مدى أصالة الموقف الحضاري المتفرّد 
للعقل المسلم من الغين. فهذا العقل الواعي بقدرما 
هو واعد لم يكن يرفض معطيات الغير؛ ولكنه في - 
نفس الوقت لم يكن يتقبلها بالكلية. فلقد كان يملك 
في تركيبه الخاصء. ومن خلال منظوره العقدي 
الممانق».المقا بيس 'اتذضيكة ::والمواؤيق ‏ العادلة ' 
التي يمرّر عبرها تلك المعطيات؛ فيعرف جيداً 
ها يأحةويعرف كيدا ها ينه إثه كان يمارمن 
صزاية متا :اتذاك اللعصاريةمسهيدا اتن أقصضن 
حدٌ من خبرات الآخرين؛ كل الحضارات البشرية 
سواء انبثقت عن رؤية دينية؛ أم عن موقف وضعي, 
مباعها المؤطون آم صقهها الكمان عاك تجد ض 
حضارة الإسلام مدا ااال 

إنخهذا الانتغاء الخضاري اذى حغل كراقنا 
الحضاري تراثاً شاملاً بكل ما تعني الكلمة من 


مدلولء لم يكن مجرد اقتباس ولكنه كان هضم 
وتمثل؛ وتطعيم مرسوم...هدفه الخروج على الناس 
بآلف نوع من الفاكهة والثمار. مختلفة الأشكال 
والطعوم ولكنها تُسقى بماء واحد!! إن هذا الموقف 
الحضاري المتبصر المرن الموزون حشّق مردوده 
الإيجابي الفعال ليس على مستوى الحضارة 
الإسلامية فحسبء ولكن عبر نطاق الحضارات 
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جميعاء ولا سيما في العناصر الطيبة الصالحة في 
هذه الحضارات بعبارة أدق. وهومن خلال هذا كله 
إنما كان يؤدي وظيفة لم تؤدها من قبل حضارة 
أخرى بهذه السعة والعمق؛ ونعني بها حماية التراث 
الحضاري البشري وتمكينه من البقاء في مواجهة 
تحدّيات السقوط والنسيان والفناء"''2. ولعل هذا 
العامل الحيوي هو الذي ساعد على جعل الشمولية 
ملمحاً بارا من ملامعكراتتا الحضاري الذي شهده 
التاريخ عبر دورات الحضارة الإسلامية المتتالية, 
ولا سيما إبّان دورّتي الروح والعقلء. قبل سقوط 
حضارتنا المروّع ودخولها في دورة الانحطاط 
الحضاري أو «إنسان ما بعد الموحدين» على حدٌّ 


بير مالك بن تبن | 9-1و ام دوموات 


الاخام]. 
المحور الرابع: المنجزات الحضارية في 
التراث الإسلامي 


برزت أهم المنجزات الحضارية في التراث 
الإسلامي. من خلال تفؤق المسلمين في المجالات 
العلمية المختلفة حتى أنه يمكن القول بأن علماء 
ومفكري الإسلام لم يتركوا علماً أوفلسفة إلا كتبوا 
فيه وأضافوا إليه. هذا فضلاً عن أنهم ابتكروا 
الكثير في المجالات العلمية. ومن يطلع على كتب 
البيبلوغرافيا الخاصة بمؤلفات المسلمين يدرك 
مدى تنوع المناحي العديدة؛ التي كتب فيها علماء 


ومفكري الإسلام سواء في الطبء أو الصيدلية؛ أو 
الهندسة:ء أو الرياضيات. أو الفلك؛ أو الكيمياء؛ أو 
الفيزياء؛ أو الموسيقاء أو التاريخ: أو الجغرافياء 
أو الفلسفة, أو علم النفسء أو المنطق؛ أو علم 
الاجتماع- العمران البشري وفقاً لتصور ابن 
خلدون [08-157/ه-1407-11557م]- أو الفقه 
والحديث؛ وفي كل ما يتصل بالتراث الحضاري 
الإسلامي. 

وهناك محاولات جادّة قام بها بعض العلماء 
المعاصرين- ومن قبلهم - القدامى لإيجاد فهارس 
بيبلوغرافية تهتم بجمع التراث والقيم الإسلامية. 
ولا تزال المحاولات الجادّة تبذل إلى اليوم في 
إصدار فهارس للمخطوطات العربية عن معهد 
المخطوطات العربية في القاهرة والكويت. ويمكن 
التعرف على بعض ملامح التراث الحضاري 
الإسلامي؛ من خلال بعض الفهارسء وفي مقدمتها 
( الدليل البيبلوغرافي للقيم الثقافية العربية) ""). 

ومن هنا فإن الذي يجعل من مسألة العودة 
للتراث ضرورة حضارية؛ ولا سيما في هذه اللحظات 
التاريخية الحاسمة التي تمر بها أمتنا وتمثل نقطة 
تحوّل حاسمة؛ هو أن أمتنا تريد الانطلاق بخطى 
قائحة فحو العصبء هذا الأتظطلاق لخ يكون كيالا 
وديناميكياً. إلا في ضوء خلفية تاريخية تستمدّ 
قسماتها البارزة من التراث الحضاري الإسلامي, 
الذى حشد حصان الآمنة الإبزلامية سيدا 
مفتاغماً مم إرادة الله المليا: الأ ايبن النشاق هنا 
أوسقالت, مقصوضا عتنها هون الأمة إتن أفنالتها 
القرآنية وذاتها الحضارية؛ ومنابعها الصافية لكي 
قث عننها كل القامات الحروكة الساعدة لها 
على الاستمرارية في معركة البقاء. 


آفاق الثقافة والترات 


ومن هنا فْإِنٌ دراسة وتحليل ملامح التراث 
الإسلامي من المنظور الحضاريء تعد ولا ريب 
إحدى - بل أهم القضايا الفكرية الكبرى؛ التي 
تتصرل التصيالة حيا بكوية الأثة وهديفيا المصيدة: 
لأن الآأمة هي خير أمة تفطر عنها قلب التاريخ, 
فضلاً عن أن تراثها يختلف عن تراث الآخرين في 
أهم سماته الوجودية؛ ويأتي في مقدمتها ارتباطه 
الوثيق بالسماءء ولا سيما في أصوله وثوابته التي 
أسهمت في تشكيل الجانب المعنوي منه. وقد سبق 
لبعض العلماء والمفكرين أن تناولوا معالجة هذه 
القضية الحيوية بروح علمية ومنهجية وفقاً للرؤية 
الإسلامية التي بلورت- وبكل الموضوعية- موقف 
الإسلام كدين وحضارة تجاه الإنسان خليفة الله 
في الأرض. ولن يستطيع الإنسان المسلم أن يمارس 
مهام هذه الخلافة المنشودة بكل اقتدارء إلا 
بإرساء دعائم العدل ونشر قيم العمران في الأرض. 
وبالتالي تأسيسه لحضارة سامية لحمتها الإيمان 
باللّه وهدفها إعلاء قيمة الإنسان والارتقاء به في 
دنيا الكمالات الإنسانية: وذلك حتثى يكون هذا 
الأقناق حدخرا متتحضياف هذه العلدهة العضارية 
عن الله في الأرضء بغية نشر العمران الحضاري 
في ربوعها - كما سبق أن ألمحنا - وهذا فضلاً عن 
التعاون على البرٌ والتقوى. كما جاء في قول الحق 


سر الور م سس ص2 


سيحانه وتعالى: وتعاونواً البو لتقو 

رس اس جور و سس رج رصج وج سا رو وه ىر ه صمي نه 
و اويا ص الي وَالْعَدوَانِ وأتَّقوأ أَسَمَإِنَ 
2 لَه سَّدِيدٌ ألْعِمَابِ 4 [سورة المائد ايقن ]جونذ 


فإنه ينبغي على الباحثين الحضاريين: وهم بصدد 
دراسة وتحليل الأبعاد الأساسية لهذه الإشكالية, 
أن يعرفوا حقيقة موقف المسلمين المعاصرين, 
الذين يعيشون في الهزيع الأخير من العقد الثالث 
من القرن الخامس عشر الهجري تجاه تراثهم 


آفاق الثقافة والتراث 


الحضاريء الذي أفرزه العقل المسلم يوم أن كان 


للمسلفيخ حشارة باسقة: كافت كل الحضاراتا 0” 


التي سبقتها في الوجود على ظهر هذا الكوكب 
الأرضي من لدن آدم تله وحتى يوم الناس هذا. 

ولعل الذي يعكس أبعاد هذا الموقف - السلبي 
- من مسلمي اليوم نحو ترائهم الحضاريء هو ما 
يدور حول هذا التراث وما يموج به العالم الإسلامي 
اليوم من تيارات واتجاهات فكرية ودينية؛ يهمنا 
منها هنا ما يدور حول موقف الاتجاهات المختلفة 
من التراث الإسلامي. فهي بين مناد للأخن به 
دون أدنى تغييرء ومناد بتركه كلية؛ واللجوء إلى 
أحضان حضارة حديثة غريبة؛ وهذان الطرفان 
المتناقضان في موقفيهما لا يمثلان وزناً كبيراً: 
بينما الاتجاهات التي تقع بينهما وتختلف فيما بينها 
في درجة الأخن والترك من التراث هي التي لها أثر 
كبير في تحديد مستقبل هذه الأمة الإسلامية, 
والحقيقة التي نريد ذكرها منن البداية هي أن 
00 0 وسنّة واجتهاد. ومعطيات القرآن 
والسنّة تُؤخذ كلها أو تترك كلها دون تجزتة؛ لأنها 
تمثل الأصل - العقدي الثابت - للتراث الإسلامي, 
أما الاجتهاد فهو في الفروع التي تقبل التجزئة 
والاجتهاد والتغيير والتطوير بشرط ألا يتناقض 
الناتج مع الأصل في القرآن والسنّة. والسبب في 
أن الاجتهاد قابل للتجزكة هو أنه من صنع بشر 
يجوز عليهم الخطأ والنسيان: أما القرآن والسنّة 
فمصدرها إلهي يتعالى عن القصور والخطأًء فلا 
يسوّغ لبشر أن يتدخل فيما لم يكن له في خلقه دخل 
وهذا أمر منطقي'" . 

ويا ليت الأمر قد وقف عند هذا الحدٌّء بل إننا 
أصبحنا - كمسلمين معاصرين - مجرد مستهلكين 
لإفرازات تراثنا الحضاري؛ هذا فضلاً عن أثنا 


نعيش أيضاً في حالة غياب ثقافي: فتلك الثقافة 
التاريخية التي يظن البعض أنها هي الثقافة 
الإسلامية - وهذا أمر صحيح لا جدال فيه- ليست 
ثقافة أنتجها العقل المسلم المعاصرء وليس فيها أي 
أثر لهذا العصرء وإنما أنتجها عقل مسلم في عصور 
ماضية: كان لها طابع ذلك العصر وآثاره وفهمه 
للكون والحياة والإنسان والعلاقات والمشكلات 
وغيرها. فمسلم اليوم مستهلك لتراث أسلافه دون 
أن ينتج عقله حضارة إسلامية معاصرة!''". ولهذا 
تصبح مسألة إعادة تشكيل العقل المسلم المعاصر, 
ليكون بمستوى الدور الذي يُتوخى منه ضربة لازب 
وقدرا محدما وال فاق معاكنا ديق العاهلة ولق 
نعرف ما يجري في المقدمة: ولا ما يراد ولا إلى 
أين نسيرء ولن تكون لنا - أبداً - خارطة على 
صفحة هذا العالم. باختصار إن ما يناسب حجم 
هذه المحاولة. هو أن الهيكل الحضاري للرؤية 
الإسلامية يمكن أن يتمثل بمثلث متساوي الأضلاع: 
محكم الزواياء أو بمعادلة ذات ثلاثة أطراف, 
أو بعمارة مؤلفة من أدوار ثلاثة: يقوم أحدها 
على الآخرء ويتناظر معه بتطابق هندسي معماري 
مرسوم: الأطراف الثلاثة هذه يؤول؛: من خلال 
معطياتها الخاصة وطبيعة علاقتها بالطرفين 
الآخرين: إلى موقف حضاري راشد.ء هدفه العمل 
والإنجاز ولحمته الكشف والإبداع!*". 
المحور الخامس: لماذا العودة إلى التراث 
ضرورة حضارية؟! 

والآن نأتي إلى البيان التفصيليء للإجابة 
عن التساؤل- المصيري- الذي صدرنا به البحثء. 
حيث لم تكن الإجابة المجترأة التي قدٌمناها عبر 
المدخل التمهيدي كافية. وهنا نقول تأتي أهمية 
العودة الحقة إلى التراث - ولاسيما للجوانب 


الإيجابية منه لأننا نعيش اليوم في مجتمع محاط 
بظروف لم يعرفها سلفناء وتواجهنا مشكلات تتفق 
أو تختلف مع ما واجهوه في عصورهم الغابرة: فإذا 
اتفقبة الستطهتا القياسء» 131 احظعت وجب علينا 
الاجتهاد. وباختلاف الاجتهادات تتنوع طرق الحل 
ويثرى التراث بالاختلافات التي لا تصل إلى حد 
التناقضات, وهنا تكمن حيوية التراث الإسلامي 
الأصيل المرن في آن واحد. أما أن نردٌ كل شيء 
برمّته إلى ما جاء في التراث أو نبحث عن حلول 
صالحة لواقعنا المعاصر في كتبنا القديمة؛ فهذا 
فضلاً عن كونه ضرباً من العبث فهو لم يرد على 
لا أحو "الاق الالح :وهو أيكا تنضيدة 
للوقك لأنه: أولة: لن يأتينا بحل كاف شاف: وكانيا: 
فهو يسيء إلى مكانة الشريعة الإسلامية الغرّاء- 
الجانب الروحي في التراث - كلها فضلاً عن أنه 
يخالفها ويسلّم سلاحاً ضدها لمن يترقٌّب ويتلمّس 
إلى هدمها كل سبيل. فالحضارات لا تُشترى ولا 
تَؤْخذ بأكملها عن الآخرين. ولكنها تبنى في إطار 
زماني ومكاني. وتتطور وتجدّد حسب معطيات 
الظروف المحيطة بها. وقدر الجهد والاجتهاد 
الذي يبذله أبناؤها''"'. 

وفي ضوء هذا المنطلق. نرى أن العودة إلى 
التراث هي ضرورة حضارية:؛ تقدّر بقدرها أي بمدى 
الحاجة الماسّة إلى المعطيات التراثية: التي تنفعنا 
في وجودنا المعاصرء دون أن نترك الأخذ مما يفيدنا 
من المعطيات الحضارية للعصر. ومرشدنا الحضاري 
الأمين في هذا المضمار الحيوي: هو قول الرسول - 
َكئهِ- في الحديث الشريف: «أنتم أعلم بأمور دنياكم». 
والرواية الصحيحة لهذا الحديث النبوي هي على 
النحو الآتي: عن عائشة - أم المؤمنين -وأنس - 
رضي الله عنهما -أن النبي يك مر بقوم يلقحون 


آفاق الثقافة والترات 


فقال: «لو لم تفعلوا لصلح.. قال فخرج شيصاً- أي 
زذيكا- فمرٌ بهم فقال:«ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا 
وكذا. قال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم». [أخرجه مسلم, 
الأحاديث: 9-9501 5م 2 

واذا كانت الصياغة النهائية لموقفنا من التراث 
والشهود الحضاريء لم تتوفر بعدء فإن هذا لا يمنع 
من مناقشة القضايا المتعلقة بمدى حتمية العودة 
إلى التراث الإسلامي في ضوء الملامح الرئيسية 
التي أرشدتنا إليها نصوص القرآن الكريم والسنّة 
النبوية الشريفة؛ وضي إطار الخطوط البعيدة المنبثة 
في تراث الأجداد من علماء الحضارة: وعلى هدّي 
شموعها التي أضاءتهما اجتهادات العديد من 
مفكري الإسلام على مر الأعصار. ومع هذا يبقى 
أن خيوطها الرقيقة لا تزال بحاجة إلى نسّاجين 
مهرة في كل علم وفن: وإلى أن يأذن الله بمجيئهم 
يجب علينا أن نهيء لهم النول الآمثل. وأن نعدٌ لهم 
خيوط الغزل من القطن والصوف والحرير!! /*'". 
ع ا لاقع * ويا بََْدَ إذ هَدَيتَمًا وهب لما من 
َدنكَ مَحمَة إِنَكَ أنت أَلْوَمَات 14 [ستووة آل 
عمران. آية: 4]. 
خاتمة 

في ضوء ما تقدّمء؛ يكون التراث الإسلامي هو 
تراث حضاري بكل ما تعني هذه الكلمة من دلالة: 
ومريجع ذلك إلى أنه كان عل التجفيقة عراكا شاملة: 
حيث اشتملت مفرداته التكوينية على المناشط 
الحياتية المختلفة للمسلمين» وقد ارتكزت هذه 
المفردات في أغلبها على ذلك المحور الحيوي, 
ونعني به القرآن الكريم: الذي نزل غضَّاً طرياً من 
الذي عمل جاهداً على تكوين حضارة مثالية - كما 
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سبق أن ألمحنا- في كل زمان ومكان شاء من شاء 1 
وآبى هر أب أما كلكم المقولة المتهافتة - تهافت "لأ 
قائليها - التي تذهب - ظلماً وعدواناً - إلى الصاق 
سمة التحديد وعدم الشمولية؛ هذا فضلاً عن اتهام 
تراثنا بعد استلهام معطيات القرآن الكريم والسنّة 
الشريفة في تكوين البنية الأساسية لهذا التراث, 
فهي مقولة استشراقية مفعمة بالحقد الاستشراقي 
- إلا من رحم ربك وقليل ما هم - تجاه المنجز 
الحضاري بعامّة والديني بوجه أخص. وللآأسف 
الذريع فقد ردّد هذه المقولة الساقطة بعض دعاة 
التغريب الحضاري في واقعنا الثقافي المعاصر, 
فعلى سبيل المثال لا الحصرء فإن أحدهم يرى أن 
«الإنسان كان غائباً في التراث الإسلامي». 

وإذا أراد الباحث المنصفء. تبيّن مدى تهافت 
تلك المقولة الهشةء فما عليه إلا الردٌ الموضوعي 
الهادئّ على صاحبها وبروح حضارية عبر القول له 
ولع سان شان شا فلع إذا عان الاتسان حاقا شه 
في هذا التراث الحضاري الشامل؛ فيا ترى من هو ١‏ 
هذا الذي أبدع كل هذه الإفرازات المتباينة: والتي 
سكين الل السران الرومداءة. 

إن الإجابة الموضوعية التي تتوخى بيان بعضاً 
من العسيحة الاساء. ضر مكل هنا الفناقل الدقيق 
والسناين مما إثما نتضي هذا اماد متيع شال 
متكامل متوازن يعترف للإنسان المسلم بمكانته 
الكريمة في هذا التراث الحضاريء حافظاً التوازن 
بين قدراته المختلفة التي خُلق بهاء غلا العقل 
وحده ولا الحدس وحده ولا الشك في كل شيء. لا 
هذا وحده ولا ذاك؛ بل الجميع. إن كل هذه الأنساق 
عملت متناغمة في نظام بديع لا يقدر عليه سوى 
حالق الأشساقة والظبيعة وفلكات الأذواك: والفكن 
أي نسق العلم النافع. كلها هي إذن التي فجرت 


ينابيع التراث الإسلامي ثرّة فياضة. فالعقل يثمر 
العلم, والعلم يبني الحضارات- أليس العلم هو 
مخ الحضارة- فالعقل - إذن - هو الأساس والعلم 
هو القوائم. والحضارة هي البناءء وأقوى الأبنية 
الذي توس على أرض ثابتةٌ تضمن ثبات الأساس 
والقوائم والبناء*". ْ 

وفي هذا السياق الاستيعابي لمعطيات التراث, 
يمكن القول بأنه غير خاف على أحد أن المعارف 
التراثية ليست سواء في قيمتها«العلمية» وفي قدرتها 
على التأثير في البنيان المعرفي للعصر الذي نعيشه 
ولمستقبل هذا العصرء أي في تواصلها مع العصور 
وديمومة فعاليتها في المكان والزمان: كما لا يخفى 
على أحد أنه بالنسبة إلى المسلمين بالذات فإن هناك 
سلماً للأولويات يجعل هذا الجانب من المعطيات 
التراثية ضرورياً لا يمكن تجاوزه بحال من الأحوال؛ 
ويتساهل مع جوانب أخرى أخذاً ورفضاً وجوانب ثالثة 
يبدو أن رفضها أو إهمالها في الأقل: يمكن أن يكون 
ضرورياً. فإذا ما وضعتا هذا في الحسبان: فإنه 
سيوفر علينا الكثير من الطاقات لأنه سيُسقط ابتداءً 
ما يمكن تسميته خطأ بحرمة التراث أو قدسيته: 
الأمر الذي يفرض تقبله في إطاره العام بجميع 
مفرداته؛ ومن ثم يفرض تمحيصه وفرزه بالكلية 
وصولا الى ذك الاركناعاريزة عقاسنرى الأصلية كات 
الجذور الإسلامية. وتلك التي 5 عليها من 
مصادر خارجية!”". 

إن إعادة دراسة وفهم تراثنا الإسلامي الشامخ 
وقراءته قراءة نقدية تحليلية معرفية تخرجنا من 
الدوائر الثلاث السائدة: التي تحكم أساليب تعاملنا 
مع تراثنا- في الوقت الراهن -إنهما دائرة الرفض 
المطلق له. ودائرة القبول المطلق ودائرة الانتقاء 
اللامنهجي. فهذه الدوائر الثلاث لا يمكن لها أن 


إحداث القطيعة معه من ذلك التراث0'". 


وفي التحليل الأخير؛ إن الأسلوب الأمثل للتعامل 
مع تراثنا الحضاريء حتى تكون العودة إليه حضارية 
شلا لأاقولا: .هو الةنتحدت هن ماضيقا وكراكةا] 
بنرجسية مبالغة تمنعنا من إعادة بناء العلاقة 
الواعية السليمة بهذا الماضي وهذا التراث؛ لأن 
في بعض هذا الحديث أو الكتابة ثمة أسر لمقولات 
جاهزة ولمفاهيم ومنهجيات فيها سمة التحيز, 
وهذا يشكل بحد ذاته إبقاء الذات داخل سياجاتها 
المتعالية ويمنعها من أن تحقق التوافق مع نفسها 
ومع الغير في إقامة علاقة عادلة وحوارية: يطبعها 
التسامح والاعتراف. إن هذه العلاقة القدسية 
بالتراث الحضاري والماضي والأجداد - إن نحن 
اعتمدناهما كمنهج دراسة وتنظير لمعطيات تراثنا 
- فإن لها أثرها السلبي على المستوى التعليمي 
والاجتماعي والتواصلي والسياسي2. بحث تختفي 
سمة الإبداع والتجديد كحالة حضارية لعلاقة 
سليمة مع التراثء وبالتالي يزول الحوار المتكافىٌ 
بين الأفراد أو المؤسسات كسمة تواصلية تخضع 
لأفق الحياة والتوافقات:؛ التي تكون كحدّ أدنى سقفاً 
لنجاح العلاقة الحوارية: والحوار السياسي هو أحد 
أشكاله القصوى2"". 

إن هذا كله يدفعنا إلى التأكيد مرة أخرى؛ على 
مدى ضرورة العودة إلى التراث - لاسيما ونحن نعيش 
في عصر ( القصعة الحضارية) - وذلك من خلال 
منظار الإسلام والإسلام وحده. ولذا ينبغي على 
الباحثين القيام بعملية فر ز دقيق لمحتويات ومعطيات 
هذا التراث. ومن ثم قبول ما يتلاءم منها مع الإيقاع 
الحضاري للعصر - عصر الطفرات الحضارية -لا 
سيما في إطار المتغيرات: دون المساس بروح الدين 
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الإسلامي. الذي جاء لفك أسر العقل البشري من 
أصفاد الجاهلية؛ وذلك حتى يتسنى له التحليق في 
سماء العلم والمعرفة؛ أما السلبيات التي وُجدت في 
بعض جوانب هذا التراث؛ فليس ثمة حاجة ماسة 
لتفووة الدياك لذ الأ ولا سسفياة - أضا الانجايات: 
وهي كثيرة فإن العودة إليها كما قلنا - وأكدنا - هي 


ضرورة حضارية وحاجة وجودية. ولذا فإن المطلوب 


من العربي المسلم المعاصرء أن يأخذ بالأسباب |[ / 
التي تساعده على الاستيعاب الموضوعي للمعطيات 
الحضارية للعصرء وذلك حتى يتسنى له الدخول في || 
دورة حضارية جديدة عنوانها «نحوحضارة إسلامية 
معاصوةة وتة سعقق لفل هذا اموق الششوه 
إلا بعد أن يعمل جاهداً على الانعتاق من ربقة الدورة 
الثقافية؛ التي يمر بها الآن؛ فهل هو فاعل؟! 
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ملحوظات على ديوان 
حجة الإسلام الإمام 
ابي حامد الغزالي ( ت000ه ) 


د. عبد الرازق حويزي 


يعرف جمهور عريض من المثقفين الإمام «أبي حامد الغزالي ته0ه هه من خلال مؤلفاته 
القيمة ذات التنوع الثقافي والعمق الفكري؛ فقد ترك هذا الإمام ترانًا معرفياء جلاه الدكتور 
عبدالرحمن بدوي «في كتابه القيم الموسوم ب «مؤلفات الغزالي»» ندر أن يترك هذا النتاجَ 
عدد من العلماءء ولقد تنوعت معارف هذا الامام؛ وتباينت نتاجاته التأليفية» وآية ذلك تجاوزه 
ميدان العلوم الإسلامية إلى الإبداع الشعري؛ فقد روت بعض المصادر المتباينة بعض أشعاره؛ 
التي لم تصل إلينا في ديوان؛ وعنَّ على بعض الغيورين على تراث هذه الأمة تبدّدُ هذا الشعر 
في هذه المصادر دون أن يحفه ديوان مستقل؛ فبادر بعضهم إلى لم شعثه؛ وتنضيده في ديوان 
يكون في أيدي الدارسين لينهلوا منه ما يريدون» ومن ثم يظهر تبريز «أبي حامد الغزالي» في 
جانب الإبداع الشعري إلى جانب تبريزه في مختلف العلوم الإنسانية الآخرى. 


وكاتب هذه السطور ليس بحاجة إلى الترجمة 
لهذا العالم الجهبن وإبراز مكانته بين علماء 
الإسلام. وحسبه في ذلك المؤلفات العديدة التي 
وضعها الباحثون حول التعريف بحجة الإسلام 
الإمام «الفزالي». وعطاته الفكري وآرائه. 

ومن الباحثين الذين اعتنوا بالجانب الشعري 
عند «أبي حامد الغزالي» الأستاذ الفاضل «محمد 
عبد الرحيم». حيث تحمل مشكورًا أعباء جمع 


ديوانه وتحقيقه؛ ونشرته دار قتيبة بدمشقء: عام 


١ه‏ كم 


ووقع الديوان في سبع صفحات ومائتي صفحة: 
منها ثمان وثلاثون صفحة؛ أفردها المحقق للتعريف 
«بالغزالي» وتراثه» أما الفهارس فقد احتلت من ص 
٠‏ ح- إلى آخر الديوان. واحتوى الديوان على 
(15) ما بين قصيدة ومقطعة ونتفة شعرية. ضمت 
)00١(‏ بينًَا تقريبًاء وقد تناول الباحث هذا الديوان 
بالقراءة: فبدت له بعض الأمور التي رأى ضرورة 


التنبيه عليها حتى لا يؤدي وجودها في الديوان إلى 
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زعزعة ثقة القارئ فيه. 

والحقيقة أن الباحث سيضرب صفحًا عن 
الامتحووالقء غك هذا الدوداة السب ةقد 
بعد. وسيقتصر هنا على سرد بعض ما عنَّ له 
من ملحوظات. وسيسجل ملحوظاته في عدد من 
النقاط» هي: 


لم يَحْزِ الأستاذ «محمد عبد الرحيم» في 
اهتمامه بجمع شعر «الغزالي» وتحقيقه فضل 
السبق والريادة. فثمة محاولة سايقة نشرت 
قبل نشرته بزمن غير قصيرء لم يشر إليها 
- ربما لأنه لم يعلم بها ولم يقف عليها - 
ففي ص ١١١‏ من كتاب «نشر الشعر وتحقيقه 
في العراق حتى نهاية القرن السابع الهجري» 
إفصاح عن أن الأستاذ «جميل إبراهيم حبيب» 
نهض بجمع شعر «الغزالي»: وقدم له؛ ونشره في 
بغداد عام 06م في 11 صفحة تحت عئوان: 
«الدرر الغوالي من أشعار الإمام الغزالي». 
وضمت محاولة الأستاذ «جميل» (058) بِينَّاء 
وانظر وصمًا لهذه النشرة وبعض المؤلفات التي 
وضعت عن الغزالي في كتاب «المكتبة الشعرية 
في العصر العباسي» ص :"0١‏ ولم يتمكن كاتب 
هذه السطور من الاطلاع على نشرة الأستاذ 
«جميل إبراهيم حبيب» حتى هذه اللحظة؛ ومن 
ثم زهد في الاستدراك على الديوان: إذ ربما 
يكون ما سيستدركه عليه هنا مثبنًا في طبعة د. 
«جميل»؛ وعليه فلا ثمة فائدة من الاستدراك, 
ولا معنى له حينتذ. 

؟- درس الدكتور الفاضل «زكي نجيب محمود» 
القصيدة التائية للإمام الغزالي في الكتاب 
الموسوم ب «أبو حامد الغزالي في الذكرى 
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المئوية التاسعة لميلاده (مهرجان الغزالي 
في دمشق 5١ - ١7‏ مارس ١155١م)‏ الصادر ٠‏ 
عن المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب - 
القاهرة - عام 1957م, ولم أشر إلى ذلك 


للإفصاح عن هذه الدراسة. وإنما أشرت إليه +!(آ 


ليقول: إن الدكتور «زكي نجيب محمود» شكك 
في نسبة هذه القصيدة إلى الغزالي. وتجاوز 
تشككه هذه القصيدة إلى قصيدة أخرى. هي 
القصيدة الهائية, فإذا عرف أن التائية تقع في 
(517) ستة وستين وثلاثمائة بيت؛ وأن الهائية 
تقع في (14) أربعة وستين بينًا من جملة ما 
جمعه الأستاذ «محمد عبد الرحيم « للغزالي في 
ديوانه؛ وهي(١00)‏ بِينًا تقريبّاء إذا عُرِفَ ذلك 
اتضح أن ما يخلص نسبته «للغزالي» في محاولة 
الأستاذ الفاضل «محمد عبد الرحيم» يمثل 
حصيلة يسيرة؛ قال د. «زكي نجيب محمود» في 
ص 105: «ومن هذا القبيل قصيدتان تنسبان 
إلى الإمام الغزالي؛ إحداهما هائية ومطلعها: 
امال كقين تحئين تبقواها 
إلسن السؤورى وعدي تزكجي الله 
وعدد أبياتها أربعة وستون بينَّاء والأخرى تائية 
هي التي أتناولها الآن بالعرض والتحليل؛ ومطلعها: 
بنور تجلى وجه قدسك دهشتي 
وفيك على أن لا خفا بك حيرتي 
وعدد أبياتها ستة وستون وثلاثمائة بيت: وقد 
تكون نسبة القصيدتين - أو إحداهما - إلى الإمام 
الغزالي موضع شكء برغم الخاتمة التي علق 
بها الناشر على القصيدتين: وهو محيي الدين 
صبري الكرديء إذ يقول في تلك الخاتمة: «طبعنا 
هاتين القصيدتين (التائية والهائية) على نسخة 


مخطوطة صحيحة مؤرخة بتاريخ خامس عشر 
ربيع الآخر 887 ه هجرية..» - أقول: إن نسبة 
القصيدتين - أو إحداهما إلى الإمام الغزالي قد 
تكون موضع شك». 
* - ما يلزم حذفه مما خلصت نسبته للغزالي 
في ديوانه: 
واستكمالاً لما ذكره د. «زكي نجيب محمود» 
من الشك في نسبة القصيدتين المشار إليهما آنمًا 
أحاول في السطور المتواضعة التالية الإخصاح عَمًا 
وضعه المحقق في ديوان «الغزالي» من أشعار على 
أنها خالصة النسبة إليه؛ وهي في حقيقة الأمر 
ليست لهء وإذا كانت هذه الأشعار قد وردت في 
بعض مؤلفات «الغزالي» على ما يتضح من تخريج 
المحقق لهاء فإن «الغزالي» قد أوردها في مؤلفاته 
على سبيل التمثيل وليس أكثر من ذلكء إذ لم 
ينسبها لنفسه ولا لغيره؛ وقد تبين بعد البحث أن 
هذه الأشعار لشعراء آخرين: لذا ينبغي إسقاطها 
من ديوان «الغزالي»؛ وعدم الاعتداد بها في دراسته, 
إذا أريد لدراسة هذا الديوان أن تؤسس على نهج 
سديدء وأساس سليم: وهذه الأشعار هي: 
010( 
البيت المدرج تحت رقم (1) ص ,.١1556‏ وهو: 
[من الطويل] 
مزيدٌ عن الخُلان في كل بَلدّة 
إذا عَظْمَّ المَطلوبٌ قَلَّ المُساعد 
التعقيب: هكذا أورد المحقق هذا البيت بهذا 
التحريف وهذا الضبطء وهذه النسبة المجافية 
للصواب؛ والصواب أن البيت ليس «لأبي حامد 
الغزالي»: فهو مما يتمثل به من مشهور شعر المتنبي. 


خطأ. وديوانه ٠١7/7‏ بالشرح المنسوب للمعري 
وَهَمَّاء وديوانه517/7 تحقيق عبد الوهاب عزام 
بهذه الرواية الصحيحة: 
وحيد منَّالخُلان في كُلَبَلدَة 
إذا عَظْمَ المطلوبُ قَلَّ المُساعدُ 
وروايته في الشرح المنسوب للمعري هي: 
«وحيدًا» 
ف 
المقطعة رقم (10). ص 1١60‏ , وهي: 
[من البسيط] 
-١‏ انظ إلى ناقتي في سَاحَة الوّادي 
شديدة با تستوّئ من د تحت مياد 
؟- إذا اشتكت من كلال البّين أُوعَدَها 
رُوحٌ القدوم فَتََحْيًا عِنْدَ ميعّادي 
*- لها بِوَجهِك نورٌ تَسْتَضِيءُ به 
وفي تَوَالكَ منأء غقَابها حادي 
الرواية:(؟) ورد البيت الثالث في المدهش برواية: 
«دور تستدل... ومن نوالك». 
التعقيب: أدرج المحقق هذه الأبيات في ديوان 
الغزالي على أنها خالصة النسبة إليه؛ والأمر ليس 
كذلك: فالبيت الأخير منها منسوبٌ لإدريس بن 
إسحاق بن إبراهيم المصعبي في الوافي بالوفيات 
لك لت وانظر ما بك من مصادر. وما بها من 
روايات. وهو بلا نسية في المدهش 5:00: ومعه 
بيت آخرء والمقطعة كما وردت في الوافي بالوفيات 
هي: 


آفاق الثقافة والترات 


ا كما أكثت وقد كلخ متارعة 
دان ىالرضضا بين أيديها بإقياد 
؟- لها أمامَك ثور تَسْتَضيءٌ به 
ومن رَجَائِكٌ في أَمُْمَابهًا حَادِي 
*- لها أحاديث من ذكرّاك تَشْعَلُها 
عنالرتوع وتلهيهاعنالزاد 
وفي ذيل المرآة “/45 قال اليونيني: إنهما 
لإسماعيل بن إبراهيم بن أبي البشر شاكر أو لغيره 
بالرواية التالية: 
ما لي أرى ناقتي في سَرْحَةَ الوادي 
تشكو الكَلالَ ولا يَحَْدُو لها حَادي 
إذا ونث من كلال السَير أَذْكَرّها 
عَهَّدُ المُدُوم فتحْيًا عند ميعّادي 
فيه 


البيت المدرج تحت رقم (4) ص ١151‏ : وهو: 

[من البسيط] 
إِنَّ المحبّ الذي لا شسيء يُقُنَعُهُ 

أْ يستقرٌ ومنْ يهواه به الدَارٌ 

التعقيب: أدرج المحقق هذا البيت في ديوان 
الغؤالن على أنه اله.ومكل هذا الشعر يُستيمد أن 
يقوله الغزالي. فهو مما تمثل به. وليس له على 
الإطلاق: فهو لامرأة كتبته إلى فتى من بني عجل 
في زهر الأكم :145/١‏ وهو بلا نسبة في الزهرة 
4/١‏ -588,: وتزيين الأسواق ؟/؟55: وها هو 
ذا سياق القصة التي اشتملت على هذا البيت في 
كتاب زهر الأكم: «وكان بشرٌ بن مروانَ شديدًا على 
العصاة. وكان إذا ظفر بالعاصي أقامه على كرسي, 


آفاق الثقافة والترات /7231] 


وسمّر كفيه بالمسامير في الحائطء ثم نزع الكرسي 
من تحته؛ فيبقى معلقًا يضطرب حتى يموت: وكان ١‏ 
تق من بتي كل بع التهلب اين (أني) ضغرةك 
حروب الأزارقة. وكان عاشقًا لابنة عم له؛ فكتبت 


إليه تستزيره؛ فكتب إليها: 
لولا مَخَافَةٌ بشر أو نُقُوبَته 
وأنَّ يُشَدَ عَلَى كمي مسمارٌ 
إذا لعَطَلْتُ كفري ثم زُرْثُكم 
إِنْ المحبّ إذا ما اشمتاق زَوَارُ 
فكتبت إليه: 
ليس المحبٌ الذي يخشى العقابٌ ولو 
كانث عُقَوبِته فيإلفهالنَارٌ 
بلالمحبٌالذي لا شّسيءً ينفَعُه 
أو تستقرٌ ومن يَهوَّى بهالدَارٌ 
فلما قرأ كتابها عطل ثفره وجاءهاء وهو يقول: 
أستغفرٌ الله إذ أخشى الأمير ولم 
أو يعفٌ عفوَّأمير خير مُقتدر ! 
فما أبالي إذا أُمُسسيت رَاضيَة 
يا هِنْدُ ما نيل من شعري ومن بَشري! 
قم ينبغ أن تشيية إلى يشر هأى يدر فقان» ذا 
فاسق. عطلت ثغرك؛ هلم (ب) الكرسي! فقال: أعز 
الله الأمير! إِنَّ لي عذرًا! فقال: وما عذرك؟ فأنشده 
الأبيات, هَرَقَّ له. وكتب إلى المهلب أن يُتَبتَه في 
أصحابه». وانظر القصة والشعر في كتاب الزهرة, 
وأمالي القالي ٠١/7‏ مع بعض الاختلاف اليسير, 


ولا شك أن روايتها في هذين المصدرين تنفي 

نسية الشعر إلى «الغزالى». اذ إن مؤلف المصدر 

الأول: هو «ابن داود الأصفهانى ت 1ك"ه) ومؤلف 

المصدر الثاني هو أبو علي القالي متوفى عام 

(507ه ).ء وواضح أن وفاة هذين العالمين قبل 

مولد «الغزالي» المؤرحخ في ديوانه بعام 0 مغه). 
)0 

المقطعة رقم )١١(‏ ص 0٠١غ١1-١2٠ءوهى:‏ 

[من المتقارب] 

ا“ اأتسكاق وانننة شل سن هر 
502 0 يق قوف 
١‏ كَمَاه من الرّاد أنْ تَمهَدُوا 
لنتهنظرًاوكلاماوسسيعًا 
*- ثمل نشياوّى بكأمن القَرَام 
فكُنعَدا لأآخنيه رضيعًا 
الرواية: (؟) ورد البيت الثاني في ديوان مهيار 
الديلمي برواية:» وتحدايةا». 

69 وورد البيت الثالث في الديوان ذاته برواية: 
«حملن نشاوى.... كل». وهي الرواية الصحيحة. 
لأن البيت كما ورد في ديوان الغزالي, وكما أوردته 
التزامًا بإيراد روايته مضطرب. 5-7 في ديوان 
الغزالي غير مدور. والصواب أنه مدور على ما ورد 
في ديوان مهيار. 

التعقيب: أثبت المحقق هذه المقطعة في ديوان 
الإمام الغزالي.على أنها من نظمه؛ وخرجها على 
رسالة الطيرء وهي من تأليف الغزاليء والحقيقة 
أن المقطعة ليست من نظمهء بل هي مما تمثل به 


لمهيار الديلمي (ت78:ه) في ديوانه 7577/5 - 
؟”؟,؛ من قصيدة في (17) بِينّاء مطلعها 
اللروضا عر بعد لس ابره 
ولسوا علاقكياةاننشوها 
)( 
المقطعة رقم )١7(‏ ص :١157‏ وهي: 
[من البسيط] 
الاسعد يون كت سس على كدر 
أنّ ادي خَلَّقَ الْأَرْرَاقَ يَرزُقَهُ 
-١‏ فالعرض منةُ مَصُونٌ لا يُدَنْسُهُ 
وَالوَّجَِهُ منهُ جَديدٌ ليس يُخَلقَّهُ 
*- إن القَنَاعَةَ مَنْ يَحلُلَ بِسَاحَتَهًا 
لمْيَلْقَ في دَهمُره شيئًا يُوَرّقَهُ 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في ديوان العطوي, 
والازدهار برواية: 
أرفه بعيش فُتى يَغدو عَلى ثمّة 
إِنَ الذي كسم الأرزاق يَررْقَهُ 
(؟) وورد البيت الثاني في الازدهار برواية: «ما 
يدنسك». 
(؟) وورد البيت الثالث في يتيمة الدهر 
والمستطرف برواية: «لم يلق في ظلها هما يؤرقه, 
وورد في بهجة المجالسء والمستطرف برواية: 
«همًا يؤرقه». 
التعقيب: أدرج المحقق هذه المقطعة في ديوان 
الإمام الغزالي على أنها له. وخرّجها على كتاب 
الغزالي من تأليف أحمد الشرباصيء وواقع الأمر 


آفاق الثقافة والترات 


يصح تخريج النصوص التراثية عليه؛ وعلى العموم 
من ديوانه لآن البيتين ١ :١‏ منها للعطوي المتوضى 
عام (750ه) في (4) أبيات في ديوانه المنشور 
فى مجلة المورد مج١‏ دع- ص 86ل وانظر 
ما بك من مصادرء وزد عليه التذكرة الحمدونية 
كل والازدهمار للسيوطى 0 وانظر ما به من 
مصادرء والبيت الأول منها له في الدر الفريد 
٠"‏ والبيت الثالث منها له في بهجة المجالس 
ق”"/مج؟/ ص 5١7؛‏ وهو بلا نسبة في المستطرف 
70١‏ وهو لأبى بطال فى يتيمة الدهر 2.11/7 
والبيتان الآخران المذكوران في ديوان العطوي 
هما: 
تمت سا مشكز فن حتهت لد 

باجامة امال اناما تقرقه 
المالّء عندَكَ مَخزونٌ لوارثه 

ما المالٌ مائك إلا حين تُنفَقه 

00) 


النتفة رقم (14): ص ١58-١47‏ وهي: 
[من البسيط] 


-١‏ ميلوا إلى الدارٍ من لَيلَّى نُحَيّيها 
؟- إن السَّلامَةَ من سُعْدَى وَجَارّتهًا 
أن لا تَحُلُ عَلَى حال بِوَادِيهًا 
الرواية:(١)‏ ورد البيت الأول في ديوان البحتري 
برواية: «ميلوا إلى... ونسآلها». 


(؟) ورد البيت الثاني في أعيان العصر وأعوان 


النصر برواية: «من ليلى...أن لا تمر بواد من». 


آفاق الثقافة والتراث 


التعقيب: أدرج المحقق الفاضل هذه النتفة 
في ديوان الإمام الغزالي. وخرجها على رسالة 
الطير أيضّاء والحقيقة أنها ليست للغزالى» 
فيلزم إخراجها من ديوانه؛ إذ البيت الأول منها 
للبحتري, ورد في مطلع قصيدة: وردت في 
ديوانه 5/4١55؛‏ والثانى لركن الدين البرجى 
فى أعيان العصر وأعوان النصر ؟/١71.‏ 
020 
المقطعة رقم (117) ص ١100 - ١0‏ , وهى: 
[من الطويل] 
١-يَدَا‏ نك سر طَال عَنْك اكتتَامَهُ 
ولاح صَبَاحٌ كُنْتَ أنثتٌ طَلامهُ 
-١‏ فأنت حِجَابُ القَلْب عَنْ سرٌ غَيبه 
وَلولاك لم يُطَبَعْ عليك خِتَامَّهٌ 
"- فإن غَبْتَ عَنْهُ حَلَ فيه وَطنبَّتْ 
عَلَى الكشف المّصّون خيامَهة 
خر خر ا عن #« ىام 2 جنا ١,‏ تين واو 
4- وجاء حديث لا يمل سماعه 
5 #إاحيثا تشزدو: امه 

الرواية:(١)‏ ورد البيت الأول في خريدة القصر , 
برواية: «دكان منك ظلامه». ْ 

(5) وورد البيت الثاني في المصدر نفسه برواية: 
«عليه ختامه». 

6 وورد البيت الثالث فى المصدر نفسه برواية: 
«وان غبت.... على منكب الكشف». وهى الرواية 
الصحيحة لأن البيت كما ورد في الديوان 
مكسور. 


التعقيب: يلزم إسقاط هذه المقطعة من ديوان 


الغزالي كذلكء لأنها ليست له. فهي للقاضي 
المرتضى أبي محمد عبد الله بن القاسم بن 
المظفر بن علي الشهرزوري في خريدة القصر 
(قسم شعراء الشام) ؟/ 504. 
)02( 
المقطعة رقم ,١1017- ١901ص .)١8(‏ وهي [من 
السريع] 
-١‏ قد كنْتُ عَبْداً والهُوَّى مَالكي 
فْصِرْتُ حرا والهُوَّى خَادمي 
؟- وَصِرْتٌ بالوّخدة مستأنساً 
من كشو امتسشاف عندن أثم 
*- ما في الختلاط النامن ولا 
دُو الجَهُل بالأثسيّاء كالمّالم 
4- يالائمي في تَرْكهم جاصلاً 
نمهذري مَنْمُوشس مَلَىالحّاتم 
الرواية:(١)‏ ورد البيت الثاني في بهجة المجالس 
برواية: «من شر أولاد بني آدم». 
(؟) وورد البيت الثالث في بهجة المجالس مستقيمًا 
هكذا: «الناس خير». وهو على ما ورد في الديوان 
وما أوردته هنا مضطرب. 
(4) وورد البيت الرابع فيهما برواية:«خاتمي». 
التعقيب: أدرج المحقق الفاضل هذه المقطعة في 
ديوان الغزالي على أنها من إبداعه. وخرجها على 
كتاب الدكتور الشرباصي الذي ألفه عن الغزالي. 


وهومرجع حديث لا يصلح تخريج النصوص القديمة 
عليه. وقد رويت المقطعة في مصدر قديم بلا نسية 


وهوبهجة المجالس 121/١‏ لابن عبد البر القرطبي؛ 


وروايتها في هذا المصدر تقطع بعدم خلوص نسبتها 
إلى الغزالي؛ فمعروف أن مؤلف هذا المصدر متوفى 
عام (ككغه)ء اما الغزالي فمولود عام (650غئه) 
وهى له فى المحاضرات فى اللغة والأدب لليوسى 
غ0 وفيكه وفي بهجة المجالس: «قالوا وكان نقشس 
خاتمه: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا 
أكثرهم لفاسقين». 
)3( 
المقطعة رقم )١19(‏ ص ١105-١086‏ وهى: 
[من الطويل] 
ا_- أَأَنمُرٌ درا مين منارخة الثكم 
3 لأنهم شهدا بجهل لقَذره 
فلا أنَا أضحي أنْ أَصَوّقه البَّهُمْ 
*- فَإِنْ تَطَف الله النَّطيفٌ بتُطفه 
وَصادَفتٌ أفهلاً للعُلُوم وَللحِكَمْ 
وَإلا فَمَحزونْ لدي وَمُعَبَّتَمْ 
هت هصن فلع اتشيال علمًا أضاقة 
وَمَنمَنَعٌ المُستَوجِبِينَ فَقَدْ ظلم 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في ديوان الشافمي 
وديوان محمود الوراق برواية: «أأنظم منثورًا 
لراعية». 
69 وورد البيت الثالث في ديوان الشافعي 
برواية: «قإن فرج اللّهمى, وورد في ديوان محمود 
الوراق برواية: «فإن يسر اللّه الكريم». 
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(:) وورد البيت الرابع في ديوان الشافعي وديوان 

محمود الوراق برواية: «بثثت مفيدًا واستفدت 

ودادهم... وإلا فمكنون...». وورد في ديوان 

محمود الوراق برواية: «بثثت مفيدًا واستفدت 

وداده». وفي ديوان الغزالي:«واستقدت». ولا وجه 

للمعنى. 

التعقيب: هذه المقطعة ليست خالصة النسبة 
للغزالي. فقد تمثل بها في كتابه إحياء علوم الدين 
- كما خرجها محقق الديوان - دون أن ينسبها 
لنفسه أو لغيره. فظن محقق ديوانه أنها من نظمه. 
والصواب أنها من الشعر المتدافع فقد نسبت - ما 
عدا البيت الثاني - للإمام الشافعمي؛ ووردت في 
ديوانه ١85‏ ضمن مقطعة في ستة أبيات لم يرد 
من بينها البيت الثاني. وخرجها محققه دون نسبة 
على إحياء علوم الدين أيضّاء ونسبت لمحمود 
الوراق» وهي في ديوانه ١15 - ١17‏ ما عدا البيت 
الثاني أيضّاء وانظر مصادر تخريجها في هذين 
الديوانين: والإشارة إلى تدافعها في ديوان محمود 
الوراق» ورجح محققه عدم نسبتها إليه. 

م 

المقطعة رقم (١؟)‏ ص 177: وهي: 

[من المديد] 
-١‏ سَقَمي في الحُبٌ عافيتي 

ووججودي في الهوَّى عَدَمي 

؟- وَهَذابٌ قَرْكَضونَ به 
«دعالكيزني نخادم 


عندنا - ولله - من ألم 
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التعقيب: أدرج المحقق هذه المقطعة في ديوان 
أبي حامد الغزالي على أنها خالصة النسبة إليه. ٠‏ 
وخرجها على كتاب الدكتور الشرباصيء وعلى كتاب 
معيار العلم في فن المنطق للغزالي. وأقول: يلزم 
إخراجها مما خلصت نسبته لأبي حامد الغزالي 
في ديوانه: لأنها للحلاج في نفح الطيب 058/0, 
والأولان منها بلا نسبة في المدهش ١0غ.‏ 

)1١( 


البيت المدرج تحت رقم (9؟) ص ١7/5‏ : وهو: 
[من الوافر] 

2 عد اعم اث اسم 8 

ولو دَاوَاك كل طبيب إنسن 

الرواية: ورد البيت في المدهش برواية: «طبيب 
داء». وورد فى ديوان المعانى برواية: «طبيب 
ركب». 


التعقيب: أدرج المحقق هذا البيت في ديوان 
الغزالي معتمدًا على رسالة الطيرء والحقيقة أنه 
ليس للغزالي, فقد ورد مع بيت آخر بلا نسبة في 
ديوان المعاني "١/١‏ برواية: «طبيب ركب»؛ وفضي 
ديباجته ما نصه: «وقد أحسن القائل وجاء بما في 
نفس العاشق»» وهو بلا نسبة في المدهش 157. 
وورود هذا البيت في ديوان المعاني دلالة لا شك 
فيها على عدم صحة نسبته للغزاليء إذ إن مؤّلفه, 
وهو أبو هلال العسكري متومّى عام (540؟ه) أي 
قبل مولد الغزلي بأمد بعيدء وبعد البيت في ديوان 
المعاني البيت التالي: 


2 


31 و 3 5 
ولوا 1 تملك كل شيء 
سوّى ليلى عَتَبث عَلى غناكا 


غ- النتفة رقم (4؟) ص 178 للغزالي أيضًا في 


وزهر الأكم برواية: «قمرًا يجل به». وورد ضي 
النجوم الزاهرة 5 برواية: «يجل بها». 
وورد في زهر الأكم "/"” برواية: «من خدهم». 
وبلا نسبة في نهاية الأرب 74/7. 
ه- النتفة رقم (4). ص 1١7"‏ للغزالي في 
"- المقطعة رقم 77. ص ١77‏ لم يذكر المحقق 
من أين أتى بها. 
- الأبيات غ0- 14 من القصيدة الهاتية المذكورة 
في ص ١77 - ١75‏ للبهاء زهير في ديوانه 
أيضًا .551١ - 7١‏ قلت يلزم الإشارة إلى ذلك 
حتى ولو كانت هذه الأبيات مرجوحة النسبة 
للغزالي. 
- ورد البيت التالي في الديوان ص ١15‏ بالرواية 
التالية: 
كثيرةالمطل في مواعيدها 
كذوبة في جميع دعواها 
والصواب على ما ورد في مصدره ( معارج 
القدس في مدراج معرفة النفس) ص 185 أن يأتي 
بأترواية الكالة أزشامة الوذن»: 
كثيرةالمطل في مواعدها 
كذدوية في جمسيسع دعواها 
5- ورد البيت التالي في الديوان ص ١75‏ بالرواية 
التالية: 
فكُلَّمَاة قلتُ: يا نفسي ازدّجري 
وراقبي في امورك الله 


والصواب على ما ورد في مصدره ( معارج القدس 


في مدراج معرفة النفس) ص 1872 أن يأتي 
بالرواية التالية لاستقامة الوزن: 


فَكُتَمَاقَلت. نفس رازدّجري 
ليسي فيأمورك اللّه 
-٠‏ ورد البيت التالي في الديوان ص ١517‏ 
بالرواية العالية, 
تَسْعّىإلى اللَفُووَهومَايتُها 


يَاوَيلَهَاماأَض_رَمَسْعَاهًا 


ولعل الأفضل أن يأتي بالرواية التالية على ما 
ورد في مصدره ( معارج القدس في مدراج معرفة 
النفس) ص 180: 
تَسْعّىإلوىاللهووهوغَايتها 
يَاوَيلَهَاماأَضِرَمَسْعَاهًا 
-١‏ ورد البيت التالي في الديوان ص ١67‏ 
بالرواية التالية: 
ممافياختلاطالئًاسس ولا 
دُوالجَهل بالأشسياء كالعّالم 
والصواب أن يأتي بالرواية التالية لاستقامة 
الوزن على ما ورد في بهجة المجالس 377/١‏ 
والمحاضرات فى اللغة والأدب 5504 هكذا - وقد 
سبقت الإشارة إلى هذا -: 
مافياختلاطالنّاسس خَيرٌ ولا 
دُو البجَهل بالأشياء كالعّالم 
ك- ورد البيت التالي في الديوان ص ١6‏ 
بالرواية التالية: 
فإن غب 3 حَلَّ ف وظيتة 


على الكششف المًَصُون خيامهُ 
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؟١-‏ والصواب أن يأتي بالرواية التالية لاستقامة 
الوزن على ما ورد في خريدة القصر( قسم شعراء 
الشام) ١9/7‏ - وقد سبقت الإشارة إلى هذا -: 
وإن غبت عنه حَلّ فيه وطنَبَتْ 

على مُنكب الكشف المّصُون خِيامّةٌ 

-١4‏ وردت في ص "؛ الأبيات التالية على هذا 

النسق: 
-١‏ عمليكٌ بآياتالشَّمَاء فَإِنَهَا 
جَبيئَة تفع وَهُْيَّ خَيرٌوِقَايَة 
؟- حُدْمَا على التّرتيب آية تَوْيَة 
وَيُونس والنّحلَ الصّريح بِمَدْحَة 
3# وآيهٌإسسراء مَّعَالشعّرا يَا 
مُرِيدَ الشَمَاء مع فُصَلَتُ بالكتَابَّة 
هذه الآأبيات من الطويلء وعليها بعض 
الملحوظات.هي: 


|| تفعلية العروض مقبوضة على عادة الطويل إلا‎ -١ 
في البيت الثالث؛ فإنها محذوفة؛ وهذا مخالف‎ 
١ للقواعد العروضية؛ ولعل الرواية الصحيحة هي‎ 
الشعراء).‎ « 

"- في البيت الثاني عيب من عيوب القافية. وهو 
تاف التأسيسن: 


ج - في البيت الثاني نفسه عيب عروضيء وهو: 
« الخرم». وربما يحسن للقارئّ أن يقرا البيت 
هكذا: «فخذهاء. 

د - الشطر الثاني من البيت الأخير مضطرب 
الوزن. 
هذا بعض ما عنَّ لي تسجيله على هذا المجموع ١‏ 

الشعري من ملحوظات: أرى أنها لا تقلل من الجهد 

المشكور الذي بذله المحقق الكريم: والأمل معقود 
على أن يكون في ما تم تعليقّه على هذا الديوان ما 
ينعكس عليه بالدقة والنفع في طبعة لاحقة إن شاء 

الله تعالى: والحمد للّه رب العالمين. 


جريدة المصادر والمراجع 


-١‏ الازدهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار: 
للسيوطي (ت١١5ه‏ )- تحقيق: د. علي حسين البواب 
- المكتب الإسلامي. بيروت - دار الخاقاني - الرياض 
0م. 

؟- أعيان العصر وأعوان النصر: للصفدي (ت15ل/اه) - 
تحقيق: علي أبي زيد وآخرين - دار الفكر - دمشق 
-1554ام. 

؟- الأمالي: لأبي علي القالي (ت907١ه‏ ): تحقيق: بعناية محمد 
عبد الجواد الأصمعي - دار الكتب العلمية - بيروت. 

4- بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس: 
لآم عبد اللّه القرطبي(ت”4757ه) - تحقيق د: محمد 
الخولي- دار الكتب العلمية- د.ت. 
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ه- التذكرة الحمدونية: لابن حمدن (ت ”057 ه) - تحقيق: 
إحسان عباسء وآخر. دار صادر - 1597م 

5- تزيين الأمسسواق بتفصيل أشسواق العشماق:لداود 
الأنطاكي(ت8١٠٠ه)‏ - تحقيق:محمد التونجي- عالم 
الكتب 1951م. 

7- أبو حامد الغزالي في الذكرى المئوية التاسعة لميلاده 
( مهرجان الغزالي في دمشق ” - "١‏ مارس ١1535ام)‏ 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب - القاهرة - عام 
57كام. 

- خريدة القصر وجريدةالعقصر: للعماد 
الأصفهاني(ت5917ه): (قسم شعراء الشام) تحقيق: 
شكري فيصل - المطبعة الهاشمية - دمشق - 1509ام. 


و(قسم شعراء مصر) تحقيق: شوقي ضيف وآخرين - 
دار الكتب - مصر - ٠٠١60‏ 

4- الدر الفريد وبيت القصيد: لمحمد ابن أيدمر (ق/ه) - 
مخطوط أشرف على طباعته مصوراً: فؤاد سزكين- معهد 
تاريخ العلوم العربية والإسلامية - فرانكفورت - 1145 

-٠‏ ديوان البهاء زهير (ت107ه): تحقيق وشرح: محمد أبي 
الفضل إبراهيم وآخر - دار المعارف - القاهرة - ط” 
- 437كام. 

-١‏ ديوان الشافعي (ت 4١٠ه):‏ جمع وتحقيق: مجاهد 
مصطفى بهجت - بغداد - 1947م. 

-١١‏ ديوان أبي الطيب المتنبي (ت04؟ ه): تحقيق: عبد 
الوهاب عزام - كتاب الجمهورية للتراث - القاهرة - 
للم 

-١‏ ديوان العطوي (ت١65؟7ه)‏ جمع وتحقيق: محمد جبار 
المعيبد - مجلة المورد - مج١‏ -ع١-‏ ١لاوام.‏ 

54- ديوان حجة الإسلام الإمام الغزالي (ت05٠5ه):‏ تحقيق: 
محمد عبد الرحيم - دار قتيبة - دمشقء عام ١147اه‏ 

.نام 

6- ديوان محمود الوراق (١77ه):‏ جمع وتحقيق: د.وليد 
قصاب - دار صادر - بيروت - ١١٠٠م‏ 

7- ديوان المعاني: لأبي هلال العسكري (ت197ه) - 
تصحيح: كرنكو - مكتبة القدسي - القاهرة. 

-١١‏ ديوان مهيار الديلمي (ت478ه ): طبعة مصورة عن 
دان العتاب > الهيكة العامة لقتصون الثقافة - -مضين ب 
م 

- ذيل مرآة الزمان: لليونيني (ت 17/اه) - دار الكتاب 
الإسلامي - القاهرة - ط؟ - 1157م. 

5- زهر الأكم في الأمثال والحكم: للحسن اليوسي 
(ت7١٠١ه):تحقيق:‏ محمد حجي - دار الثقافة - المغرب 
-41كام. 


-) الزهرة: لمحمد ين داود الأصفهانى( ت 555 ه‎ -٠ 
لزهر بن داو ني‎ 


تحقيق: إبراهيم السامرائى: واخر- الأردن حاهمل؟ - 
6ام. 


-١‏ شرح ديوان المتنبي المنسوب لأبي البقاء العكبري: 
تحقيق مصطفى السقا وغيره - مكتية الرياض الحديثة 
- اليبطحاء - الرياض. 


١؟-‏ شرح ديوان المتنبي المنسوب للمعري ( معجز أحمد) 
- تحقيق: عبد المجيد دياب - دار المعارف - ط” - 
157ام. 

؟- المحاضرات في الأدب واللغة: للحسن اليوسي 
(ت؟7١٠1ه)‏ - تحقيق: محمد حجيء وأحمد إقبال - دار 
الغرب الإسلامي - بيروت - 1947م. 

4- المدهش: لابن الجوزي (ت097 ه): تحقيق: د.مروان 
قباني - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية, 


6ام. 


0- المستطرف من كل فن مستظرف: للإبشيهي (ت 07/ه) : 
تحفيق: إبراهيم صالح - دار صادر- ط١‏ - ام 
حامد الغزالي (ت505 ه) - دار الآفاق الجديدة - بيروت 
-دط>”- 6ام. 


0"- المكتبة الشعرية في العصر العباسي: لمجاهد مصطفى 
بهجت - دار البشير - الأردن -1950١م‏ 

- الموسوعة الشعرية: المجمع الثقافي - أبو ظبي - 
لم 

5- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري 
بردي الأتابكي (ت4174ه)- مصورة دار الكتب المصرية 


0-0 

-٠٠‏ نشر الشعر وتحقيقه في العراق حتى نهاية القرن السابع 
الهجري: لعلي جواد الطاهرء وعباس هاني الجراخ - دار 
الشؤون الثقافية العامة - بغداد - ١٠٠5م.‏ 

-١‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للمقري 
التلمساني (ت١4١٠ه)‏ تحقيق د: إحسان عباس - دار 
صادر - ١945‏ 

؟١"-‏ نهاية الأرب: للنويري ز(ت ارخف ه) - مصورة عن طيعة 
دار الكتب المصرية - القاهرة 38 ها وما بعدها. 

**- الوافي بالوفيات: للصفدي (ت14/اه) - ج8 محمد 
يوسف نجم - دار نشر فرائز شتاينر - فيسبادن - 
5مكام. 

4"- يتيمة الدهر: للثعالبي (ت 55غ1ه) - تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد - مطيبعة السعادة - مصر - 
ط"” - 61ام. 
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يانية الشيع سيد ححمد بن الشيخ 


سيدى» الا حيائية 
(جهود للكشف عن إحياء الأصيل 
ونظرة في بناء القصيد) 


بقلم: د. محمذن بن أحمد بن المحبوبي 
رئيس الشعبة العامة بالمعهد العالي 
للدراسات واليحوث الإسلامية 
نواكشوط- موريتانيا 


نود في هذا المقال أن نتلبث يسيرا مع قصيدة يائية للشيخ سيد محمد بن الشيخ سيديا الأبييري 
الشنقيطي"'' معرفين بصاحبها أولاء ومحاولين ثانيا أن نقرأها قراءة أدبية تبرز تميزها الأسلوبي 
وروعتها الآدبية» فهي في نظرنا يمكن أن تعد من أبرزا لنصوص الإحيائية التي أسهمت في تجديد 
قوالب الشعر ومضامينه خلال عصر النهضة الأدبية الحديثة: إن لم نقل إنها فاتحة من فاتحاتها 


الآول وسابقة من سابقاتها الجياد. 


وسنعالج هذا الموضوع من خلال تمهيد ومحورين: نفرد التمهيد للكشف عن جوانب من 
الإحيائية الشنقيطية المنسية». ونخصص المحور الأول للتعريف بالرجل؛ ونمحض المحور الثاني 


لتحليل النص وقراءته. 
التمهيد: 

يحسن التنبيه هنا إلى أن الشعر الشنقيطي 
عرف في تجاربه الأولى خلال القرنين (؟1١2‏ 
١١ه)‏ ميلا إلى الإحيائية والنضجء فجاءت بعض 
نصوصه مفارقة لنماذج الشعر العربي الموازية 
لها والمتزامنة معهاء فبدت أكثر منها عمقاء وأعلى 
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لغة. وأقدر على محاورة القديم وإحياته؛ فالقارئ 
لهذه النصوص يلحظ بوضوح وجود تفاوت جوهري 
في الزمن الثقافي بينها وبين منتوج سائر البلاد 
العربية. ويتجلى هذا التفاوت في التباين الجلي بين 
النماذج الشنقيطية خلال القرنين المذكورين وبين 
غيرها في المضامين والتراكيب؛ بل وفي البناء 
والأساليب. 


أيه لشي 


وهكذا ففي قرون ازدهار الأدب ونماته بالمناطق 
العربية كانت هذه البلاد صحراء الملثمين وتخوم 
السودان تعرف كسوفا معرفيا وفتورا شعرياء 
وحينما نضج التعرب والتعلم في هذه الربوع واستوت 
الثقافة على سوقها لغة وشعرا خلال القرنين (؟١:‏ 
؟٠١ه)‏ كانت البلاد العربية قد دخلت في وضع 
حضاري متسم بالضعف والجمودء ولعل في ذلك ما 
يحمل على القول إن الأدب العربي في هذا المنكب 
البرزخي'" عاش ظروفا استثنائية فرضتها البيئة 
الزمانية والعزلة المكانية. فعلى مستوى الزمان 
نجد أن ولادة هذا الشعر كانت في الفترات التي 
توسم بالضعف والفتور. وعلى مستوى المكان نلحظ 
أن هذه البلاد تقع في المناطق التي تعد أطرافا 
ثانوية من بلاد العرب وديار الإسلام. 

كل أولئك جعل أغلب النقاد العرب يعرضون 
عن هذا الشعر ويصدون عن سبيله؛ إما جهلا 
بنماذجه لبعد مكانه واعتزاله: وإما تحفظا على 
لغته وأساليبه توقعا لما يمكن أن يتصف به من 
الضعف. وذلك لمجرد انتظامه زمانيا في الفترات 
التي توسم بالتعثر والفتور. 

وذلك الإعراض المذكور هو ما كشف عنه بدقة 
ومهارة أحد كبار الباحثين المعاصرين؛ متتبعا 
مسيرة الأدب العربي عبر التاريخ: ومبينا مكانة 
الأدب الشنقيطي ضمن خارطته؛ لينتهي إلى أن 
هذا الأدب عرف ظلمين: أحدهما خارجي إقليمي. 
والآخر داخلي محليء أما الأول فهو إعراض العرب 
عن التطلع على مضمون بريده والتعرف على مكنون 
جديده. وأما الثاني فهو تقصير أبنائه في التعريف 
بنماذ جه والترويج لروائعه يقول: «هذه قصة الأدب 
العربي حسب ما رواها لنا تاريخ الأدب العربي, 
نشأت وتفجرت في قلب الجزيرة قبل ظهور الإسلام 


وبعده. وتفتحت أزهارها في العراق والشام: كان 
ذلك في القرن الرابع والخامسء. وازدهرت في 
السابع والثامن في مصر وإفريقية والأندلس, 
واحتضنها المغرب الأقصى في القرنين التاسع 
والعاشرء وقبل أن تعود إلى المشرق من جديد فإن 
صحراء شنقيط من منحنى النيجر إلى ضفاف 
الأندلس قد حملت لواءها وأعادت لها نضرة الشعر 
الجاهلي ومتانة أسلوبه؛ وزخرقته بالآداب العباسية 
وما لها من حسن البيانء وغذتها بقيمها الروحية, 
فانصهرت عناصرها في أدب متكامل غني يظلمه 
أبناؤه من موريتانيا إذا لم يجتهدوا في التعريف 
به؛ ويظلمه العرب إن هم أعرضوا عن التعرف 
عليه" . 


وأكثر من ذلك فإن باحثا آخر في حقل الشعر 
الشنقيطي استخلص ملا حظات مهمة أشار ضمنها 
إلى أن قراءة مدونات هذا الشعر ربما تولد لدى 
قارئها قناعة راسخة تحمله على مراجعة الأحكام 
النقدية المتداولة في تاريخ الأدب العربي؛ وتدعوه 
إلى أن يعيد النظر في تعميم مقولة الضعف على 
مختلف المناطق العربية خلال فترة الانحطاط. 

فالشعر الشنقيطي وإن كان -من الوجهة 
النظرية- واقعا في دائرة الضعف. إلا أن نماذجه 
تشهد بانفصاله عن هذه الدائرة. إذ يمثل 
حسب هذا الباحث نوعا من الاستثناء المنقطع, 
والخروج على قاعدة الضعف, فهو بتنوع أساليبه 
وثراء مضامينهء ينكب صراط الأشكال الشعرية 
المستخدمة في العصور المتأخرة. محييا شكل 
القصيدة العربية القديمة. ومجسدا نزعة صفوية 
معجمية عالية تستعير السجل القاموسي من مكمنه 


وتستثير المعجم الجاهلي من مرقده. 


3 آفاق الثقافة والترات 


وينتهي هذا الباحث إلى مسلمة مفادها أن 
السمات التي امتاز بها عصر الانحطاط غير 
منطبقة على مدونات الشعر الشنقيطي خلال 
القرن “١ه/159١م.‏ واعتمادا على ذلك يتحتم علينا 
أن نعيد النظر في ميزان الزيادة والسبق اللذين 
يسندان إلى الشعر في المشرق العربي!". 

ويتخن باحث آخر من قراءته لأحد الدواوين 
الشنقيطية التي عاصرت صاحبنا الشيخ سيد 
محمد حجة وبرهانا على ما أشرنا إليه من إسهام 
القوم في ريادة الجانب الإحيائي على عهد النهضة 
الشعرية الحديثة؛ فيرى أن: »تجليات البعد الإحيائي 
في شعر محمد بن الطلبه تؤكد مساهمة بل وريادة 
بلاد شنقيط لحركة الإحياء كما وكيفاء زمانا 
ومكاناء وتدعو إلى مراجعة الأحكام الجاهزة التي 
رسختها الدراسات الأولى حول النهضة العربية 
الحديثة في الأدب والثقافة عموماء حينما قصرتها 
على المشرق ومصر بصورة خاصة. وذلك ما 
يستوجب النظر فيها على ضوء البحوث المستجدة 
والنصوص التراثية المكتشفة في أطراف العالم 
الإسلامي. وفي مقدمتها بلاد شنقيط التي تعد 
رافدا أساسيا من رواهد الثقافة العربية الإسلامية, 
ومهادا رائدا للنهضة الحديثة!". 

ويلاحظ أن الأديب اللبناني يوسف مقلد من 
أقدم المشارقة عناية بالأدب الموريتاني» إذ 
كرس له كتابا خاصا ألفه في مطلع الستينيات من 
القرن الماضي وسماه: «شعراء موريتانيا القدماء 
والمحدثون» فهذا الكتاب يعد عرضا مفصلا لتاريخ 
القوم وآثارهم ونصوص من شعرهم فهو: «شعل 
أدبية إغريقية مغمورة؛ وبعث تراثي يعرف لأول مرة 
فل المشدرق ل 
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والقارئ لهذا الكتاب وإهدائه يعلم أن الرجل 
معجب بالثقافة الشنقيطية وبأبنائها الذين اعتبرهم ٠‏ 
عنوانا للذكاء؛ وقمة في الإبداع, ومثالا للعبقرية 
والإحيائية والنضجء فهو يهدي كتابه إلى الشناقطة 
معبرا عنهم بالمواهب العبقرية الإفريقية المتفتحة 
على مواهب الشرق والغرب الروحية يقول: «الى 
حفظة كتاب الله وسنة نبيه من بيض وملونين في 
غرب إفريقيا وشمالها أهدي هذا الكتاب»/". 

وإثر ذلك يأخن المؤلف في التنويه بمكانة 
القوم الأدبية؛ مبينا منزلة إبداعهم الشعري ضمن 
الأدب العربي. فقد صرح أن أرضهم: «أرض الأدب 
العربي العريق والتراث العربي الدفين ذي المزايا 
الإنسانية الرائعة بين الآداب العربية!". 

وللتأكيد على إحيائيتهم الأدبية المتميزة 
وسبقهم إلى محاورة التراث واستثارته من مرقده 
يشير إلى أنهم قد: «استهواهم الشعر الجاهلي 
والمخضرم منه على الأخص فحفظوه ورووه وحذوا 
حذوهء فأيد فيهم ملكة البلاغة إلى حد كبير»!". 

وأكثر من ذلك نراه يبدع في الثثاء عليهم 
والاعتراف بجهودهم شعرا رقيقا يظهر أنهم ظلوا 
بالثغور الإفريقية يرابطون دفاعا عن الضاد؛ واحياء 
للشعرء وتجسيدا لمعاني الأستذة والتفوق؛ بل يقسم 
جهد الأيمان على عبقريتهم وذكائهم قائلا!""2: 
للضمساد فيإفريقياراية 

خفاقةرفافةعاليه 
يرفعهاالعربيئنوعمتاال 
بيضان أهلالهمة الساميه 

هم ناشروهاهمأساتيندها 


هم حصنهاهم درعهاالواقيه 


إن الذكا كل الذكا كائكتن 
تالله بينالنهروالساقيه 

ولا ننسى في هذا السياق جهود الدكتور طه 
الحاجري الذي اعتنى كثيرا بالشعر الشنقيطي. 
مؤكدا أن ما اطلع عليه من نماذجه المنجزة 
خلال القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين 
يقوم على صور إبداعية وسمات إحيائية تخرجه 
عن دائرة الضعفء وتبعده عن الصفات المألوف 
إطلاقها على شعر الانحطاط؛ مما يجعل المطلع 
عليه يراجع الأحكام النقدية والأطروحات الأدبية 
المتعلقة بالحقبة المذكورة يقول: «إن الصورة التي 
أتيح لنا أن نراها لشنقيط في هذين القرنين - 
يعني الثاني والثالث عشر الهجريين- جديرة أن 
تعدل الحكم الذي اتفق مؤرخو الأدب العربي على 
إطلاقها على الأدب العربي عامة في هذه الفترة, 
فهو عندهم وكما تقضي آثاره التي بين أيديهم أدب 
يمثل الضعف والركاكة والفسولة في صيغه وصوره 
ومعانيه. إذ كانت هذه الصور تمثل لنا الأدب في 
وضع مختلف يأبى هذا الحكم أشد الإباء. فهو في 
جملته بعيد عن التهافت والفسولة!"". 

ونجد المصري فؤاد سيد يعجب كثيرا بمدونة 
«الوسيط» ويصدر بشأنها حكما نقديا تنويهيا يجعل 
منها «الكتاب الأوحد لتاريخ الأدب العربي في بلاد 
شنقيطء ولدراسة أحوالها الأدبية والاجتماعية وما 
ابتدعته قرائح شعرائهم من أشعار تتصل بجميع 
فنون القول» من مفاخرة ومديح, وغزلء وغير ذلك 
من الشعر الرصين الذي يعيد إلينا صورة من أيام 
العرب ووقائعها المشهورة!"". 

ونصادف الباحث العراقي عبد اللطيف الدليشي 
الخالدي يشهد للآدب الموريتاني بالجودة والأصالة 


منتهيا إلى أن موريتانيا «ساهمت بقسط غير ضئيل 
في الآداب العربية. وأضافت إلى كنوزها ما لا 
يزال مجهولا دفيناء ومن ذكر النهضة الأدبية بتلك 
الأصقاع خطر بباله على الفور اسم مدينة شنقيط 
التي اشتهرت بما أنجبت من الفقهاء والأدباء 
والمؤرخين والشعراء الفحول الذين لا يقلون 
مستوى عن أمثال المتنبي والبحتري وأحمد شوقي 
والرصافيء أولئك الشعراء المجيدين العريقين في 
الجزالة اللغوية والصور الشعرية الجميلة الرائعة 
المبتكرة في شتى الأغراض»!""'. 

وأكثر من ذلك يهيب هذا الباحث بمؤرخي الأدب 
العربي أن يتسابقوا إلى تلك الكنوز الشنقيطية 
والدرر النادرة ليطلعوا عليهاء منوها بما تحتوي 
في طياتها من الأساليب الشعرية القائمة على 
العفوية والتلقائية والانسياب. فهي بذلك تكشف 
عن «أصالة في اللغة والأدب. وتفصح عن أدب غير 
متكلف وشعر غير مصنوعع»!*". 

وفي أعقاب هذا التمهيد نذكر بأن موازنة 
تاريخية بسيطة بين انطلاقة النهضة الشعرية 
بالبلاد المشرقية؛ وبين انطلاقتها بالربوع 
الشنقيطية تؤكد سبق هذه الأخيرة وتقدمها في 
الزمان: وربما في الإبداع كذلك: فمن المعلوم أن 
امحمد بن الطليه اليعقوبي الشنقيطي (محيي 
الشعر الجاهلي ومعارض الأعشى وحميد والشماخ) 
قد ولد سنة 84١1ه/77/4١م‏ أي قبل البارودي 
«رائد الشعر الحديث في المشرق» بأربع وستين 
سنة. وتوفي سنة 1/5١1ه/1‏ 1860م والبارودي ابن 
ثماني عشرة سنة؛ وذلك قبل ميلاد أحمد شوقي 
«أمير الشعراء» بثلاث عشرة سنة. 


ومن المعطيات التاريخية فى هذا السياق 


آفاق الثقافة والترات 


أن صاحبنا الشيخ سيد محمد بن الشيخ سيديا 
(مبدع العينية النقدية, والياتية الوطنية الإحيائية 
موضوع الدراسة) ولد قبل البارودي بست سنين 
(17410ه/1877م) وتوفي سنة ميلاد أحمد شوقي 
(1747هركت1ام). 


وبهذا ينجلي جانب من الريادة الشنقيطية 
المنسية «ويتضح أن الأحكام المتداولة في تاريخ 
الأدب العربي قائمة على تدوين ناقص ينطلق من 
المركز ويتجاهل الأطراف (...) فهل يؤدي بنا هذا 
إلى القول إن النهضة الحديثة في الأدب العربي 
بدأت في بلاد شنقيطء ولكنها كانت ضحية مؤامرة 
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ومن ثمة نرى أن حركة الإحياء الأدبي في 
شعر القوم عملت جهدها على تجديد قطع غيار 
اللغة معيدة النبض إلى النصوص التراثية؛ ومحيية 
الصور الشعرية الأصيلة؛. فشعراء القرن الثالث 
عشر الهجري سعوا إلى «ترصيع قصائدهم 
بمفردات بعيدة المنال اختيرت بعناية فائقة 
وبأسلوب مرح يجعلها تنفذ إلى الأفئدة ويطرب لها 
المتلقي وينجذب إليها طواعية!"". 


المحور الأول: الرجل ترجمة وتعريف 


هوالشيخ سيد محمد بن الشيخ سيدي بن المختار 
بن الهيبه الأبييري الإنتشائي (17417ه/1877م- 
17ه/16165) عالم جليل وشاعر متمكن؛ وناقد 
كان من أعظم شخصيات هذه البلاد نفوذا في 
القرن التاسع عشر الميلادي: فقد استطاع بعلمه 
الجم وصيته الذائعء. وجنابه المحترم أن يكون 
سلطة روحية وسياسية وحرما آمنا في خضم ما 


تعيشه بلاده آنذاك من فوضى طحون!"'", 


آفاق الثقافة والتراتث 


أما والدته فهى امامّه بنت عالى ولد عبد 
الأبييرية. من بيت كرم وأرومة عزء فبيتها يمثل ١‏ 
ذؤابة المجد في بني المرابط مكه؛ كانت من 
الصالحات العابدات العالمات؛. اشتهرت بالرئاسة 


والحكمة وقوة الشخصية وحسن التسييرء يذكر ‏ 5ا8 


أنها أمسكت زمام الأمور في حضرة زوجها الشيخ 
سيدي بعد وفاته ووفاة ابنه الشيخ سيد محمدء 
ومديرة قضاياها أحسن 0 وقد خصها 
محمد بن محمدي العلوي بمقطع رائع ضمن 
قصيدته المدحية الميمية التي رفع الى جناب 
يا حبنذا ذاك الكمال وحبيذا 
جلسساؤه من زائر ومقيم 
ولحبذناتلكالقعيدةإنها 
حليت بدرمن حلاه يكيم 
نالت عظيمالحظ حين تعلقت 
قد أكملت خلقا وخلقا وانتمت 
لآروم صدق فوق ك ل أروم 
شبه لعمرك واجدالم عدوم 
إن كنت قد أخرتها ذكرا فكم 
منآخر في رتبةالتقديم 
في هذا الجو المفعم بالحكمة والسيادة والفضل» 
وضي أرجاء هذا الوسط المعرضي الميارك والبيت 
الأبييري الكريمء نش الرجل وتشكلت خافيته 
المعرفية. وقضى أكثر أيام حياته في حضرة 


والده التي كانت يومئن مركز نفوذ سياسي وثراء 
اقتصاديء وإشعاع علمي لم تعرف منطقة القبلة له 
نظيرا. وقد تمتع الشيخ سيد محمد بما أشاع والده 
في تلك الحضرة المباركة من مستوى علمي رفيع, 
واستقرار سياسي وطيد . ومستوى عيش رغيد . وكان 
له بأبيه تعلق المريد الصوضي بشيخه"””". 

وكان وحيد أبيه فعني بتأديبه وتهذيبه؛ باذلا 
في ذلك وسعهء ومستعينا بطلبته ومريديه؛ الذين 
لم يبخلوا على الابن بالإرشاد والتعليم؛ فتسابقوا 
يمدونه بنافع الحكمة ونادر العلوم. 

أما دراسته فإن المصادر المتوفرة لا تشير 
إلى كثير من تفاصيلهاء إلا أن أباه أشرف عليها 
عن كثبء مما جعله يتقن بسرعة العلوم المتداولة 
في عصره تلقيا من أبيه. ومن الجلة من مريديه 
العلماء. وأخذ اللغة ودواوين الشعر عن الشيخ 
محمدو بن حنبل الحسني"'"! خاصة؛. وكان له 
اطلاع واسع على نفائس الكتبء التي دأب أبوه على 
جمعهاء وما يزال كثير منها موجودا بخط الابن» 
متنا أو هوامش2"'". 

وقد نش الرجل كما تدل عليه بعض نصوص 
شعره ومأثورات أخباره مترددا بين حزم أبيه 
وتدليل مريديه؛ فتغزل ومزح ثم لم يفتأ تأثير أبيه 
يقوى حتى تنسك وتصوف وأصبح مريدا من أبرز 
مريدي والده يخدمه بكد يمينه وبنات فكره. يقول 
في مدحه وشيخه!"": 
ياسسليديإني فلاك الله بي 

جارالحمى ماعنه لي من مذهب 


لحق ذي القريى وحق الجنب 


و د نني قن لكم لم أأث شسب 
وذو انتسباب لمت بالمؤتشب 
نعم كفاني لامتلاء جربي 
علمي يكم ورؤيتي وقربي 
وبأبي لوان غيركم أبي 
ووجنتي لنعلكم فيالتيرب 
و"قاية من توكة وعقرب 
ويسري تعلق الرجل بأبيه إلى الأرضص التي 
يستوطنهاء لذلك أنشأ القصائد الطوال يتغنى فيها 
بتلك البلاد وساكنتهاء كما حن إليها كثيرا أيام كان 
أبوه يرسله في مهمات سياسية إلى بعض الأطراف 
النائية من البلاد. وكان له من خلال مؤازرة الوالد 
اشتغال بالقضايا السياسية؛ وذلك ما أشار إليه 
ضمن نصوص عديدة في ديوانه, منها الرائية التي 
أنذرفيها قومه الخطر الاستعماري الداهم ودعاهم 
إلى استبدال الفوضى القائمة بين أظهرهم بنظام 
سياسي مرنء يكون قادرا على دفع صولة الأقوياء 
يقول!*": 
رويدك إنني شيهت درا 
على أمثالهاتقفالمهارى 
إلى أن يقول: 
وروم عاينوا في الدين ضعفا 
فراموا كل مارامواا خد خحتيارا 
فإن أنتم سعيتم وابتدرتم 
برغم منهمازدجروا ازدجالرا 
وإن أنتم تكاسللتم وخنتم 


برغم متكم ابتدرواابتدارا 
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فألفوكم كمايبغون فوضى 

حيارى لا انتداب ولا اكتمارا 
ولمأعرف وسسوف ترون عما 

قليل صسبح ليلكماسستنارا 
مهى حورالمدامع عاطفات 

تخوضن. بهاالقراقيرالبحررا 
تلطمهاالعلوج على خدود 

كساألوانهاالفزعاصفررا 

وكان للرجل موقف متميز من قضية الإبداع 
الشعريء. وذلك ما أوضحه عبر عينيته المشهورة 
التي عبر خلالها عن أزمة إبداعية حادة: فقد 
تبدت على أديم هذا النص آراء نقدية هامة تجمع 
أهم أبواب كتاب العمدة في محاسن الشعر ونقده 
لابن رشيق القيرواني. 
وقد أشتهل نصة. مستعطقما معشر الشعواةء أن 

يرتادوا مسارح للإبداع جديدة: وأن يهتدوا إلى 
مطالع مستطرفة ومقاصد مبتكرة لم تدنسها يد 
التداول والتناولء مؤكدا أنه هم بالتجديد فما 
استطاع إليه من سبيلء: وكأنه بذلك يستبعد 
قدرة جيله على الإتيان بالجديدء أو الاهتداء إلى 
المستعذب الأصيلء: فهو بذلك يضع للإبداع حدودا 
دقيقة يصعب اجتيازها على غير المضمر المهزول؛ 
وهي حدود تقترح لهذه الأزمة حلولا مزدوجة تجمع 
بين الجوائز التحفيزية «لكم اليد الطولى علي» وبين 
الشروط التعجيزية «مقصد لم يبدع» يقول!*"): 
يامعشرالبلغاء هل من لوذعي 

يهدى حجاه لمقصد لم يبدع 
إني هممت بأنأقول قصص يدة 


بكرا فأمياني وجودالمطلع 
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لكماليدالطولى عليإذانت م 
ألفيتم وه ببقعة أو موضع 1 
فاستعملوا النظر السديد ومن يجد 


وأكثر من ذلك يرفع إلى رواد البلاغة والإبداع 
أمرا جازما يربط التجديد الحق بالابتعاد عن 
الأساليب المتشبعة. والمقدمات المستهلكة التي 
ملتها النفوسء. ومجتها الآذان؛ معددا جملة من 
نماذجها غطت عشرين بيتا من عينيته البالغة 
إحدى وخمسين بيتا. 
وقد شملت هذه النماذج بكاء الأطلال: ومحاورة 
الصحبء والحديث عن مشاهد التحمل والارتحال, 
وزجر الطيرء والتغزل بالحسان؛ ووصف المسيرء 
وإنضاء البعيرء ومجالس اللهو والخمرة والغناء. 
ومنتديات السمر والأدب: ووصف المعارك والحروب 
ومذاكرة العلماء والشعراءء ومحاورة أهل الفضل 
والصلاح يقول!"): 
وحذار من خلع العذار على الديا 
رووقفةالزوار بين الأربع 
وإفاضةالعبرات في عرصاتها 
وترددالزفرات بي نالأضلع 
ودعواالسوانح والبوارح واتركوا 
ذكرالحمامة والغرابالأبقع 
وبكاء ص حاب الهوى يومالنوى 
والقوم بين موويع ومشصليع 
وتجنبوا حبلالوصصسال وغادروا 


نع تالغزالأخيالدلالالأتلع 


وسرى الخيال على الكلال لراكب الش 

ملالبينالنازلينالهجع 
ودعوا الصحاري والمهارى تغتلي 

فيها فتضفتلها بفتل الأذرع 
وتواعد الأحياب أحقافاللوى 

ليلا وتشقيقالرد والبرقع 
وتهادي النسوان بالأصلان في ال 

كثبان من بينالنقاوالأجرع 
والخيل تمزع في الأعنة شزيا 


كيماتفزعربربا في بلقع 


والزهر والروضي والنضير وعرفه 
والبرق في غرالغمامالهمع 


والقينةالشنبا تجالب مزهرا 
والعودوة نويا بعابى مشر 
وتجاذب السسمار يامالأخبار من 
أعصسار دولة قيصر أو تبع 
وتناشد الأشعار بال سحار في ال 
أقمارليلة عشيرهاوالأربع 
وتداعيالأبطال في رهج القتا 
لإلىالنزال يكل لدن مشرع 
وتطارد الفرسيان بالقضببان وال 
خرصسان بين مجرد ومقنع 
وتذاكرالخطباءوالشعراءلل 
أنساب والأحساب يومالمجمع 
ومناقبالكرماء والعلماء والص 


لحاءأربابالقلوبالخششيع 


فجميع هذا قد تداولهالورى 
حتى غدا ما فيه موضع إصبع 
وفي أعقاب هذا النص تتجلى رؤية الرجل 
النقدية بشكل صريح يؤكد أن الشاعر عليه أن 
يسمو بمحاولاته الإبداعية عن طرفي «الاتباع» 
و«الابتداع». إذ الأول يسقط في مزالق الضعف 
والفتورء والثاني يوقع في مهاوي النزق والغرور, 
وهو يعلل ذلك بأن اتباع أساليب القدماء كثيرا ما 
يرمي بأصحابه في أوحال الإعادة والتكرار كما 
أن انتهاج طرائق المجددين ربما يلقي بأربابه في 
أعماق أبحر «البدعة» و«الضلال». 
والنص يقترح التقريب بين طرفي هذه المعادلة 
الصعبة وهذا الثنائي الحرج مصرحا أن الشاعر 
العربي يعيش أزمة إبداعية خانقة مردها إلى 
أمرين: أولهما الشعور بأن السابقين قد استنفدوا 
إمكانات القول المتاحة؛ وثانيهما الإحساس بالعجز 
عن اكتشاف مقاصد عذاب ومسارح أبكار يمكن 
أن تلفت النظر وتشد الانتباه. وتستميل القلب على 
نحو يستجمع الجدة والطرافة؛ ويستبطن الشرعية 
والوجاهة يقول!"): 
إن القريضل. مضلة من رامه 
فهوالمكلف جمعمالم يجمع 
إن يتبيعالقدماأعاد حديثهم 
بع دالفشلو وضسل إن لم يتبع 
وإن كان الرجل قد أعلن عبر هذا البيان الشعري 
عن طريق أمام الإبداع مسدودء إلا أن قدرته الفائقة 
على تصوير ملامح هذه الأزمة ومعالمها ربما تكون 
أذكت في أذهان من جاؤوا من بعده شعورا بضرورة 


البحث عن العوض والبديل: فطفقوا يتطلعون إلى 
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غد مشرقء وينظرون إلى المستقبل من وراء ستر 
رقيق؛ مستشرفين الحل ومتوقعين الانفراج الذي 
يمكن القول إن بعض قسماته أخذت تلوح لاحقا عبر 
أساليب المدرسة الشعبية" أولاء وعبر محاولات 
التجديد في العصر الحديث ثانيا. 

وبالجملة فإن هذه العينية تعد قصيدة بكرا 
تطرح قضايا نظرية جديدة على عصرها كل 
الجدة؛ دون أن تؤدي كثافة مضمونها النظري إلى 
إضعاف خصائصها الأسلوبية» بل بقيت قصيدة 
عربية ناصعة التعبير؛ قوية السبكء بديعة المعاني. 
وبقي لصاحبها سبق تاريخي غير منازع فيه. وفضل 
على الشعر العربي لم يستقه من أجنبي المصادر, 
فهو حقيق أن يتبواً مكانه بين مصاف كبار شعراء 
الضادة2, 

وقد عاش الرجل بعد أبيه سنة واحدة؛ واصل 
فيها نهجه وسد مسده.ء وقد كان يتمنى -على ما 
يقال- أن لا يعيش بعده'”". وللرجل آثار عديدة 


تذكر من بينها: 


- ديوان شعري رفيع يتناول مختلف الأغراض 
الشعرية المعروفة عند العرب. وهو ديوان 
ضخم تربو أبياته على الآلفين (717١٠بيتا):‏ 
ومن أشهر قصائده الرائية التي تقدم مقطع 
منهاء وضمنها يحذر أبناء وطنه من الخطر 
الاستعماري الداهم: ويدعوهم الى إعداد العدة 
له والتخلص من الفوضى السياسية التي كانت 
التمهيد الموضوعي للاحتلال الأجنبي. 

- رسالة بعنوان: «الحسنة بين السيئتين». وهي 
تتنزل ضمن الرقائق الصوفية. 

- مجموعة من الفتاوى المتنوعة والبالغة الأهمية 
يناهز عددها المائة. 
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- مجموعة من الأنظام في مختلف المواضيع؛ إذ 
تتناول الفقه واللغة والتوسل وغير ذلك. 
- منظومة في ملح بني ديمان. 
- مجموعة من الرسائل تعرض لجملة من القضايا 
السياسية والاجتماعية. 
- وللرجل مكانة علمية وأدبية متميزة؛ وقد وصفه 
صاحب الوسيط بالتمكن من العلم واللغة والآدب, 
مؤكدا أنه نشأ في بحبوحة الفضل والكرم, 
وعاش في سعة من الرزقء وبسطة في العلم 
والتصوف يقول: «هو العلامة الأريب: اللغوي 
الأديب. نشأ في نعمة عظيمة وكلاءة جسيمة: 
وما ظنك بمن أبوه الشيخ سيديء ولما ولد هذا 
الفتى تباشرت به تلك الأقطار؛ واشرأبت إلى 
مآثره تلك الصحاري والقفار!"". 
وقد أحاطه والده برعاية تربوية خاصة؛ وعناية 
ثقافة متميزة؛ فسعى إلى تكوينه تكوينا أكاديميا 
عالياء فكان يدربه على رفيع الأخلاق وكريم الخلال 
«غلما ميز بين الحي واللي. وفرق بين النشر والطي» 
استجلب له أبوه المؤدبين والمتأدبين: وكان يعلمه 
الكرم كما يعلمه العلوم؛ ويدقق في محاسبته على 
ما يبدر منه في عنفوانه. حتى سما ونبلء واقتدى 
به حذو النعل بالنعل»!"". 
وبالجملة فإن الشيخ سيد محمد كان حسنة من 
حسنات الدهرء فقد أتحف المكتبة اللغوية والأدبية 
والفقهية بسابقات جياد أروع من فائحات الزهر, 
فقد فاق أقرانه في العلم والشعر والأدب»: وكانت 
له آراء نقدية راكدة وأساليب شعرية متميزة: 
لذلك يمكن أن نعده بجدارة من بين رواد النهضة 
الشعرية الحديثة, لافي بلاد شنقيط وحدهاء وإنما 
في العالم العربي كله؛ فمن المعلوم أن جهود الرجل 


الإبداعية سابقة في الزمن على جهود المدرسة 
الإحيائية في الشعر. ثم إن دعواته الإصلاحية التي 
صاغها شعرا رقيقا متقدمة على إسهامات زعماء 
الإصلاح في المشرق والمغربء. فهو بذلك خليق 
بأن يعد من أبرز رواد الإحياء الأدبي والإصلاح 
النهضوي. 
المحور الثاني: النص قراءة وتعليق 

وقبل البدء في قراءة هذا النص نود أن نبرز 
ثلاث ملاحظات, أولاها تهتم بتصنيف هذا النص 
وتنزيله في سياقه الإحيائيء. وثانيتها تتعلق بتوزيعه 
إلى محاور متباينة» وثالثتها تعنى بتعليل عنونة 


أفكاره ووحداته. 


وفي ما يخص الملا حظة الأولى نشير إلى أن هذا 


بيتا وتسعى إلى إعادة النبض للخطاب الشعري 
القديم» نافضة الغبار عن الكثير من رتابته وضعفه 
عبر نهجها الإبداعي الذي يحاول إذكاء نزعات 
التعلق بالأوطان؛ ويروم إحياء أساليب الجزالة 
والفحولة. ماتحا من المعاجم والقواميس ومحاورا 
مكنون المجاميع الأدبية والدواوين ومفصحا 
في الوقت نفسه عن جهد الشناقطة في النهضة 
الشعرية الحديثة؛ ومعربا كذلك عن ضرورة إعادة 
النظر في الأطروحات المتعلقة بالمدرسة الإحيائية 
نشأة ومكانا وتقويما. 

وهكذا فالمتصفح للمدونات الشنقيطية خلال 
القرن (1١ه/19م)‏ يستشف في غير ما عناء أن 
انطلاقة معالم النهضة الشعرية الحديثة ارتسمت 
بعض ملامحها على أديم نصوص القوم قبل أن 
تلوح عبر تضاعيف مدونات المدرسة الإحيائية 
بالمشرق. ذلك أن الثالثوث الشنقيطي'"" أبدع 


بالشواطي الأطلسية نماذج سبقت في الزمن نماذج 
الثالوث المشرقي!*"'؛ بل ربما تكون تفوقت عليها 
في نظرنا من بعض الوجوه إذ ركنت إلى التراث 
ممتاحة من نصوصه ضمن خصوصية شنقيطية 
نادرة تعتمد القطيعة الكاملة مع عواصم الخلافة 
الإسلامية؛ وتنعم بعزلة مكانية تعفيها من تأثيرات 
الغرب»: وتهييٌ لها الأجواء المناسبة للمحافظة 
على سليقتها اللغوية ونقائها الأسلوبي بعيدا عن 
الشوائب والرّطانات. 

فالإحيائية الشنقيطية من هذا المنظور أصيلة 
المنزع والمنشاً ذات قبلة واحدة إذ ات وجهها 
شطر التراث مكتفية به عن غيره؛ فلم تعرف تبعية 
للثقافة العثمانية ولم تتعرف على نماذج الغرب إلا 
مع منتصف القرن العشرين. 

أما بشآن الملاحظة الثانية فإننا نكتفي بالتنبيه 
إلى أن تقسيم النصوص إلى أفكار جزئية لا يعدو 
أن يكون مَسْمَّلا منهجيا يساعد على ضبط النص 
ويسهم في إحكام القبضة على أجزائه؛ فالنص في 
المنظور النقدي المعاصر يعد بئنية واحدة ولحمة 
متماسكة. ورغم وعينا العميق بهذه المسألة إلا 


أننا اخترنا أن نوزع هذا النص إلى أربعة مستويات 
أساسية تسهيلا لعملية التحليل ونزولا إلى أفهام 
الدارسين. 

وأما بخصوص الملاحظة الثالثة فإننا نلفت 
انتباه القارئّ إلى أنا قد اخترنا لمستويات هذه 
المعالجة جملة من العناوين المتجانسة؛ غير أن 
ذلك لا يعفيها من أن توصف بشيء من الإبهام 
أو الغموضء ولكن تجانسها الدلالي وانسجامها 
الموسيقي قد يشفع لها في نظرنا حتى يندفع 
إعراض الآخرين عنها. وتحسبا لما يمكن أن يقع 


آفاق الثقافة والترات 


من لبس في أفهام القارئين فإننا عملنا جهدنا على 
شرح هذه العنوانين وتوضيح المقصود منها: 
المستوى الأول :)11-١(‏ الموطن تحية 
واستمتاع 


ومقصودنا بهذا العنوان التنبيه إلى أن الرجل 
في هذا المقطع من النص ركز كثيرا على تعلقه 
بأرضه مستمتعا بمرابعها الآسعرةء وطلولها 
المفعمة بالذكريات. ومناظرها الطبيعية التي 
تحمل على الراحة والاستجمام؛ وتدعو إلى الدعة 
والاسترخاء. 


وهذا المحور مفتتح بروح وطنية أصيلة وبأسلوب 
خبري رصين يقوم على جملة اسمية خبرها شبه 
جملة وردت عبر تركيب إضافي «على دوران أوكار» 
مثل بؤّرة التوتر في النص ومركز الحمولة الدلالية 
إذ هو متجه التحايا ومدارهاء بل لعل النص لم 
ينشأ في الأصل إلا من أجله. وقد عدل الشاعر عن 
جمع دور المتداول إلى «دوران» تنويعا في القول؛ 
وتنغيما للوزن» واحياء لنادر الجموع كما عرب 
كلمة «أوكار» مكتفيا بالتصرف في بنيتها الصرفية 
والصوتية تصرفا يسيرا حمله على تخفيف الهمزة 
الممدوة في أولهاء وعلى تغليظ رائها المرققة في 
العامية. فعآوكار» بترقيق الراء ومد الألف الأولى: 
مفازة متسعة الأطراف تكثر بها الكثيان الرملية, 
وتندر فيها النقاط المائية. فهي أرض مضلة تعثر 
بها الخطي ويحار بها القطا. 

وتعبيرا عن ذلك فإنهم يسمونه أحيانا «أوؤكارٌ 
لَبَكُمَ» والتركيب المتقدم كما بينا يعد منطلق النص 
وعماده. فما بعده توسعة وتكميل وشرح وتفصيل 
لأمر تلك الدور التي قرأ الشاعر عليها سلاما 
داتما يتجدد مع الغدو والآصالء وقد وردت التحايا 
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معرفة مجموعة لتدل على الشمول والاستفراق وجاء 
الفعل «تواصل» محذوف التاء الأولى ركونا إلى ٠‏ 
الخفة وانسجاما مع الوزن؛ وقد ازدان هذا البيت 
الأول بذلك التصريع القائم على الياء المفتوحة 
المشبعة. وزيادة على أن الياء حرف مجهور 
ومخرجه من أول اللسان ووسط الحنك الأعلى فإن 
الصوت (يا) الذي تردد في النص كثيرا يدل على 
النداء والندبة والاستغاثة. فكأن الشاعر يستعطف 
الجديدين رحمة بهذه الدور نادبا الأزمنة التي مرت 
عليه بهذه الربوع: ومناديا في الوقت نفسه أولي 
النهى والأبصار أن يعتبروا بما أصابها من العفاء 
والاندراس بعد الإحياء والعمران. ولعل في إشباع 
الياء أيضا نوعا من التخفيف عن الفؤاد وتنفس 
الصعداء وإخراج الزفرات دقعا للمعاناة والهموم. 

وتأتي الأبيات السبعة الأولى لتتتبع بدقة منازل 
الأهل ومرابع الطفولة في منطقة آوكار وقد عددها 
الشاعر تعدادا تراتبياء قد يكشف إلى حد ما عن 
تراتبها في ذهنه. ودرجة حضورها في قلبه؛ فقد 
نسقها بالفاء العاطفة الدالة على الترتيب والتعقيب» ‏ - 
تنزيلا لكل منها منزلته في الفؤاد. ومما يعزز هذا 
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بلاة الوطم إنى الرجل ققد مقصرها قصودية كاباة 
ليوا أذ ارا له ااا متها :منديفا وكيا وله 
عزيزا"". وأكثر من ذلك فإنه عربها تعريبين 
يضويحاق وسيتها إلى النمن والبركة شير سياهاء 
«ميمونة السعدى» وفي هذا النص يطلق عليها «ذات 
اليمن» ويخصص لها جزءً منه كبيرا (55 بيتا) 
مصرحا أن القلوب تفور لفراقهاء فهي بذلك تتيه 
على شام المواطن وعراقها. 

ولعل في إكثار الشاعر من أدوات العطف ضربا 
من السعي إلى عطف الأفئّدة على هذه الربوع. وقد 


تم ذلك عبر أسلوب فصيح يعتمد تعريب الأماكن 
وتطويع الألفاظ الأعجمية لصالح الفصحى؛ 
فترجمت الألفاظ والمعاني حينا (ذات اليمن؛ نجد 
بني المبارك: تل الحبار. نجد نصف جرعاوي 
الأرطىء ذي السراياء هضب السبال)؛ وتم الاكتفاء 
أحيانا أخرى بالتصرف في بنية الكلمة اللغوية 
لتلائم البناء العربي وتنسجم مع الوزن الشعري 
كما في ( الكناياء فايا التماشن: أيدمات: التوأمات, 
أوكار) ما من شك في أن الرجل بذل جهودا 
مشكورة في تعريب هذه الألفاظ الأعجمية مما قد 
يكون له أثر فاعل في إحياء معالم الوطن؛ وفي دفع 
عملية التعرب على أيامه. 

والشاعر وإن اعتبر حب هذه الأماكن سجية 
وسلوكاء إلا أن محبتها بالنسبة إليه تتفاوت. وتلك 
المحبة كاشفة عن تعلقه الشديد بالوطن الذي نزل 
من نفسه كل منزلء قبلغ إلى شغاف قلبه ليصيح 
حبه جبلة وطبعاء ولعل ذلك ما جعله يرتفع بهذه 
المواطن عن مستوى الجمادات ليلحقها بدائرة 
الأحياء. عاملا على أنسنتها. وذلك أن العلاقة 
الاعتباطية بين الإنسان والمكان تحولت على 
لسانه علاقة سببية تفصح عن روح من المحبة 
عالية عمادها الاختيار الواعي والاحترام المتبادل 
بين الفرد والأرض. وإذا أمكئنا أن نقبل بسهولة 
اختيار الإنسان للأرض فإنه يصعب تصور اختيار 
الأآرض للإنسان إلا في حدود تكريم هذه الأخيرة 
وإكسابها بعض صفات البشر لتصبح مهيأة لأن 
تبادل الإنسان مشاعر المحبة والوداد. مستشعرة 
ضرورة المعاملة بالمثل والمجازاة على الإحسان؛ 
وبذلك يكون الشيخ سيد محمد أنزل هذه الأماكن 
منزلة عالية لتصبح بمثابة الإنسان تحس بما يحس 


به البشر وتشعر بما به يشعرون. 


والشيخ سيد محمد بهذا الصنيع الرفيع يجسد 
جوانب من ثقافته الشرعية والشعرية؛ فالأولى 
تصرح بأن حب الوطن من الإيمان. والثانية تكن 
فيها النصوص الداعية إلى الارتباط بالوطن 
والوفاء له. 

ومع البيت الثامن تبدأ نغمة وصفية تستعرض 
أمام القارئ لوحة فنية رائعة تضم مختلف أشكال 
الكثبان الرملية في منطقة «آوكار»؛ مبينة روعتها 
وجمالها إذ تأسر القلب وتسبي العيون: بألوانها 
النضارية؛ فتكتسي هضابها في الهاجرة والزوال 
ألوان الفضة؛ وتستشغي رمالها في الغدو والآصال 
ألوان الذهب. 

تلك الرمال التي تستميل أولي البسطة والترف 
بلينها الآسر وبنعومتها التي تفوق لين الأرائكك 
والسررء وتعلو وثارةً الحشايا والأزر. فتحمل الزائر 
على الاضطجاع وتدفعه إلى الاسترخاء متلبثا غير 
يسير وذلك لما يأنس بها من طبيعة رومانسية 
تنافس في مناظرها جمال الفواتر الحسان أيام 
الزينة والأعياد. 

وهنا يوظف الرجل جانبا من ثقافته الفقهية 
في «باب العارية» مؤكدا أن هذه المرابع تأخذ عليه 
مجامع قلبه. ويضرب لذلك أمثلة تعتمد جملا 
شرطية تستحضر أساليب الشعر الجاهلي في بكاء 
دارس الأطلال واستحضار طرائق تقسيم الغنائم. 
المستوى الثاني (7-17؟): الوطن فدية 
واستسقاء 


ويضم هذا المحور عشرة أبيات استفتحت 
بأسلوب إنشائي صارخ يقوم على اعتماد الهمزة 
أداة لنداء القرب «أ» مما يفصح عن حضور هذه 
البئئر في ذهن الشاعر وقربها من نفسه. حتى وإن 
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كان منه بعيداء وفي ذلك دلالة جلية تعرب عن 
علاقة الرجل الوطيدة بهذه البئر. حيث طفق يدعو 
لها بالسلامة من الأزمات: والأمن من الخوف. مع 
دوام العمارة واستمرار التأهيل: جاعلا الآبار كلها 
غدية لهاء فهي بالنسبة إليه الأرض الأم والوطن 
الرئئيسٌ. لذلك تراه يفديها بكل غال ونفيسٌ» 
مستسقيا لها عبر أسلوب يعتمد المبالغة (بكل 
عين: هجوم): كي تملا السماء بالغمام وتتفجر 
الأرض غيوماء وقد بلغ به الأمر إلى أن يستحضر 
لحظات نزول المطر وما يكتنفها من لمع البروق 
وكثافة السحبء. مشبها رؤوس المزن المثقلة 
بالودق حينما تكشف عنها البروق بأسنمة النوق 
الهجانء. متخيلا جمال تلك الأرض غب السقياء 
حيث تزين أسافلها برفيع أوشية الأعشاب؛ وتشقق 
أعاليها بجميل أكمة الأزهارء وذلك بعد أن تسيل 
الأودية غدراناء وتمتلىّ الهضاب إضاءء مما يجعل 
شآبيب الخير والبركات تعم تلك الأنحاء؛ لتزدهي 
الزروع وتمتلى الضروع فتنخرم الأعراف والتقاليد 
المتعارفة عند أهل الرعي والبدوء. لتنقلب النوق 
قليلات الرسل كثيرات الألبان. فيصبحن قادرات 
على منافسة العوذ المطافيل. وقد كثرت التشبيهات 
في هذا المقطع وتنوعت لتشمل الأدوات (الكاف, 
كآن) والأفعال (تساجلها). 
المستوى الثالث (45-18): الشيخ مدحة 
واسترضاء 

ويضم هذا المحور خمسة عشر بيتاء واخترنا 
لها هذا العنوان لأنها في جملتها تسعى إلى مدح 
الوالد الشيخ سيديا الكبيرء عاملة على إرضائه 
وتكريمه. وقد مهد الشاعر لمديحه بدعوات مباركة 
للبكر التي يقيمها الوالدء أعقبها برحلة ميمونة 
نحو الممدوح. وقد جاء هذا الخطاب المدحي في 
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أسلوب خاص يكشف عن توطد العلاقة بين المادح 


والممدوحء فهذا الأخير والد وشيخ في الوقت نفسه. ٠‏ 


فملاقة الشيخ سيد محمد يوائده تجاوزت العاذقة 
الأبوية المعروفة إلى رابطة صوفية متميزة استطاع 
الرجل عبرها أن يعصف بتقاليد مجتمعه التي 
كثيرا سطع على مرح الإساق لوالده وخ كان 
هذا التحفظ مرجوحا من المنظور الشرعي فمعلوم 
أن الإسلام دعا إلى تكريم الأبوين والثناء عليهماء 
قال تعالى: # وَقُل لَّهُما ملا كَرِيمًا ١4‏ 
ومن القول الكريم المدح بالشعر وبغيره. ولعل 
هذه العلاقة المقفيزة هن الى .دعت الزجل إلى 
أن يوسع دائرة القول في هذا المحور. وإلى أن 
يظين الققن مشعي نا هخ ركر :كومة وذاف الشن» 
لا بوصفها موطنا فقطء وإنما باعتبارها مركزا 
صوفيا وموئلا للشيخ ومريديه؛ فما حب هذه البئر 
شغف قلب الشاعر ولكن شغفه حب من سكنها. 
ومن ثمة نراه يسارع بالدعاء متمنيا لها دوام التميز 
والتفوق لتبقى قبلة يؤمها من حولها من أهل القرى, 
وكعبة تحط بها الرحال ويتسابق الناس إلى حرمها 
معملين القلاص في سرعة خاطفة أشبه ما تكون 
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جافلة لتطوي عريضات الفلا طي البطاق؛ واسمة " 


أديم الأرض بمناسمها وسما خفيفا لا يتجاوز تحلة 
القسم أو تنطق المتكلم قدر «ل!". 

وهنا يستحضر الرجل جملة من أوصاف 
التوق المفده للركلة والمسيي سرض :حضوا 
بيانية بديعة تستجلي الغامضء وتستكنه الأعماق, 
مستخدما لغة قاموسية تعتمد عددا من ألفاظ 
السفر والارتحالء وبعضا من آليات البداوة 
والانتقال: وذلك عبر أسلوب يبالغ في طول المسافة 
وبعد الشقة وانقطاع السبيلء: مما يدفع الرجل إلى 


تخيل المسافة المزمع اجتيازهاء جاعلا منها مفازة 
مخيفة تهزل القوي من القلاص وتهلكه. وتضعف 
الجلد من الرجال وتنهكه. فلا يمر بها سفر إلا 
نالت من أفراده وأورثته من شحوب الوجه وكآبة 
المنظرء ولا ينسى في هذا السياق أن يذكر بأن هذه 
البثتر هي مناط القصد ومنتهى المؤملء إذ تلتثم 
بساحتها حضرة الشيخ التي تستقطب بمكانتها 
العلمية وأجوائها الروحية «روام التصوف والمعالي» 
وتستجلب بحركتها الاقتصادية «أرباب الدراهم 
والوقايا»» ليتسابق إلى حرمها أهل القرى والبوادي 
«إلى أهليك» وذلك أملا في الحصول على عظيم 
الهداياء ورغبة في إزالة معضل الشكاياء والتماسا 
للبركات؛ وسعيا إلى زيادة المخزون المعرفي. حيث 
تتعدد بساحتها المدارس. 

ويذلك فإن هذه الحضرة ملك على الثناس 
نفوسهم؛ فلا يستطيعون عنها انصرافاء ولا يبغون 
عنها حولاء فكل نازل بكنفها يعلق بها علوقا عفوياء 
ويركن إليها ركونا تلقائياء فتأخذ عليه مجامع لبه. 
وتدفعه إلى أن يشتغل بعبادة ربه» فيبقى متنازعا 
بين هذه الحضرة وبين موطنه الأصليء فكلما 
هم بالعودة نحو الدار والأهل تحكمت منه آثار 
المكارم والإحسانء لتزيد من رابطته بهذا المكان» 
فلا هو من جهة يستطيع المغادرة والانصراف 
لما يحظى به من المودة والتكريم؛ ولا هو من 
جهة أخرى يستطيع البقاء والتلبث لما يعرف من 
الشوق نحو الأهل والحنين. فيقيم بتلك البقعة 
المباركة متأرجحا بين التلبث والانطلاق؛ مترددا 
بين الإقامة والانفلات: فكلما رام الانفكاك من هذا 
الأسر المعرفي غلب على أمره أو هم بالتملص من 
ذلك الإحسان نكص على عقيه. 


المستوى الرابع (01-44): ذات اليمن 
خصوصية واستثكثاء 


وهذا المحور الأخير يسعى إلى أن ينزل هذه 
البئر منزلة خاصة ليجعلها تعلو على الآبار؛ ممثلة 
وم قطير ا نه سينة مقرو ا والمتقناء متسظنا: 

وقد انطلق هذا المحور من أسلوب إنشائي 
يستخدم صريح التعابير وجهد الأقوال تأكيدا على 
محبة هذه البئر وتفضيلها وذلك على نحو يدعو لها 
بدوام العمارة واستمرار العطاء المعرفي والإشعاع 
العلمي. كي تظل مواصلة مسيرتها الثقافية. حيث 
تمده يساحتيا النتعاطر وقصان ضيجات الكزان: 
وتتوالى نفمات الترتيل وترتفع أصوات الدارسين 
عبر مختلف ألوان المقررات المحظرية؛ من فقه 
وقرآن وعلوم لسان ومنطق وبيان: وهذا ما هيآها 
لأآن تكون حلية البلدان وصفوة الأراضيء. وأحب 
البقاع بعد الحرمين إلى قلب الشاعرء وذلك ما 
عبر عنه أفعل التفضيل «أحب». 

وتظل صلة الرجل بهذه الأرض وثيقة إذ يلتحم 
بها التحام المضاف بالمضاف اليه ويرتبط بها 
ارتباط الخبر بالمبتد!. ويبلغ به الأمر إلى أن يتخذ 
من موقعها الجغرافي مقياسا عاطفيا يكشف عبره 
ارتفاع نسبة تعلقه بالأماكن الأخرىء فكلما اقتربت 
الأماكن من هذه البئر ازداد لها حبا واشتد بها 
تعلقاء ويعلل الأمر تعليلا منطقيا طريفا يرجع 
محبة هذا الموطن إلى ما له من يمن وبركة؛ فماؤه 
عذب نميرء ورعيه مبارك عن الوحّم بعيدء به 
تقوى جسوم الآناسي» وبكنفه تصلح أحوال الدواب 
والأنعام. 

وتظل نغمات التعلق بهذا الموطن متتالية 
ومتعاقبة يعضد بعضها بعضاء مما يحمل الشاعر 
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على أن يدفع بنصه دفعا جديداء يكسبه شحنة 
عاطفية متميزة. ويعززه بنفس رفيع؛ يجعل هذه 
البئر أحب الأراضي إلى نفسه؛ إذ تفوق فضي نظره 
جميع البقاع باستثناء «طيبة» و«أم القرى» وذلك 
لأنها تمتاز بطيب الهواء. وصفاء الماءء وبركة 
الثمار. وذلك ما حمله على أن يقيم مسابقة 
تفاضلية بينها وبين غيرها من الأماكن؛ منتهيا 
في جميع الحالات إلى تفضيلها وتقديمهاء بل انه 
أحيانا ينزلها منزلة عالية؛ تجعل موازنتها بسواها 
مستبعدة إن لم نقل مستحيلة. 

وبعد قراءتنا للنص أمكننا أن نخرج بهذه 
الموازنة الكاشفة عن تفضيل ذات اليمن على 
غيرها من الأماكن: 
الأماكن الأخرى 
الألايا 


خزي ومهانة 


وصفوة القول إن هذا النص وطنية إحيائية 
تسعى إلى ترسيخ الجديد. مديمة النظر نحو 
القديم» عبر رؤية إبداعية تحيي الصور الشعرية 
وهي رميم؛ وتشيع في النص أريجا شعريا أشبه 
ما يكون بما لعرار نجد من شميم. وهي مع ذلك 
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تحاور النصوص الجاهلية مستحضرة أساليبها في 
الوصف والتشبيه؛ ونهجها في المدح والتنويه. 

والنص يمثل نزعة وطنية مترسخة في النفس» 
وشعورا بمحبة الشيخ والأهل عميقا. ولغته قاموسية 
تعمل على تعريب الألفاظ العامية وتقريبها من 
الفصحىء محيية بذلك ميت التعابير ومهجور 
الأساليب: ومترسمة خطوات الشعراء القدماء. 
ومناهجهم في الوصف والمبالغة والاستعارة 
والبديع. 


والقصيدة تعد مراجعة مركزة لأبواب الجموع 
في النحو. ولصيغ المقصور والممدود. دون أن 
تنسى محاورة الشعر القديم مركزة على عصور 
الازدهار خلال العصرين الجاهلي والعباسي. فهي ١‏ 
بذلك دراسة تطبيقية ومعالجة نموذجية تعرف 
الطلاب بإحكام القريض وتطلعهم على غريب 
الآلفاظ ورفيع الصيغ ونادر الجموع. 

وقد اختار الشاعر لاحتضان تجربته الشعرية 
قالبا عروضيا قديما موفرا عبره نغفمات موسيقية . 
موقّعة تتنزل في تشكيلات البحر الوافر المتناغم: 
الذي أشاع في النص جوا إيقاعيا رفيعا ازدان 
بزحاف العصبء وكشف عن كثير من التمكن وعلو ' 
الكعب. 

نص القصيدة مشروحا”" [الوافر] 
.١‏ تملّى دُوران وأتقحان التحانا 

قوسل بانعدايًا واتعشاي0" 

؟. برذات اليمُن, فالأثقاء منهًا 
ف «نجد بَّني المُبارَك» ف «الكَنايّا() 


ا“ ع عو 5 ا“ 
“.إلى رتل الخبار,» ف رنجد نصف» 


32 


إلى جَرْعَاوَي الأَرْصَى ف «فايًل9) 


606 


١7 


.31* 


.15 


ه16 


كا 


.١ا/‎ 


5 3 2 5 2 
. ف دبيضاء التماشن» فالروابي 


رَوابى «التّؤأّمات, ف «ذي السَّرايً0 9" 


.الى مضب السّيال» فرأيْدَمات» 


5 يا الى ل الي 
معاهد 


- 


© لكام جِايًا9" 


٠. 


. وَخْرْناهًا نْنَا دُونَ الأراضى 


وَخَارَتنًا لَهَا دُونَ اليّرايَا؛" 


١‏ 3 كَّ 3 5 د 7 | د ' ذا سواهًا 


- 
0 
5 42 4 


ولا هيّ تبتغفي 


ا ا 0 2 0 


يُونُالنًاظرينٌ لَهَاسَبايَا"" 


و د ا - 2 0 
. يفضضهاالهجير وكل بدر 


د , 3 المَه ايَا وال 8 ا 0 


م مك جع 


يَوَد ذَوُو البُلَهُنْيّة اضطجاعًا 
بهَا يَدَنَالصّناقس والحشايًا”") 

. تَرَّى الأسباطٌ فيهًا والأراشى 
كَرَيْنِ البيض أيّامٌَ الضّحايًا”" 

وَغيطانًا كَأنٌَّ بهابحرًا 
مِنَّالْأَقَطَالمُمُوَه بالمّرايًا"" 

فَإِنْ كك أَُصْبَّحَت ما مُوار 
قَأهواءالمُئُوبنَهًَا عرايا0” 

وإِنْ كَرَسَتْ مَنَازْلْهًَا قَلاحَتْ 
كَرَجْعٍ الوم في أَئِدِي اليّغايًاا'” 

هَمَا تَدَرْسس وَلا تُقُمْرُ معان 
تَهُنَنَهَاأَضَائِمْنَا زايا" 

وَلُوْعْنِمَ الهُوّى مِنَا نان 
نَهَاالمِرْباعٌ مِنْهُووالصضايًاا" 

أحذاتٌ النكن لا زائث تواحي 


ك آمئَّةالجَناب منَّالبّلايًا"'” 


16 


1 


."١ 


نفد 


1 


"5 


1" 


كك 


7 


0 


6 


نفد 


قَدَى كتباتك الكُتْبِانُ ضُرًَا 
0ل ا ل ل 
وَل زالتث ديارك آهلات 


وَل اها 1 ]ا 7ك ل وَزْايَا00 


5 اس الج 7 
. وَجادَ لك السَّماءٌ بكل عَيِّن 


هَجُومِالوَدْق دالحة الرّوايَا"" 

202 : 7 , و ٍ نَة القصايًا60 
كُتَمْنَمُ بالأسافل منت وَشَيًا 

وَتَلُوِي بالأمالي مِنْكِرايا”” 
فَمُشَْرِقٌ مِنْ أزاهرمًا درار 

بِنَيْلٍ الرّوْض في برج العَنايًا!”" 
إِذا فاضت شروت السُّحُب قِيْضًا 

فَأدْ ا المّحانيَ والمٌّنايَ0'" 
نَيَسْمْ مِنْ أَكِنْتِهَا بكظام 

عَنَ ارَؤْسس كالمّوارض والتَّنايَا"" 
كَأن انششت يَبْعيِنُ الجراري 

وَزهْرَالرُوْض يشمت بالرَّمايًا(" 
فَتَفْدُو عَبَّهَا عُودٌ القصايًا 

تُساجِلْهَا البّكايًا والمّصايًا'" 


ولا زالّ القلاصٌ يُحَدَْنَ خُوصًا 


بِعُوجٍ كالخَّذاريف اسْتَمَرّتْ 


2 
وام اه 


. يَراهَاائلئَصُ والدّيدَى فآلَثتْ 


-وَقَدْرُحلتُ تواعم كَالبَلايَا9" 
كهمة فسبترة'اخقيران 

ا ض 2 5 5 سر له 

عَنْهَا تَزل برَكبهًَا نوْلاالوَلايً]"" 


آفاق الثقافة والترات 


إذنا 


رةه 


يذ 


لبان 


5: 


:١ 


.* 


1: 


كَمَاحَاكَتأْهِنَتَُهَاالمَطايَ(" 
نَهَا خَرْجَامِنَاشلاءالرّذايَاا" 

بشَعْث شاحبينٌ لِرَهْيٍ بيد 
بهم بيدَاعَنَاتُباهالحَنايًاا" 

إنَى أَهْلِيك بَيْنَ أولي انْتجاع 
تداق او ارقي رقي يبعي 

. فَيُشَكُونَ الأنى رَفْعُوا الشّكايًا 
وتفطُون الأكسن طَلَيُّوا العَطايًا9" 

اث بخطننا الرّحالَ لَدَيْك خط 
حال انففر عَشْهُمْ والخظ 9" 

. وآبُوا بالذي أَمَلُوا جَميعًا 
كما تبةزت شن الزفرشوور6 

. وَتَحْبِسُهُمْ مَتَى رامُوا انصراقًا 
حَوابِس وُدّهُمْ حَبْس الأخايّاا" 

. ولا زائث مَدارسش عامرات 
نَدَيْكَمنّ بالأعساريةه وا لرواقتاء 
وَمِنْ قارِيالطّهارَّة والوصايًا(" 

لسري تعر در 


وروام 


روه اال 7 
وروام التصوف والمعالي 


وَرُوَام الدراهم والوّقايَا|" 


١‏ 7 اني وال كذ اي0" 


اننع كيذ أضدئ الله عتوفى 


وَأنتمى ّالأماكن مُصُطُفايًا 


آفاق الثقافة والتراتث 


هع. 


ك55. 


/ا؟. 


0 


4 


اه. 


؟ه. 


اولك 


.65 


.6 


كه 


لاه. 


م/ه. 


0 1 ًِ 1ه 2 
وَمَازادَ المَكانٌ إلَيُك قَريًا 


يزردهُ ذاك حُبًا في هَوايًا' 


لأئكأئت أنْجبَعُهًا تَميرًا 
وَرَعُْيّافي الأنام وَفي الرّعايًا1" 

قَنَوْأَنَ البلاد خُلمُْنَ شَخْصًا 
نَكَنْتَالأنف ٌوالقَيرٌالاديبي 00 

مه ا فوي ا ا ا ل لضاني 
وَتَبْةَ 3 ْنَا ع ل 2 ث1 001 

وَنَوْنَطَرَالبلادٌإِلَيُك يَوْمَا 


م 
٠.‏ 


يا ا عر و َه امام د 
م 3 فنك ب | زايا" 


م ل ل وى ا 
.وولت حسدا لك مدعثات 


وَأَثهُ واه بكي 61 
وَإنْ قالّ المُشُوَهُ فيك ناءَتٌ 

عَن الأخصاص -شُوة والخَلايًا"" 
و اك الم ل ف 
وكان يظن ان الرزق -جهلا 

ضَمانٌَ الله إذ خَلَقَ الحَوايًا-90" 
0000 2 5 .0 3 
تعلق بالسسوادن والنصارى 

يي ميد 0 و 5 و و ف 95 401 

وما لله دو هم خبايا 
فَأمٌالأزضم مَيْعَتُ خَيْر هاد 

برع 8 " 7 3 5 2 

وَ'َيْتٌ الله فيهًا ذو الهَدايًَا00 
ا ار 9 4 4 7 7 

وَنَيُسس نَهَا مُضاه فى المَّزرَايًا!"0 


. وَفَضَّلَّهًَا الإنّهُ عَلَى الأراضى 


سوّى جَدَث حَوَى خَيْرَالبّرايًا!" 
صّلاة الله يَحْدُومَا سََّلامٌ 

2 تَخَيِّرَمَاالسَلامُ منَّالتّحايًا 
عَنَى أضحابه مِنْ بَعْدِهِ ما 


تعاقبّتالعٌشسايًاوالقدايًا 


0 


1- الكتب المطبوعة : 

- المصحف الشريف رواية ورش عن نافع. 

.١‏ أعمال الندوة العالمية لمحمد بن الطلبهء اليعقوبي؛ دار 
الرضوان: نواكشوط؛ .7٠١4‏ 

". ديوان غيلان بن عقبة؛ دار صادرء بيروت: دون تاريخ. 

*. ديوان امحمد بن الطلبه اليعقوبي: مطبعة دار النجاح 
الجديدة: المغرب, .5٠١06‏ 

4. الشعر والشعراء في موريتانيا. محمد المختار بن اباه, 
الدار التونسية للطباعة والنشر والتوزيع؛ 15/1. 

5. الشعر الشنقيطي خلال القرن الثالث عشر الهجري: أحمد 
ابن الحسنء جمعية الدعوة الإسلامية العالمية: ليبياء 
6كول. 

1. شعراء موريتانيا القدماء والمحدثون: يوسف مقلدء 
منشورات مكتية الوحدة العربية»ء الدار البيضاءء بيروت 
كول 

". القاموس المحيط للفيرز آباديء دار صادرء بيروت, 
6كول. 


.١‏ انظر ترجمته في ص: 1 من هذا البحث. 

؟. هذه التسمية أطلقها الشيخ محمد المامي بن البخاري 
على هذه البلادء وكأنه يرى أنها انتبذت من العالم العربي 
والإسلامي مكانا قصياء فجاءت همزة وصل بين البلاد 
العربية وبين إفريقيا وبلاد السودان. 

". الشعر والشعراء في موريتانيا: محمد المختار بن اباه, 
الدار التونسية للطباعة والنشر والتوزيع؛ /1941,: ص:7/. 

4. الشعر الشنقيطي في القرن ؟١١ه:‏ د. أحمدو (جمال) بن 
الحسنء جمعية الدعوة العالمية الإسلامية: ليبياء ١996‏ 
ص: 5غ وما بعدها. 

. أعمال الندوة العالمية لديوان امحمد بن الطلبه اليعقوبي: 
البعد الإحيائي في شعر امحمد بن الطليه؛ د. محمد 
الظريفء دار الرضوانء انواكشوط؛ .5٠١4‏ ص: 707. 

5. شعراء موريتانيا القدماء والمحدثون. يوسف مقلدء 
منشورات مكتبة الوحدة العربية: الدار البيضاء. ط: ١‏ 


بيروت ١31‏ ص: 1 


8. المعجم الوسيط: إبراهيم أنيس وآخرونء الطبعة الأولى. 
القاهرة: ؟/ا9١1.‏ 

4. من أعلام الفكر الإسلامي في البصرة (محمد أمين 
الشنقيطي): عبد اللطيف الدليشي الخالديء منشورات 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» العراق: .154١‏ 

11 - المجلات والرسائل الجامعية والبحوث 
المرقونة : 

.١‏ ديوان الشيخ سيد محمد بن الشيخ سيدي: عبد الله 
ولد سيديا والناجي فالء المدرسة العليا للتعليم, ١5/87‏ 
نواكشوط (رسالة تخرج) . 

”. مجلة العربي الكويتية؛ عدد اكتوير 19717 

". خواطر حول عينية الشيخ سيد محمد بن الشيخ سيديء. 
أحمد بن الحسن (مقال مرقون) . 

111- المقابلات العلمية: 

. مقابلة مع الأستاذ الجليل محمد بن زين بن المحبوبي. 


؟. مقابلة مع الأستاذ الجليل محمد يحيى بن سيد احمد. 


5-2 


عب 


. مقابلة مع الأستاذ الجليل محمدن الزايد بن ألما. 


. المرجع السابق ص: 7”. 

4 المرجع السابق ص: .5١-5١‏ 

5. المرجع السابق ص:51؟. 

٠.المرجع‏ السابق ص: 58. 

١.مجلة‏ العربي الكويتية عدد أكتوبر 19717, مقال بعنوان: 
«شنقيط أو موريتانيا حلقة مفقودة في تاريخ الأدب 
العربي؛ ص: .٠١١‏ 

؟١.‏ مقدمة الطبعة الثالثة من كتاب الوسيط في تراجم أدباء 
شنقيطء أحمد بن الأمين الشنقيطيء مطبعة الخانجي, 
00 

؟٠.من‏ أعلام الفكر الإسلامي في البصرة (محمد أمين 
الشنقيطي) ‏ عبد اللطيف الدليشي الخالديء: منشورات 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» العراق ١9١‏ ص: 58 وما 
بعدها بتصرف. 

. المرجع السابق والصفحة. 


6. الشعر الشنقيطي: م. س ص: ١١‏ 4. 


آفاق الثقافة والترات 
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دار النجاح الجديدة: المغرب, .7٠١6‏ ص: 107 . 


. خواطر حول عينية ابن الشيخ سيدي: أحمدو (جمال) بن 


الحسن مقال مرقون بحوزتنا ص: ”. 


. مقابلة مع الأستاذ الجليل محمد بن زين بن المحبوبي 


.5١ ١3/١/16 بتاريخ:‎ 


الشنقيطيء مطبعة الخانجىي؛ ١57١‏ ص: 54. 


.”٠‏ خواطر حول عينية ابن الشيخ سيدي: أحمدو (جمال) بن 


الحسن رم. سس ص: 1 


.عالم جليل وشاعر متمكنء: توفي سنة 7١١١ه‏ له مؤلفات 


عديدة منها تفسير للقرآن ومنظومات لغوية بالإضافة إلى 
ديوان شعري محقق. 

خواطر حول عينية ابن الشيخ سيدي: أحمدو (جمال) بن 
الحسن (م. س) ص: ”. 

الوسيط في تراجم أدباء شنقيط. أحمد بن الأمين 
الشنقيطي: مطبعة الخانجيء القاهرة: الطبعة السادسة 
ص: 2017 

المرجع السابق: ص:787 . 

يوان الشيخ سيد محمد بن الشيخ سيدي: جمعه وحققه 
عبد الله بن محمد بن سيدياء وعلي الملقب الناجي فال 
المدرسة العليا للتعليم 5/-75/ ص: /0. 

المرجع السابق ص: /05-0. 

المرجع السابق ص: 05. 

ونقصد بها ذلك الاتجاه الذي يمزج الفصحى بالعامية, 
فتظهر على أديم النص الشعري الفصيح كلمات من 
اللهجة الحسانية أو اللغة الفرنسية:؛ أو غيرها من اللهجات 
التي كانت منطوقة في البلاد. وقد أشار د. أحمدو بن 
الحسن رحمه الله إلى هذا التفسيرء منتهيا إلى أن ظهور 
المدرسة الشعبية بعد حديث الشيخ سيد محمد عن 
هذه الأزمة الإبداعية قد يعد نوعا من رد الفعل التلقائي 
والاستجابة الواعية لهذا الإشكال النقدي. ومن أبرز رواد 
هذه المدرسة: محمد بن أحمد يورهء باباه بن ابته. وعطاء 
الله التندغي. 

خواطر حول عينية ابن الشيخ سيدي؛ مرجع سابق ص:3. 
الشعر الشنقيطي: القرن الثالث عشر الهجري: أحمد وبن 
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الحسن جمعية الدعوة الإسلامية العالمية: ليبيا ١9490‏ 
ص:؟1. 
الوسيط م. س ص: ؟747. 
المرجع السابق والصفحة. 
نعني هنا امحمد بن الطلبه اليعقوبي» والشيخ سيد محمد 
بن الشيخ سيدي الأبييري؛ ومحمدو بن محمدي العلوي. 
نعني هنا محمود سامي البارودي؛ وأحمد شوقي؛ ومعروف 
الرصاضي. 
ذات اليمن تعريب لكلمة «تامرزكّيت» وهي بير قديمة 
ومنهل من مناهل «آوكار» كان يقطنها الشاعر وقومه. 
نعني قصيدته التي يقول فيها: 
لعمرك ما ترتاب ميمونة السعدى 

بأناتركناالسعي في أمرها عمدا 
سسوى أننا كنا عبيد مششسيثة 

ولا عار في أن يعجزالسيد العبدا 
عبسنا عليها وهي جدب سوامنا 

فما صدنا السعدان عنها ولا صدا 
ومرجع سانيها جعلنا مخيما 

ليلا نصون الشيب عنها ولا المردا 
بهذا ترى ميمونة أن تركنا 

لها لم يكن منااختيارا ولا زهدا 
إشارة إلى أقصر وقت ممكن وأقل فترة زمانية معروفة, 
وقد استعمل الشعراء هذا الأسلوب كثيراء فورد في شعر 
غيلان بن عقبة العدوي حيث يقول: 
تريك بياض ص لبتها ووجها 

كقرنالشمسس أفتق حين زالا 
أصساب خصاصة فبدا كليللا 


اك لورلا وانغل جانيه انغلالا 


كما وردت في شعر العم بن أحمد فال العلوي الشنقيطي حيث 


يقول: 

ضحى زرت الحبيية دلا» فقالت 
متى تسعى وهل لك من رجوع 
فبادرتالاإجابة بالدموع 


.سيل محمد 


أي قدر قول القائل «لا» وهي ظرف زمان. 
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انظر الديوان ص: :٠١5-١١8‏ ونسخة محمد يحيى بن 
سيد احمد المجلسي. 

دوارن جمع: دارء وهي المحل يجمع البناء والعرصة؛ وقد 
تذكر وله عشرة جموع منها: أدؤر. وأدورء وديارء ودوران» 
وأدورة. وتواصل أصلها: تتواصلء: وحذفت التاء الأولى 
كما في قوله تعالى: #تنزل الملائكة والروح4 أي تتنزل. 
و«آوكار» أرض متسعة المسافة فيها مناهل وقفار ممتدة 
تقع بين «أكان» و«آمشتيل» و«آأغطوط» و«العقل». وهذه 
أماكن كلها موريتانية معروفة. 


٠.<ذات‏ اليمن»: وتسمى في العامية: «تامرزكيت» وهي بر 


لأهل الشيخ سيدي وهي كثيرة الذكر في شعر الرجل؛ وقد 
عربها في نص آخر ب«ميمونة السعدى.. و«الأنقاء» جمع: 
نقا وهو من الرمل القطعة تنقاد محدودبة؛ وهما نقوان 
ونقيان: والجمع أنقاء ونقي. «نجد بني المبارك» يعرف ضي 
العامية ب«علب أولاد امبارك»؛ و«الكنايا» موضع معروف 
في «فاي». 

«تل الحبار» ويعرف في الحسانية بععلبٌ لحبار». و«نجد 
نصف» يعرف هو الآخر في الحسانية ب»علب النصٌ» ويقع 
في «آوكار». «جرعاوي الأرطى»: فجرعاوي تثنية جرعاء 
وهي الأرضض المنبسطة الممتدة. وتعرف في الحسانية 
ب»الطرحه» والأرطى: شجر ينبت بالرمل شبيه بالغضى, 
ينبت عصيا من أصل واحد يطول قدر قامة وله نور مثل 
نور الخلاف. ورائحته طيبة؛ واحدته أرطاة: والتثنية 
أرطيان: والجمع أرطيات. وقال سيبويه: أرطاة وأرطى, 
وجمع الجمع الأراطى. 

ديسا الشاهي» وشرف كن الحساتية يعشانت 
ومنها: «البيضاء» وهي الشرقية؛ و«الحمراء» وهي الغربية, 
وبينهما: «تاركه». «الروابي» جمع ربوة وهي المرتفع من 
الأرضص. و«التوأمات» موضع معروف في «آوكار». و«ذي 
السرايا» من مواضع «أوكار» ويعرف في الحسانية ب»علب 
اصرب». 

«هضب السيال» ويعرف في العامية ب»عظم التمات» 
و«أيدمات» موضع معروف في: «فاي». و«المعاهد» جمع 
معهد وهو اسم مكان من عهد الشيء إذا ألفه. 

«خرنا» من خار الشيء إذا انتقاه كتخيره؛ ويقال اخترته 
الرجال واخترته منهم وعليهم., والاسم الخيرة بالكسر. 
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و«البرايا» جمع بريئّة فعيلة بمعنى مفعولة من قولهم: برأ 
الله الخلق إذا أنشأه. 

«أكثبة» جمع كثيب وهو التل من الرمل؛ ويجمع أيضا على 
كثب وكثبان؛ و«دمائث» لينات من دمث المكان وغيره 
كفرح إذا سهل ولان؛ و«هائلات» اسم فاعل مؤنث مجموع 
من هاله الأمر إذا أفزعه كهوله غير أنه في هذا السياق 
قد يكون من شدة الفرح والاستمتاع. و«سبايا» جمع سبي 
صفة مشبهة باسم الفاعل من سبى العدو سبيا وسباء 
أسره كأسباه فهو سبي وهي سبيء فهذه الرمال لروعتها 
وجمالها تأسر القلوب وتأخذ بمجامعها. 

«يفضضهاء أي يجعل لها لونا كلون الفضة؛ من فضض 
الشيء إذا حلاه بالفضة أو طلاه بهاء والفضة عنصر 
أبيض قابل للسحب والطرق والصقلء من أكثر المواد 
توصيلا للحرارة والكهرباء. وهو من الجواهر النفيسة 
التي تستخدم ضفي سك النقود. و«تذهبها» تجعل لها لون 
الذهب وهو التبرء ويؤنث؛ واحدته بهاء. جمعه أذهاب 
وذهوب وذهبان بالضمء وأذهبه به كذهبه فهو مذمَب 
وذهيب. 

«ذو البلهنية» صاحب النعمة والترفء والبلهنية بضم 
الباء الرخاء وسعة العيشء يقال: «لا زلت ملقى بتهنية, 
ومبقى في بلهنية»؛ و«الاضطجاع» معروف مصدر اضطجع 
إذا وضع جنبه بالأرضء و«الطنافس» جمع طنفسة مثلثة 
الطاء والفاء؛ وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس تستعمل 
للاستراحة فوق البسط والحصير وهي الوسادة والنمرقة, 
و«الحشايا» جمع حشية وهي الفراش المحشو. 

«الأسباط» جمع سبط محركة؛ وهو الرطب من النصي. 
ونباته كالدخن: مرعى جيد. و«الأراطى» جمع الأرطى 
وهو شجر ينبت بالرمل تقدم شرحه في البيت الثالث من 
النص. و«البيض» الحسان و«أيام الضحاياء أيام الأعياد. 
«الغيطان» جمع غائط وهو المطمئن الواسع من الأرضء. 
ويجمع على غوط بالضمء وأغواط وغياط وغيطان. 
و«الأقط» مثلثة ويحرك وككتف ورجل وإبل؛ شيء يتخذ من 
المحيطن النقنىء يميه الظاع. وال الما (بالفض) 
يأقطه (بالكسر) عمله به: وآقط قلانا أطعمه إياه. 
و«المموه» المطليء. من موه الشيء إذا طلاه بذهب أو 
فضة وتحته نحاس أو حديد. و«المرايا» جمع مرآة وهي 
ما تراءيت فيه. فهوهنا يشبه لمعان الغيطان البيضاء ضي 
الهواجر وشدة السراب بالأقط المطلي بالمرايا. 


آفاق الثقافة والترات 
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في البيت جناس بين «عوار» و«عرايا» فالأولى من العري, 
والثانية من الإعارة؛ والأصل في عوار عواريا لكنه قصرها 
لضرورة الوزن وتناغم الشطر. 


. هذه الصورة الشعرية وهذا التشبيه شائع في المقدمات 


الطللية الجاهلية؛ فمن ذلك قول طرفة بن العبد في مطلع 
معلقته: 
لخولةأط لال ببرقة ثهمد 

تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
وقول زهير بن أبي سلمى في معلقته كذلك: 
ودار لها بالرقمتين كأنها 

مراجع وشم في نواشير معصم 
و«الوشم» كالوعد غرز الإبرة في البدن وذر النيلج عليه؛ 
وجمعه وشوم ووشام, وقد وشمته ووشّمته واستوشم طليه؛ 
و«البغايا» جمع بغي وهي الفاجرة أمة كانت أو حرة؛ وبغت 
الأمة تبغي بغيا وباغت مباغاة وبغاء فهي بفيّ وبقُوٌ إذا 
عهرت: ولعله خص البغايا لأنهن أكثر اعتناء بالزينة 


والوشم؛ فهو يشبه آثار الرياح في المنازل برجع الوشوم 
في أيادي النساء الفاجرات. 


. «قكما تدرس» ما تبلى دولا تقفر» من القفر وهو الخراب» 


و«المغاني» جمع مغنى وهو المنزل الذي غني به أهله ثم 
ظعنوا عنه؛ و«الأضالع» جمع ضلع وهو كعنب وجذع مؤنثة 
وجمعها أضلع وضلوع وأضلاع؛ و«زوايا» جمع زاوية وهي 
من البيت ركنه. والمعنى أن منازل هذه الآبار ثابتة في 
الضلوع راسخة في القلوب ولا تؤثر فيها عوامل التعرية ولا 
حادكات الليالي: 


.في هذا البيت إشارة إلى قول ابن غنمة الضبي في يوم 


الشقيقة يرثي بسطاما ويتحدث عن مكانته المتميزة في 
عشيرته: 
لكالمرباع منهاوالصفايا 

وحكمك والنشيطة والفضول 
فالمرباع هو الربع؛ و«الصفايا» جمع صفي وهو ما 
يصطفيه الملك لنفسه من الغنيمة؛ ودرحكمك» أي نصيبك 
وسهمك. و«النشيطة» ما أصابه الجيش في طريقه قبل أن 
يصل إلى مقصده.؛ و«الفضول» ما فضل من الغنيمة ولم 
يقسم. والمعنى أن هذه البئر حبيبة إلى الشاعر وتنزل من 
نفسه كل منزلء ولو تصورنا الهوى غنيمة لنالت منه هذه 


آفاق الثقافة والتراث 


المعاهد النصيب الأوفر والحظ الأكمل. 


.«ذات اليمن» هي اليئر المعروفة ب»تامرزكيت» وتقدم 


الحديث عنها و«الجناب» الفناء. والمقصود هنا: حضرة 
الشيخ سيدي والد الرجلء و«البلايا» جمع بلية من قولهم: 
بلوت الرجل فأبلاني أي استخبرته فأخبرني كبلوته بلى 
وبلاء والاسم البلوى والبلية. والبلاء يكون منحة ويكون 


محنة. 


.في هذا البيت روايتان أولاهما: «قدى كثباتك الكثبانٌ 


طرا»؛ وتكوى فدى فعل ماض فاعله الكثبان؛ أما الرواية 
الثانية فهي: «فدى كثبانك الكثبانٌ طرا» وعلى هذا تكون 
فقدى اسم مبتدأ خبره الكثبان. وذلك من قولهم: فداه 
يفديه غداء وفدا ويفتح إذا أعطى شيئًا عوضا عنه لينقذه: 
والفداء ككساء وكمّلي وإلَّى وكفتية ذلك المعطىء والكثبان 
تقدم شرحها في البيت الثامن من النصء و«طرا» جميعا 
وتعرب على أنها حال: والزواخر جمع زاخرة وهي البتر 
الكثيرة الماء و«الركايا» جمع ركية وهي البئر القليلة 
الماء؛ وتجمع أيضا على ركى. 


أهله؛ ويقال أيضا: مأهول. وقد أهل كعنيء والرزايا جمع 
رزية وهي المصيبة. 


.فى هذا البيت استعارة مكنية «جاد لك السماء» فالسماء 


هنا شبهت بالرجل الكريم وحذف الرجل وأبقيت بعض 
لوازمه وهي الفعل جاد وذلك على سبيل استعارة التبعية, 
ولعل الأصل بكل سحابة كالعين الكثيرة الماء؛ و«هجوم» 
صيغة مبالغة من هجم عليه هجوما انتهى إليه بفتة أو 
دخل بغير إذنء و«الودق» المطر و«الدالحة» السحابة 
الكثيرة الماء يقال: سحاب دالح جمعه دلح كركع ودوالح, 
و«الروايا» جمع راوية وهي المزادة فيها الماء فكأنه يشبه 
تدفق الودق من السحاب بتدفق الماء من فم القرب. 


. «الشمراخ» بالكسر أعالي السحاب؛ و«الأسنمة» جمع سنام 


كسحاب وهو الذروة» و«المهجنة» الإبل البيض الكريمة» 
و«القصاياء جمع قصية وهي الناقة الكريمة النجيبة 
المبعدة عن الاستعمالء والناقة الرذلة كذلك فهي من 
الأضدادء ومعنى البيت أن البرق يلوح في مزن متراكبة 
أشبه ما تكون بأسنمة الإيل البيض الكرام. 


. «تثمتئم» تزخرف وتنقش» و«الراي» جمع راية وهي العلم 


واللواء, وتجمع على رايات كذلك. والمعنى أن هذه الأمطار 
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تنبت أعشابا رفيعة تكون زينة ووشيا لأسفل الأرضء وألوية 
وأعلاما تزين منها الأعالي كذلك. 


٠.«تشرق»‏ تلوح و«الأزاهر» جمع جمع؛ مفرده زهرة وتحرك» 


وهي النبت ونوره أو الأصفر منه. جمعه: زهر وأزهار. 
و«درار» جمع دري ومعناه المضيء. ويثلثء ومنه قوله 
ان ل 2 درط و«بليل الروض» لعله من القلب 
المعروف في اللغة. فيكون المقصود «بالروض ليلا» 
و«البرج» واحد البروج و«العذاة» الأرض الطيبة الكريمة 
المنبت التي ليس بها سبخة؛ وقيل الأرض البعيدة عن 
الأحساءء والسهلة المريئة التي يكون كلؤها مريئًا ناجعاء 
والبعيدة عن الأنهار والبحور والسباخ: ولا تكون العذاة 
ذات وخامة ولا وباء. فهذه البئر المذكورة تقع في رسن 
طيبة بعيدة عن العمران منتبذة في أعماق البادية: مما 
يجعلها تزدهي بالأزهار الدرية؛ وبالمناخ الصحي. 
«فاضت» سالت من قولهم: فاض الماء يفيض فيضا 
وفيوضا بالضم والكسر وفيضوضة وفيضانا كثر حتى 
سال كالواديء؛ و«الغروب» جمع غرب وهي الدلو العظيمة. 
و«أفعم الإناء» ملآه كفعمه و«المحاني» جمع محنية وهي 
من الوادي منعرجه. يقال: محنية الوادي ومحنوته 
ومحناته؛ و«الثنايا» جمع ثنية وهي الطريق في الجبل 
أو إليه. فهو يشبه تدفق الماء من السحاب بتدفق الماء 
من الدلو العظيمة؛ فهذا المطر المنهمر ملاً الأعالي 
والأسافل والهضاب والسهولء والوهاد والأنجاد. 
«التبسم» معروف وهو أقل الضحك وأحسنه. وهو ضحك 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقال: بسم يبسم كفرح 
بسما وابتسم وتبسم, و«الأكنة» جمع كن وهو وقاء كل شيء 
وستره ووعاؤه. والمقصود هنا الأكمام؛ ودكظام» أفواه 
واحدها كظم محركة وهي الحلق أو الفم أومخرج النفس, 
و«العوارض» جمع عارضة وهي السن التي في عرض الفم» 
و«الثنايا» جمع ثنية وهي من الأضراس الأربع التي في 
مقدم الفم ثنتان من فوق وثنتان من أسفل؛ فكأنه يشبه 
خروج الأزهار من الأكمام بانكشاف رؤوس الأسنان من 
الثغر أثناء التبسم» فهو تشبيه تمثيلي رائع. 

«البراري» جمع برية وهي الصحراءء؛ و«شمت» يشمت 
كفرح شماتا وشماتة فرح ببلية العدو وهزيمته؛ و«الرمايا» 
جمع رمي كغني وهي قطع صغار من السحاب؛ أو سحابة 
عظيمة: أو القطر جمعه أرماء وأرمية ورمايا. ومعنى 
البيت أن تهاطل السحب على الصحاري يدفع بأزهار 
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الرياض الواقعة فيها إلى أن تتفتق وتتبسم: وكأن في ذلك 
شماتة بالسحبء؛ فبكاء السماء يدعو إلى ضحك الرياض» 
وهذه استعارات رائعة ومبتكرة. وان كان هذا المعنى 
قديماء وهذه الصورة الشعرية متداولة فقد استخدمها 
أحد الشعراء قائلا: 
وواد حكى الخنساء لا في شجونها 

ولكن له عينان تبكي على صخر 
كأن بهالحؤوذان بالسحب شامت 

فما انتحبت إلا انثنى باسم الثغر 
فجعل ابتهاج الأعشاب لحظة تساقط المطر عليها بمثابة 
الشماتة بالعدو. فكلما اشتد تهاطل الأمطار ازدادت 
النياتات تفتقا وازدهاء. 
«غب» الشيء عقبه؛: و«العوذ» بالضم جمع عائذ وهي 
الحديثات النتاج من الظباء وكل أنثى: والمقصود هنا 
النوق» و«القصايا» تقدم شرحها جمع قصية؛ وهي هنا 
الناقة الكريمة النجيبة المبعدة عن الاستعمال؛ «تساجلها» 
تسابقها وتنافسها في كثرة اللبن؛ «البكايا» جمع بكية وهي 
الناقة القليلة اللبن: وكذلك القصية؛ لأن هذه الأخيرة من 
الأضداد كما مرء فهي تطلق على الكريمة وعلى الرذيلة. 
والمعنى أن هذه السحب لكثرة مائها وبركتها تزدهي منها 
الأرض فتدر الضروع وتكثر الألبان في الحيوانات. 
«القلاص» جمع قلوص وهي من الإبل الشابة؛ «يخدن» 
يسرن سيرا حثيثاء «خوصا» جمع خوصاء وهي الناقة 
التي غارت عيناها من شدة التعب وطول السفرء مشتقة 
من الخوص محركة وهي غور العين والفعل خوص كفرح 
فهو أخوص وهي خوصاء. «يسمن» من وسم الشيء إذا 
ترك عليه علامة مميزة أو أثرا خاصاء و«العفر» محركة 
ظاهر التراب» ويسكن جمعه أعفارء و«الألايا» جمع ألية 
وهي اليمين. والمعنى أن هذه النوق لشدة سرعتها تكاد 
لا تلامس الأرض بمناسمها إلا ملامسة يسيرة قدر تحلة 
القسم فتبقي بذلك أثرا خفيفا. 
«بعوج» أي بنوق عوج من باب إقامة الصفة مقام 
الموصوف والعوج جمع عوجاء وهي الضامرة من الإبل؛ 
و«الخذاريف» جمع خذروف كعمصفور: شيء يدوره الصبي 
بخيط في يديه فيسمع له دويء وخذرفت الإبل الحصا 
رمته بأخفافهاء و«السمر» جمع أسمر من السمرة وهي 
منزلة بين البياض والسواد فيما يقبل ذلك؛ وفعلها سمر 
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ككرم وفرح سمرة فيهماء واسمارٌ فهو أسمرء و«العجايا» 
جمع عجاية -بالضم- عصب مركب فيه فصوص من 
عجا وعجاياء ولعل سمر العجاية كاشف عن كرم الدواب 
المتصفة بهذه الصفة وقوتها. 


. «براها» أضعفها: من قولهم: برى السهم يبريه إذا نحته, 


و«النص» ضرب من السير وكذا «الديدى» «فآلت» رجعت.» 
«وقد رحلت» أي وضع عليها الرحلء و«البلايا» جمع بلية 
يكسر الياء وهي الناقة يموت صاحيها فتشد عند قبره 
حتى تموتء كانوا يقولون إنه يحشر راكبا عليهاء ومن لم 
يفعل ذلك حشر راجلاء وهذا مذهب من يقول بالبعث من 
العرب وهم الأقل ومنهم زهير بن أبي سلمى. والبيت يدل 
على طول المسافة وشدة التعب الذي لحق بهذه الثاقة. 


٠.‏ «الكيران» جمع كور بالضم وهو الرحل أو مع أدواته جمعهك 


أكوار وأكور وكيران. و«الولايا» جمع ولية كفنية: البرذعة - 
وهي اللبد- أو ما تحتها. والمعنى أن الرحل إذا وضع على 
هذه النوق الضامرة يكاد ينزلق عن ظهورها لولا ما تحته 
من لبد؛ وذلك لشدة ضمورها. 

«التنوفة» المفازة أو الأرضن الواسعة البعيدة الأطراف. 
«تحاكي» تشابه و«المطايا» جمع مطية وهي الدابة تمطوضي 
سيرها أي تسرع؛ والمعنى أن هذه الأرض مضلة لا يهتدى 
بهاء فهي تشبه في استوائها السماءء كما أن المطايا لشدة 
تعبها وانحنائها واعوجاجها أصبحت تشبه الأهلة. 


. . «السفر» بالتسكين جماعة المسافرين, و«الخرج» الإتاوة 


الدولة أو السلطة؛ و«الأشلاء» جمع شلو وهو العضوء 
ودالرذايا» جمع رذية وهي الضعيفة المثقلة من المرض. 


من قواهم. 


مقام الموصوفء وشعث جمع أشعث وهو المغبر الرأس, 
من شعث كفرح. و«شاحبين» جمع شاحب اسم فاعل من 
شحب لونه كجمع ونصر وكرم وعنيء. شحوبا وشحوبة 
تغير من هزال أو جوع أو سفرء «البيد» جمع بيداء وهي 
الصحراء الفلاة: و«الحنايا» جمع حنية كفنية القوس 
جمعها حنى وحناياء وقد شبه النوق في هذا البيت 
تشبيها رائعا فقال: عن أشباه الحناياء والمعنى أن هؤلاء 
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المسافرين تعبوا وتعبت النوق التي تحملهم إلى الممدوح 
وهذا أبلغ في الاسترضاء والاستعطاف والاستمداد. 
«أهليك» جمع أهلء وأهل الرجل عشيرته وذوو قرباه. 
جمعه أهلون وأهال وآهالء والانتجاع طلب الرعي و«الندى» 
الكرم. 

«يشكون» يزيلون شكايتهم؛ وأشكى فلانا من فلان أخن له 
منه ما يرضيه. وأشكى فلانا أزال شكايته: و«الألى» اسم 
موصول بمعنى الذين: والمقصود أن إمام هذه الحضرة 
المباركة يدفع الظلم ويزيل شكاية من رفع إليه الشكوى, 
ويتحف من أمه راغبا في المال بالهبات الكثيرات. 

«حط الرحال» كناية عن النزول والإقامة. فالنزول بهذه 
الحضرة يدفع الفقر ويرفع الذنب بفعل الإكثار من الطاعة 
والإقبال على اللّه واستماع الذكر واكتساب العلم؛ ومجالسة 
الضالحية: 

«آبوا»: رجعواء و«أملوا» بالتخفيف بمعنى أملواء و«الزفر» 
هو البحرء و«الروايا» جمع راوية وهي المزادة العظيمة, 
فهو هنا يشبه صدور الناس عن هذه الحضرة بصدور 
الناس من البحر. 

«الأخايا» جمع أخية كأبية: عود في حائط أو في حبل 
يدفن طرفاه في الأرض ويبرز طرفه كالحلقة تشد بها 
الدابة. ويجمع أيضا على أواخيء والمعنى أن من نزل 
بهذه الحضرة الصوفية الكريمة اشتد تعلقه بهاء لكثرة 
ما ينال بها من الخير والإحسانء. فيصبح مشدودا إليها 
رغما عن إرادته؛ قلا يستطيع عنها انصراقاء ولا يبغي بها 
بدلاء فكأنما شد إليها بحبال النعمة والإكرام: فكلما هم 
بالانصراف عنها غلب على أمره. 

البيت يحيل على كثرة الطلاب وتنوع المقررات القرآنية 
والفقهية بساحة هذه الحضرة:؛ وعلى وجه الخصوص فإن 
المقررات الفقهية بكنفها تغطي مختلف الأبواب المعروفة 
في المدونات الفقهية والتي تبدأ غالبا بباب الطهارة 
وتنتهي بباب الوصية. 

«التمرين» المقصود بالتمرين: التدريبات على معرفة 
الإعراب. وهي مسألة معروفة عند الشناقطة ويسمونها 
محليا ب»الزرك» ومعناه امتحان الطالب بإعراب مجموعة 
من الأبيات المشكلة؛ أو بعض الشواهد النحوية المتمنعة, 
والمقصود بالمعاني والقضايا مسائل علم المنطق 
الضبعية: 
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«الوقايا» جمع أوشية -بالضم- والأوقية سبعة مثاقيل 
كالوقية تجمع على أواقي وأواق ووقايا. 

«الأنجع» الأنفع و«النمير» العذب الصافي من الماء؛ وضي 
القاموس: النمير كأمير الزاكي من الماءء والرعايا جمع 
رعية وهي الماشية الراعية والمرعية. 

«الألايا» جمع ألية وهي العجيزة: أو ما ركب العجز من 
شحم ولحم؛ جمع أليات وألاياء ولا تقل: إلية؛ ولا لية؛ وقد 
ألي كسمع؛ وكبش أليان ويحرك ونعجة أليانة وأليا وكذا 
الرجل والمرأة من رجال أَلّي ونساء أَلّي. وفي البيت مقابلة 
تفاضلية بين الأنف والألايا والمفرد والجمع؛ والمقصود 
المفاضلة بين العزة والهوان: والإباء والضعة. 

«يصلفن»: يبغضنء والصلف محركة: أن لا تحظى المرأة 
عند زوجهاء وهي صلفة من صلفات,. و«الحظايا» جمع 
حظية كفنية وهي ذات المكان والحظ والتقدير عند 
الناس. 

«خزايا» مفردها خزياء والمقصود تفوقها على البلادء 
فكل الأماكن تغض عنها الطرف احتراما لها وتقديرا 
لمكانتها. 

«مذعنات» اسم فاعل مؤنث من أذعن له إذا خضع 
وذلء و«سخايا» جمع سخية وهي الباذلة ما في وسعها. 
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والمقصود هنا تفوق هذه البثر في الفضل والبركة والمناخ 
وتبعية الأماكن الأخرى لها. 

«الأخصاص» جمع خص بالضم وهو البيت من القصب. 
أو البيت يسقف بأخشاب ويجمع أيضا على خصاص 
وخصوص.ء و«الخلايا»: جمع خلية وهي السفينة العظيمة: 
ولعل المقصود بهذا البيت التنبيه إلى بعد هذه البئر عن 
العمارة وصخب المدينة لأنها كما تقدم تقع في «عذاة» 
وهي الأرض اليبة البعيدة عن البحار والأنهار والسباخ, 
والمتصفة بطيب المناخ. 

«الحوايا» جمع حوية وهي ما تَحَوَّى من الأمعاء كالحاوية 
والحاوياء. والمقصود بها هنا الأمعاء. 

«خبايا» جمع خبية وهي ما خبيّ وغاب؛ والمقصود بها 
هنا: الخزائكن. 

«أم الأرض»: مكة المكرمة و«الهدايا» جمع هدي -كغني- 
وهوما أهدي إلى مكة كالهدي. 

«مضام»: مشابه من ضاهاه: شابهه. و«المزايا» جمع مزية 
كفنية وهي الفضيلة. 


اك «الجدث» محركة: القير جمعهك أجدث وأجداث؛, «البرايا» 


جمع برية وهي الخلقء يقال: محمد خير البرية أو خير 
البشر. 
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تواريخ السَبتيَيْن للمخضو ن ة : 


دراسة فى مضامينها وإشكالاتها 


د. عبد السلام الجعماطي * 
قطوان > المكرب 


حظي التدوين التاريخي بعناية مرموقة من قبل أهل سبتة؛ منذ القاضي عياض (ت. 44ده) 
على أدنى تقديرء وإلى عهد ابن القاسم الآأنصاري (كان حيا سنة 0ه87ه)» بعد سقوط هذه المدينة 
الإسالامية في قبضة الاحتلال البرتغالي (816ه). وترجع كثرة المصنفات الموضوعة من قبل 
مؤرخي هذه المدينة بوجه خاصء إلى الآهمية الإستراتيجية والسياسية التي أدتها عبر تاريخها؛ 
فقد شكلت سبتة منن فجر تاريخها الإسلامي في أواخر القرن الأول للهجرة. محطة أساسية 
للصادرين والواردين بين عدوتي المغرب والأندلسء وقبلة لجاليات متعددة الأعراق والنحل. 
كما تعتبر المدينة موطنا أو مستقرا لعدد من رجالات الآدب والدين؛ ومعينا لا ينضب للمؤرخين 
والجغرافيين والرحالة. ومن ثم» نستطيع تفسير كثرة التصانيف في تاريخها وأعلام أهلها 
وخططهاء فضلا عن طموح همم علمائها إلى تدوين تاريخ الغرب الإسلامي وتراجم رجالاته. 


نحاول في هذه الدراسة استعراض أبرز المدونات 
التاريخية المفقودة التي وضعها علماء سبتة؛ وذلك 
من خلال بعض الإشارات والتلميحات التي جاءت 
في مصادر أخرى. سلمت كليا أو جزئيا من عوادي 
الزمان؛ وقد أعملنا جهدنا في تتبع مختلف النقول 
والإحالات على التواريخ السبتية. واستخلاص ما 
أمكن الوصول إليه بلفظه الأصلي إن وجدء أو 
بالإيجاز والتلخيص إن نبّه عليه أصحاب الكتب 
الناقلة عنها. وينتظم حديثنا عن هذه المصادر 
وفقا لترتيبها الزمني: والملاحظ أن أقدمها يعود 
إلى القرنين الخامس والسادس للهجرة. وهو من 
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نتاج أعلام السبتيين الأصليين أومن بين الطارئين 
على المدينة. ويمتد بنا الحديث الى ما بعد احتلال 


سبتة سنة /41ه/1510١م؛‏ على اعتبار أن محمد بن || 


القاسم الأنصاري السبتي عاش وألفٌ في أخبارها 
وخططها بعد هذا التاريخ: ولكونه من جالية المدينة 
الذين استقروا خارجها عقب نكبتها. 

.١‏ كتاب «التاريخ الكبير, أو ,جامع 
التاريخ», للقاضي أبي الفضل عياض بن 
موسى اليحصبي السبتي (ت. 014ه): 


يعتبر القاضي عياض أحد أبرز أعلام الغرب 


لك 


المفقودة: 
دراسة في 


| وإشكالاتها ) 


الإسلامي في السيرة والفقه: والتراجم والأخبار. 
ومع أن كتبه قد وصلنا أكثرهاء وفي طليعتها «الشفا 
بتعريف حقوق اا لمصطفى»» ورإكمال ا لمعلم بفوائد 
مسلم»»؛ ورمشارق الأنوار» وا لتنبيهات لمستنبطة 
في شرح مشكلات ا لمدونة وا لمختلطة »» و«ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالام مذهب 
مالك,؛ ودالغنية()؛ فإن طائفة من مصنفات 
عياض لم تبلغنا. ونخص منها بالذكر أحد 
التصانيف الضخمة في التاريخ. وهو «التاريخ 
الكبير, أو «جامع التاريخ». ويبدو أن الكتاب قد ضمٌ 
من بين محتوياته بعض التراجم التي تتصل بأعلام 
القرب الإسلامي: وخاصة أولئك الذين أثروا تأخيرا 
عميقا في مسار تطوره السياسي والإيديولوجي, 
أمثال الفقيه عبد الله بن ياسين الجزولي داعية 
المرابطين؛ فمن المعلوم أن قاضي سبتة خصه 
بترجمة فريدة؛ تطرق من خلالها للخطوات الكبرى 
التي قطعها الملثمون بقيادة داعيتهم المالكي؛ حتى 
تمكنوا من إرساء قواعد دولتهم الفتية؛ وبالوقوف 
على ترجمة عبد الله بن ياسين التي تضمنها كتاب 
«ترتيب المدارك»: نرى أنها ختمت بالعبارة الآتية: 
«وقد بسطنا أخباره في كتاب التاريخ(". أما ابن 
حمادوهء أو ابن حمادة - الذي يأتي الحديث عنه 
لاحقا - فقد قال عن عياض: «إنه ألف كتاب «جامع 
التاريخ». فأربى على جميع المؤلفات: فيه أخبار 
الملوك بالأندلس والمغرب من دخول الإسلام إليها. 
واستوعب فيه أخبار سبتة» وقضاتها وفقهاءهاء 
وجميع ما جرى من الأمور فيهاء واستوعب أخبار 
الدولة الحسنية»!". واشارة ابن حمادوه هذه؛ تدل 
على أن الكتاب قد ضم بين دفتيه تاريخ مدينة سبتة 
وأعلامهاء إلى جانب تاريخ الأدارسة الحسنيين 
بالمغرب الأقصى. وإن كنا لا نعلم تحديدا كيفية 
تصميم الكتاب؛ ولا حجمه على وجه التقريب؛ ولا 


توجد نقول منه في غيره من الكتب المتأخرة - 
حي قليكا خديل كاك التماللا عل و تسصصر فلن ما 
ذكره عياض وابن حمادوه؛ فيما أثبتناه. ومع ذلك, 
فإن إحالة عياض على كتابه. وعبارته «بسطنا 
القول...» من جهة؛ ثم إشارة ابن حمادوه القائلة 
«استوعب فيه..., من جهة أخرىء تدل كلاهما 
على توسع مؤلّفه في سرد الأخبارء واستيعابه لما 
بلغت إليه طاقته من الروايات والتراجم المتصلة 
بموضوع كتابه. 
؟. كتاب «الفنون الستة؛ في أخبار سبتة» 
للقاضي عياض: 

ينفرد حاجي خليفة باقتراحه عنوانا مغايرا 
للكتاب. وهو «العيون الستة في أخبار سبتة7)؛ 
ولا نعلم تحديدا هل اطلع هذا المؤرخ التركي على 
نسخة منهء أم أنه ينقل عن مصدر غير مباشر. 
وبالنظر إلى مكانة القاضي عياض في كتابة التاريخ 
والتراجم: يمكن القول إن كتابه هذا يعد من أبرز 
تواريخ السبتيين الضائعة والمنقطعة الأثر إلا من 
نقل يسير عنه. وتظل معظم المعطيات التي تحصّلت 
لدينا عن هذا المصنف. غير مجدية لبسط القول 
عن مضامينه ومصادره؛ وكل ما يمكن أن نبديه 
بشأنه يبقى عبارة عن استنتاجات وتخمينات: قد 
تحتاج بعضها إلى مزيد من التمحيص والتنقيب. 

ويبدو من عنوانه؛ أنه قصره على تاريخ موطنه 
وموضع قراره سبتة؛ وتشير العديد من القرائن 
إلى كون الكتاب المذكور قد استوعب تاريخ سبتة, 
ابتداء من الفترة السابقة للفتح الإسلامي» وحتى 
منتصف القرن السادس الهجريء أي قبيل تاريخ 
وفاة المؤلف (سنة 4 5ه)؛ وهي عادة أهل الأخبار 
بالغرب الإسلامي الذين درجوا على تدوين الحوليات 
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المرتبة على السنين: حتى أواخر حياتهم. ومن ثم؛ 
نستطيع القول إن كتاب «الفنون الستة في أخبار 
سبتة» للقاضي عياضء قد استوعب معظم الأخبار 
السياسية والعسكرية والعمرانية والاجتماعية 
والفكرية للمدينة. منن فجر تاريخها الإسلامي. 
وإلى عهده على وجه التقريب. 

بيد أن جل ما نعلمه عن هذا المصنف يتمثل في 
بعض الإشارات إلى عنوانه في كتب أخرىء على أنه 
من بين المؤلفات التي لم يكملها عياض؛ وفي نقل 
وحيد عنه وقفنا عليه في كتاب «المسند الصحيح 
الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن» 
لابن مرزوق التلمساني (ت. ١8/اه).‏ وانطلاقا مما 
أورده هذا المصدر المرينيء فإننا نستطيع القول 
إن القاضي عياض قد وضع كتابه بالفعل؛ ولم يكن 
مجرد مشروع طموح تطلع إليه. وظهيرنا في هذا 
الرأي أن ابن مرزوق أحال على كتابه حسب ما 
يأتي لاحقاء فهل يعقل أن يحيل هذا المؤرخ الموثق 
لمآثر السلطان أبي الحسن المريني - على عظم 
قدره لديه - على كتاب لم يخرجه صاحبه إلى عامة 
الناسء؛ ولمًا تتداوله أيدي القرّاء وطلبة العلم؟ 
هذا كلام لا يجوز في حق الرجلء لما عُهِدَ فيه من 
الضبط والدقة والحصافة. 

يقول ابن مرزوق في معرض حديثه عن جبل طارق 
ما نصه: «وهو الجبل الذي لا نظير له في العدوتين... 
وهوالذي استقر فيه طارق بن زياد. حين أجاز البحر 
على ما هومعروف عند أهل التواريخ: وعلى الاختلاف 
في جوازه؛ هل كان بمواطأة من يليان؛ الذي كان ملكا 
بسبتة أو بغير ذلك. وكان بينه وبين لدريق ما كان. 
ويقال فيه لدريق باللام وردريق بالراء. حكى القاضي 
عياض فيه الوجهين. قيل: وهذه تسمية لكل ملك 
ملك الأندلس في الدهور الأولى كالقياصرة للروم: 
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الأصئل بخانان] للترك» وشرهون لمضبره وأشباه ذلك | 00" 


من سماة ملوك الأمم المتعارفة: وهي فائدة ذكرها 
القاضي في كتابه الموسوم ب,الفنون الستة في 
أخبار سبتة»؛ ولم أرها لغيره". 

وأول ما يتعيّن استنتاجه - انطلاقا من هذا 
المقتطف الفريد - هو أن عياضا أرّخْ لسبتة منذ 
ما قبل تثبيت السيطرة العربية الإسلامية عليهاء 
أي خلال عهد يليان الغماري الذي تزامن حكمه مع 
وصول طلائع الفاتحين إلى المغرب الأقصى؛ كما 
يتحصل من وروده في المصدر أعلاه؛ أن القاضي 
عياض قد أخرج كتابه للقراء؛ وظل موجودا بأيدي 
الناس حتى العقدين الأخيرين من القرن الثامن 
للهجرة على أدنى تقدير. 

ويفيد العلامة محمد المنوني عن المصادر التي 
نقل أصحابها عن هذا الكتاب أو أشاروا إليه. أن 
كلا من أبي عبد الله محمد بن عياضء ولد المؤلف. 
وابن الخطيبء ذكرا «أن جامعه تركه في مبيضته: 
غير أن ابن مرزوق أجرى النقل - مباشرة - عن 
هذا الكتاب» في «المسند الصحيح الحسن...» عند 
الفصل الثاني من الباب 2''027/8. وبعودتنا إلى الكتب 


الثلاثة الآتية: «التعريف بالقاضي عياض,!" لولده - 


السالف ذكره. و«الاحاطة في أخبار غرناطة") 
لابن الخطيب» و«أزهار ا لرياض» للمقري!", يتصح 
أن المؤلفين الثلاثة قد أدرجوا «كتاب الفنون الستة 
في أخبار سبتة» ضمن دما لم يكمله» عياض من 
مصنفاته أصلا! فكيف تسنى لابن مرزوق النقل 
عنه؟ 

للتوفيق بين الرايين» يمكن افتراض امرين؛ 
أحدهما أن محمدا بن عياض قد أكمل كتاب أبيه 


وأخرجه للناسء أو صنع ذلك أحد حفدة المؤلف؛ 


| تورية 
السبئيين 
المفقودة: 


بحر بر 


دراسة في 


ومن ثمء بلغ إلى يد ابن مرزوق لينقل عنه ما نقله؛ 
نصا وتصريحا بعنوان الكتاب ونسبته إلى عياض؛ 
فعل ذلك بكتاب آخر لأبيه هو «رمذاهب الحكام 
('". أما الافتراض الآخرء فهو 
أن بعض نسخ الكتاب قد انتقلت إلى أيدي الناس؛ 
بما وجد فيها من نقص أو بياض؛ وتناقلها النساخ 
على علتهاء وتحصّلت بأيدي بعض المؤرخين: فنقل 
عنها ابن مرزوق؛ وأعيى أمر الحصول عليها غيره: 
أو توقف عن ذلكء مثل ابن الخطيب والمقري. وقد 
يكون هذا التخمين الآخر أقرب إلى واقع الحال؛ 
فابن مرزوق كان يطيل المكوث بسبتة رفقة أبي 
الحسن المرينيء فيُفترض أنه قد ألفى إحدى نسخ 
«كتاب الفنون الستة»في أيدي الورٌاقين والناسخين, 
' فظفر بهاء ولم يلتفت إلى قول ولد عياض وابن 


في نوازل الأحكام» 


وملاحظة أخرى تستوقفنا في ديباجة عنوان 
الكتاب. وهي «الفنون الستة». فهذه العبارة 
المتصدرة لترجمة الكتاب؛ لا بد أنها تشير إلى 
تصميمه وتعداد أبوابه وتصنيف موضوعاته. ونحن 
نرجح في هذا الصدد أن هذا التصنيف العياضي 
تضمن ستة أبواب: اقتصر كل باب منها على صنف 
معين من الكتابة التاريخية؛ جعله المؤلف فنا قائما 
بذاته. من قبيل أخبار الأمراء وتراجم الأعلام 
والبيوتات. وتدلٌ جملة شهادات وقرائن مندسّة 
بالمصادر المتأخرة أن القاضي عياض حشر كل 
ما ظفر به من مأثور أو موضوع في شأن سبتة؛ بما 
في ذلك بعض الأحاديث التي توقف في تصحيحها ؛ 
فيكون الكتاب قد ضمٌّ أبوابا موسومة بعناوين 
أو فنون؛ على نحو: «ذكر أولية اختطاط سبتة 
والأمم الغابرة التي عمرتها». ودوصف معالم سبتة 


وخططها ومصانعها». و«تعداد أرباضها والقرى 
المتصلة بحوزها». و«ذكر من تداول حكم سبتة في 
دولة الإسلام». و«تراجم أعلام سبتة؛ والطارئين 
عليها». و«ذكر نخب من المنظوم والمنثور لأهلها»... 
وعسى أن يأتي يوم: فيصير التخمين يقيناء يوم 
يكشف فيه البحث التاريخي عن فحوى هذه «الفنون 
الستة؛ في أخبار سبتة». 
؟. «رتاريخ المرابطين) للقاضي عياض: 

مع أن موضوع الكتاب لا يقتصر على تاريخ 
سبتة؛ انطلاقا من العنوان الذي وسم به؛ إلا أن 
إشارة فريدة أوردها المقري - نقلا عن ابن خاتمة 
- تنبيّ بكون هذا المصنف قد استوعب أخبار بلدة 
المؤلف. من جملة ما شمل من روايات تاريخية 
عن عدوتي المغرب والأندلس اللتين خضعتا لنفوذ 
المرابطين؛ حيث يذكر في هذا الصدد من بين 
تآليف عياض: «كتاب تاريخ المرابطين؛ انتهى 
فيه لي سكه ريدن ومحسماقة. شال اناه اين 
خاتمة في «المزية»!''2. ومن المعلوم أن القاضي 
عياض قد عاضر 'الفرايطين. يوصقهم: يكام 
للمغرب والأندلس: خاصة بعد انتظام سبتة في 
سلك سلطانهم؛ ومن ثمء يمكن القول إن «تاريخ 
المرابطين» قد جمع معطيات تاريخية مباشرة دونها 
شاهد عيان عن مجريات الأمور بدولة الملثمين 
إلى ما قبي نهايتها على أيدي الموحدين؛ خاصة 
فيما يتصل بمدينته سبتة؛ التي شارك هو نفسه في 
صنع قراراتها السياسية والعسكرية. ومن المرجح 
أن عدم انتشار هذا الكتاب وتداول نسخه بين 
المؤرخين اللاحقين لعصرهء قد يعود في أساسه 
إلى انتظام عياض في سلك الدولة الجديدة؛ وتجنبه 
التنويه بإرث المرابطين. خاصة وأن الموحدين 
قد حاولوا استقصاء جل المظاهر التي تمت إلى 
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خصومهم بصلة القربيء بدءًا بمذهب أهل المدينة 
الذي أشيع في زمن المرابطين, وانتهاءً بأبنيتهم 
الملوكية بحاضرة مراكش. التي أتوا على معظمها 
بالتخريب والطمس. 
5. كتاب «تاريخ أهل سبتة) لأبي عبد الله محمد 
بن حمادوه''' البرنسي السبتي (عاش في القرن 
السادس الهجري) ؛ تلمين القاضي عياض: 

جاء ذكره بكتاب «مختصر ترتيب المدارك» 
للمؤلف نفسه'"!. ضمن ترجمة مستدركة على 
عياض. ونحن لا نعرف عن هذا الكتاب غير ما 
ذكره عنه صاحبه!؟", في ترجمة أبِي محمد عبد 
اللّه بن غالب بن تمام الهمداني (ت. 554ه)؛ وهو 
قول ابن حمادوه: 

«كان أبومحمد أوحد عصره علماء وتقى وجلالة: 
ودينا؛ حمل عن أشياخ سبتة؛ ورحل إلى الأندلس, 
فسمع من الأصيليء وأبي بكر الزبيدي؛ ورحل في 
نحو الثمانين فدخل القيروان: وسمع من أبِي محمد 
ابن أبي زيد كتبه؛ وسمع بمصر من ابن المهندس, 
والوشا. وقيل إنه دخل العراق؛ وكان متفننا في علوم 
حمة:قاكنا مدهب المالكية: تكلازاء حافظاءيليغا: 
أديباء شاعرا مجيدا؛ وشاوره ابن زوبع في حياته. 
ثم اعتمدت الشورى عليه إلى أن مات؛ قيل إن رجلا 
من أهل سبتة رفع مسألة إلى القيروان: فقيل له: 
أو ليس ابن غالب حيّاً. قال: نعم؛ قيل: ما ينبغي 
لبلد فيه مثله أن يرفع منه سؤال؛ وله أشعار كثيرة, 
ذكرناها في كتابنا في تاريخ أهل سبتة»!*'. 

وإذا كانت هذه الإشارة اليتيمة هي السبيل 
الوحيد للدراية بتأليف كتاب في أخبار أهل سبتة, 
فإن عنوانه يدل على كونه تأليفا في تاريخ رجالات 


فرضة المجاز؛ كما أن ترجمة ابن حمادوه قد 
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تنفع في تخمين بعض الاستنتاجات بشأن هذا 
التصنيف. وفي مقدمتها كون كاتبه من معاصري 
القاضي عياضء وممن عني بمؤلفاته. حيث اختصر 
«ترتيب المدارك» كما مر القول. وبناء على هذا 
المعطى؛ يمكن الخلوص إلى كون ابن حمادوه قد 
استقى مادة طيبة من تأليف القاضي عياض في 
تاريخ سبتة؛ ولعله قد زاد عليه بضعة أخبار عن 
المدينة» وعلاقتها بأولياء الأمور بالمغرب الأقصى 
بعد رحيل قاضيها. كما يحتمل أنه أَرّخْ فيه لأعلام 
المدينة في زمانه على الخصوصء مثلما صنع 
عياض في مؤلفاته السالفة الذكر. ويدل على هذا 
الفكميخ ما سلف اشاكه فخ إحالة: على كتانة 
المنوه به في ترجمة أبي محمد عبد الله بن غالب 
ابن تمام الهمداني. وقد رجّح المؤرخ العراقي عبد 
الواحد ذنون طهء أن ابن حمادوه لا بد أنه تأثر 
بملكة شيخه عياض التاريخية في التأليفء وكتابة 
التراجم؛ وهو ما يبرر في رأيه اتجاهه بدوره نحو 
كتابة التاريخ!''". 


20 كتاب (القيس»: أو «المقتبس في أخبار 


المغرب وفاس والأندلس» لابن و91 
السالف ذكره: 


يكتفى صاحيا بأعلام مواقت (14) بتسميتهك 


«تاريخ ابن حمادق .: بيد أننا نستطيع تأكيد أن 1 


الأمر يتعلق بكتاب «المقتبس» للمؤلف ذاته: وذلك 
من خلال إحالاته العديدة عنهء. وهي في الغالب 
بالمعنى دون اللفظ. ويعتبر مصنفه هذاء أكثر 
شهرة لدى المؤرخين من باقي كتبه؛ فقد أثبت 
ابن عذاري (كان حيا سنة ؟١اه)‏ هذا التأليف 
ضمن لائحة مصادره في ديباجة كتابه «البيان 
المغرب»!"'', وأجرى النقل عن ابن حمادوه في 
مواضع كثيرة؛ وانطلاقا من استقرائنا لعدد من 


أ عر 


تورية 
السبتيين 
المفقودة: 


ذراسة في 
مشامينها 


| وإشكالاتها ) 


الاقتباسات التي أثبتها صاحب «البيان المغرب», 
نرجح أن الأمر يتعلق بكتاب ابن حمادوه الموسوم 
ب«المقتبس»؛ ومما نلحظه جملة عن منهج المؤلف 
- من خلال هذه الاقتباسات - أنه رتب أخباره 
على السنين. أي أن كتابه يتبع منهج الحوليات 
التاريخية. وبعض تلك النقول تعدٌ في غاية الأهمية, 
فهي - كما لاحظ د. ذنون طه'" - وثائق رسمية 
وقف عليها هذا المؤرخ؛ وبالنظر إلى أهمية هذه 
الشذرات في إعادة بناء الأصول المفقودة لتواريخ 
السبتيين: ارتأينا إدراجها في هذا البحثء نقلا 
عن ابن عذاري: 


- «قال ابن حماده: وصل هرثمة في جيش 
كثيف؛ حتى نزل تيهرت؛ فخرج إليه ابن الجارود, 
واقتتل معه؛ فهزم ابن الجارودء وطاعت البربر 
لهرثمة؛ وانصرف راجعا إلى القيروان»!"". 

- «ويذكر بعض أشياخنا الحديث المسند 
عن وهب بن مسرة الحجريء وذلك أن أبا عبد 
اللّه محمد بن علي حدّثهم عام ٠٠‏ عن وهب 
ابن مسرة؛ عن ابن وضاحء. عن سحنون. عن ابن 
القاسم. عن مالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمر. عن 
النبي -يَكِهِ- قال: إن بأقصى المغرب مدينة تسمى 
سبتة. أسسها رجل صالح اسمه سبت من ولد 
سام بن نوح» واشتق لها اسما من اسمه:؛ ودعا لها 
بالبركة والتصبن هنا زافها ألحد سوع الا ود الله 
بأسه عليه. قال ابن حماده: قال شيحنا العالم 
أبو الفضل عياض بن موسى: وهذا الحديث تشهد 
بصحته التجربة؛ فإنها ما زالت محمية عند من 
وليها من الملوك: وقل ما أحدث أحد منهم فيها 


حدث سوء إلا هلك" , 


2 «قال ابن حماده: كان أبوالقاسم الشيعي, لما 


مات أبوه عبيد اللّه. أظهر مذهبه: وأمر بسب الغار 
والعباء. وغير ذلك من تكذيب كتاب اللّه تعالى؛ 
فمن تكلم؛ عذّبٍ وقتل. واشتد الأمر على المسلمين. 
ثم إن أبا يزيد هبط من جبل أوراس: يدعو إلى 
الحق بزعمه؛ ولم يعلم الناس مذهبه؛ فرجوا فيه 
الخير والقيام بالسنة؛ فخرج على الشيعة» ودخل 
إفريقية» وخرب مدنها ودوخهاء وقتل من أهلها ما 


لا و" 


- «قال ابن حماده: ولما ظفر بأبي زيد» دبهضص 
الى القيروان؛ فدخلها في هذه السنة زككام]؛ 
فقتل من أهلها خلقاء وعذب آخرين؛ ولم يزالوا معه 
فى الامتحان إلى أن هلك»!*". 


- «وفي سنة 707, كتب الحكم المستنصر 
باللّه سجلا إلى أهل سبتة؛ رفع عنهم فيه جميع 
الوظائف المحزنية والمغارم السلطانية. قال ابن 
حماده: رأيت هذا السجل عند القاضي عياض - 
رحمه الله - مؤرخا بشهر صفر من العام المذكور؛ 
ذكر فيه: «وما وقع عليها من المؤن السلطانية ضفي 
التقسيط؛ فهو مضروب على شرف إشبيلية*". 

- «قال ابن حماده: وكانوا ستة قبائل: فأعطى 
صنهاجة إلبيرة فبقيت بيد حبوس وذريته نحو 
المائة سنة؛ وأعطى مغراوة الجوف؛ وأعطى منذر 
ابن يحيى سرقسطة؛ وأعطى بني برزال وبني يفرن 
جيان وذواتهاء وأعطى بني دمر وأزداجة شذونة 
ومورور وغير ذلك من الحصونء وذكر أنه ولى 
القاسم ابن حمود طنجة وأصيلاء وأما علي بن 
حمود فولاه سبتة. كما ذكرنا. فلما بلغ عبد اللّه 
البرزالي تقديم بني حمود دخل على سليمان 
فقال: يا أمير المؤمنين بلغني أنك وليت بني حمود 
العلويين على المغرب؛ قال: نعم؛ قال له: أليس 
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العلويون طالبيين؛ قال: نعم؛ قال: تأتي إلى خشاش 
تردهم ثعابين؛ قال: نفن الأمر في ذلك»!"". 

- «قال ابن حماده: ولما استولى البرير مع 
سليمان على قرطبة؛ خاف العبيد العامريون على 
أنفسهم: فهربوا إلى شرق الأندلسء فاستولوا على 
بلنسية وشاطبة ودانية وغيرهم؛ على ما سيأتي 


مفسرا فى موضعك!"". 


- «قال ابن حماده: وكان يوسف بن تاشفين أمر 
القاضي محمد بن عيسى ببنيان جامع سبتة وزاد 
تيدجص العري مان السو ركان رزدالة تماد امد 
وتسعين. وقبل بناء الجامع بأعوام أمر يوسف بن 
تاشفين ببناء سور الميناء السفلي بسبتة على يد 
القاضي ابراهيم بن أحمدب!"". 

- «وفي سنة عشرين وخمسمائة قال ابن حماده: 
قام رجل في ريف سبتة في كركالء وادعى أنه 
الخضرء فقبض عليه في العشر الأول من جمادى 
الآخرة؛ ووصل إلى سبتة يوم الثلاثاء لثلاث عشرة 
من الشهر المذكور؛ فحمل منها إلى حضرة مراكش 
فقتل وصلب»!*". 

- «وفي هذه السنة [074ه]ء هبط الموحدون 
إلى مراكش وحصروهاء وبقيت أياما لا يدخلها 
أحدء ثم وقعت الملاقاة فحصل من اللمتونيين 
خلق كثير لم يحص لهم عددء وهرب باقيهم إلى 
مراكش واتبعهم الموحدون إلى بابهاء فتراموا في 
الحفي وطلع فيه الناس على الناس حتى امتلاً 
منهم» ثم رجع الموحدون عنهم إلى محلتهم وبقوا 
عليهم أياماء فوقعت بينهم وقعة مات فيها من 
الموحدين من قضى اللّه له بذلك. انتهى كلام ابن 
حمادق0", 


- «وفي سئة سبع وعشرين وخمسمائة. وصل 
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العدو - دمره الله - إلى حومة مدينة شريش 


والبحيرة؛ ولم يلقه أحد من المسلمين» وصدر إلى ٠‏ 


بلاده: هكذا ذكر ابن حمادةق!"". 

- «وفي سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة: قال 
ابن حماده: كان السيل العظيم بطنجة؛. حمل 
الديار والجدرء. ومات خلق عظيم من الناس 
والدواب9". 

- «وفي هذه السنة [0؟0ه]ء انجلى أهل المغرب 
انجلاء عظيما إلى الأندلس؛: ذكر ذلك ابن حماده. 
وذكروا أيضا أن محاربة اللمتونيين مع الموحدين 
إنما كانت في سنة أربع وثلاثين؛ وفيها تحرك عبد 
المؤمن من بلاد المصامدة إلى الغرب. وطالت 
غيبته إلى سنة إحدى وأربعين على ما نذكره إن 
شاء اللّه تعالى»9" . 

- «وفي سنئة ست وثلاثين وخمسماثئة:. قال ابن 
حماده: وصل الموحدون إلى ريف سبتة ثم إلى 
تيطاون ثم رجعوا إلى غمارة»!:". 


- «وذكر ابن حمادة في مقتل تاشفين أيضا - 


قال: إنه كان ليلة سبع وعشرين من رمضان من 
سثنة تسع وثلاثين المذكورة. وصل تاشفين بن 


علي من تلمسان إلى قرب وهرانء فاتبعه عسكر . 
الموحدين وحصروه وضيقوا عليه: وأطلقوا النيران ‏ " 


في محلته؛ فلما رأى ما لا طاقة له به وعلم أنه 
مأخوذ. خرج هو وبعض أصحابه على فرسه؛ قفر 
كل واحد منهم على طريقه: فمنهم من قتل؛ ومنهم 
من حصل في القطائع؛ وحاف تاشفين من حافة 
عظيمة وهلك. ووجد ميتاء وذلك ليلة سبع وعشرين 
المذكورةق!*". 


ومن المؤرخين الذين نقلوا عن ابن حمادة, 
مجهول «كتاب مفاخر البرير»؛ ويسميه «الشيخ 
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| وإشكالاتها | 


الفقيه الحافظ التاريخي أبو عبد الله محمد بن 
حمادوه السبتي البرنسي»!"". وقد نقل عنه أخبار 
بني ذي النون أصحاب طليطلة؛ في معرض حديثه 
عن «ثوار البرير بالاند لس», وهو قوله: 

دقال ١‏ لشيخ أبو عبد الله بن حمادوه ا لسبتي 
في كتابه الذي سماه «المقتبس في أخبار المغرب 
والأندلسء: لما اختلت دولة بنى أمية بالأندلس» 
ثارقوم من البربر بالاندلس ودعوا لانفسهم وخلعوا 
الطاعة: 

أولهم إسماعيل بن ذي النون؛ وقد ذكر جماعة 
من أهل التواريخ أن أصلهم من البربر الذين كانوا 
يخدمون بجزيرة الأندلس قديماء وأن اسم جدهم 
ونون!"/: فتصحف بطول المدة» وهذا الاسم شاع 
في قبائل البربرء وقد قيل إنهم من قحطان والله 
أعلم. 

وملك إسماعيل بن ذي النون مدينة طليطلة 
وأحوازها وما اتصل بها من بلاد الجوف والشرق 
إلى بلنسية؛ وبقيت هذه البلاد بيده وبيد أولاده 
وأحفاده إلى أن أخرجهم الروم منهاء وذلك في 
سنة ثمانين وأربعماكة وكانت ثورة إسماعيل سئة 


تسع وأربعماثة. 


ومن ثوار البربر بالأندلس زاوي بن زيري بن 
مناد وابنا أخيه حباسة وحبوسء اقتطعوا بلاد 
إلبيرة وغرناطة وجيان ومالقة والمنكب وذواتها وما 
وذلك فى أول الخامسة من | لمئين. 

وبقيت هذه البلاد بأيدي هؤلاء الصنهاجيين 
إلى أن غلبهم عليها أبو يعقوب يوسف بن تاشفين 
فتسلبها من أعقابهم عبد الله وتميم وجوزهما 
إلى العدوة. وبعث عيد اللّه الى أغمات: وتميم 


إلى نول: وآخذ لهما من الأموال والذخائر والعدد 
ما يفوت الحصرء وذلك في سنة اثنين وثمانين 
وأربعماكة!2". 

ويعود المصدر السالف إلى النقل عنه في تبيان 
سبب تسمية سبتة وذكر أول من اختطها وعمرهاء 
وهو قوله: 

«قال أبو عبد الله محمد بن حمادوه السبتي: 
اختلف الناس في سبتة لم سميت سبتة5 فقال 
المحققون: لأجل انقطاعها في البحر؛ تقول سبت 
النعل إذا قطعته. وقال آخرون: إن رجلا اسمه 
سبت. من ولد سام بن نوح خرج من المشرق 
لأسباب عرضت له؛ فتوغل في المغرب حتى انتهى 
إلى موضع سبتة فأعجبته؛ فاختط فيه موضعا 
يعمرهء وكان صالحا قدعا لها بالنصرء فما رامها 
أحد بسوء إلا رد اللّه بأسه عليه" . 

وقد نقل هذا النص بالمعنى دون اللفظ التام 
كل من ابن عذاري حسب ما سلفء والأنصاري في 
«الكواكب الوقادة». تبعا لما سيأتي لاحقا من نقول 
عنه في «أزهار الرياض». 


ونعتبر نقول «روض القرطاس» فيما يتعلق بدولة 
الموحدين من كتاب «المقتبس». على الرغم من 
عدم تصريحه بعنوان الكتاب؛ والسبيل إلى تأكيد 
هذا الأمر أن تلك النقول تتقارب في ذكر بعض 
الأخبار مع غيرها من المصادر التي اعتمدت على 


الكتاب نفسك4. 


وقد أجرى ابن أبي زرع النقل عنه في ثلاثة 
مواضع متصلة جميعها بدولة الموحدين؛ الأول منها 
في أخبار وفاة المهدي بن تومرت. ونصه: «وقيل 
إنه لما ثقل عليه المرض وأيقن بالموت. دعا عبد 
المؤمن بن علي فأوصاه بما أحب وأوصاه بإخوانه 


آفاق الثقافة والترات 


خيراء وأعطاه كتاب الجفر الذي صار إليه من قبل 
الإمام أبي حامد الغزالي رضي الله عنه؛ وأمره بما 
يكفنه فيه من الثياب: وأن يتولى غسله ودفنه بيده 
ويتقدم للصلاة عليه ويدفنه بجامع تثمل؛ فبكى 
عبد المؤمن لفراقه بكاء شديدا. وتوفي في يوم 
الخميس الخامس والعشرين من رمضان المعظم 
سنة أربع وعشرين وخمسماثتة: قاله البرنسي)!). 

وفي الموضع الثانيء ينقل عنه سنة دخول 
الموحدين لتلمسان عنوة بقوله: «وقال البرنسي: 
فتح تلمسان سنة تسع وثلاثين)7). 

أما في الموضع الثالث: فيذكر رواية البرنسي 
لحركة الموحدين نحو المهدية في بلاد إفريقية: 
وكيفية تحريرها من قبضة النورمان: قائلا: «ثم 
دخلت سئة ثلاث وخمسين وخمسمائة؛ فيها كانت 
حركة المهدية وفتحها وتخليصها من أيدي الروم 
الذيخ كاثيا ملكوماء وكيوا شحدك مجفيع يلاد 
إفريقية؛ وكانت المهدية قبل أن يملكها الروم بيد 
الحسن بن علي بن يحيى بن تميم بن المعز بن 
باديس إراثة من أبيه وأجداده؛ فنزل عليه بها العدو 
الرومي صاحب صقلية وشدد عليه الحصار حتى 
دخلها عنوة؛ وذلك في الأربعين وخمسمائة؛ فهرب 
الحسن بن علي المذكور إلى الجزائر واستوطنهاء 
غلما وصل عبد المؤمن إلى الجزائر بجيوش 
الموحدين وجد فيها الحسن بن علي المذكور, 
فخرج إليه وبايعه وصاهره عبد المؤمن وحمله إلى 
مراكشء فأقام معه سنة ثلاث وخمسين المذكورة, 
فخرج عبد المؤمن إلى المشرق برسم غزو المهدية: 
فوصل إليها ونازلها برا وبحراء وشرع في قتالها 
حتى نزعها من أيدي الروم؛ وذلك في سنة خمس 


وخمسين وخمسمائة. قاله البرنسي»!. 
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1 ركتاب المغرب»» أو «تاريخ البرنسي في 


دولة الأدارسة9*, لابن حمادوه السالف ١‏ 


الذكر: 

ليست لدينا معطيات كافية عن هذا الكتاب 
الذي حبّره أحد مؤرخي سبتة البارزين؛ وإن كان 
عنوانه يدل إجمالا على موضوعه. وهو تاريخ الدولة 
الإدريسية بالمغرب الأقصى. ويرجح المؤرخ العراقي 
عبد الواحد ذنون طه أن اقتباسات ابن عذاري عن 
ابن حمادوه فيما يخص تاريخ الأمراء الأدارسة, 
تنتسب إلى كتاب مقصور على أخبار دولتهه!"'"!؛ 
فصاحب «البيان المغرب» لا ينص في رواياته عن 
الدولة الإدريسية على عنوان الكتاب الذي ينقل 
عنه؛ ويكتفي بذكر نسبته إلى ابن حمادوه؛ أو ابن 
حماده كما جاء في الطبعة المعتمدة؛ وذلك في 
سياق تعداد أبناء المولى إدريس الثاني وهو قوله: 
«قال ابن حمادهء والبكريء. وغيرهما: ترك من 


05) 
8 «< 


الولن اقدى كشن 
والجزنائي؛ وهذان المؤرخان يكتفيان بذكر 
نسيته «اليرنسى»: إلى المجموعة القبلية البريرية 


المعروفة باسم البرانس. ونرجح أن المؤْرحَيّن 


يشيران ضمنيا إلى كتاب ألفه البرنسي في تاريخ * 


الدولة الإدريسية؛ فصاحب «روض القرطاس». 
يؤكد هذا التخمين في معرض روايته عن فراغ 
ولاية الآمر بعد اغتيال المولى إدريس الأول؛ وفيما 
يلي نصها: «قال عبد الملك بن محمد الوراق 
في كتاب المقباسء والبكريء. والبرنسي وغيرهم 


)83( 
٠. «6 


ممن اعتنى بتاريخ أيام الأدارسة: .. 


إدريس الثاني من قبل مولى أبيه راشد؛ ونصه: 


أ عر 
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«قال اليكرى والبر شخ اا 

وى حبيكه عن أولية قاس كيل أن متعطها العولى 
ادريس» وعن الأمم الغابرة التى عمرتها: «ويدل 
على صحة هذه الرواية ما رواه البرنسي..00). 


وفي خبر وفاة المولى إدريس الثاني: «وقال 
البرنسي: توفي المولى إدريس بن إدريس رضي 
الله عنه بمدينة وليلي من بلاد زرهون في ليلة اثني 
عشر من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة ومائتين 
المذكورة..0(*". 

وفي ذكر تفاصيل صراع الأدارسة مع زناتة: 
«وتملك الأدارسة أكثر ما كان بيد موسى بن أبي 
العافية قائمين بدعوة أبي القاسم الشيعيء فلم 
يزل ابن أبي العافية شريدا في الصحراء وأطراف 
البلاد التي بقيت بيده. وذلك من مدينة جرسيف 
إلى مدينة نكور إلى أن قتل ببعض بلاد ملوية؛ وذلك 
في إحدى وأربعين وثلاثماثة: وقيل قتل في سنة 
ثمان وعشرين وثلاتمائة: قاله البرنسي»!. 

أما أبو الحسن الجزنائي. فقد أجرى النقل 
عنه في موضعين من كتابه «جنى زهرة الآس»7". 
ويطرح عنوان كتاب البرنسي لديه معضلة أخرى. 
فهويسميه في الرواية الأولى التي ينقلها عنه «كتاب 
المغرب»؛ ونصها: «وحكى البرنسي في «كتاب 
المغربء, أن الظاهر قال لوزيره: إني أريد أن أسمع 
كلام المغارية: فقال له: هنا شيخ يعرف بأَبِي مسلم 
الدقي؛ فقال له: أسمعني كلامه؛ فجلس الظاهر 
خلف حجاب وأحضر وزراء دولته؛ ووجه عن الدقي, 
فلما وصل سلّم وقعد وتكلم معه بأشياء أضحكه بها 
إلى أن قال له الوزير: بلغنا أن الدنيا شبهت بطائرء 
فالمشرق رأسه؛ واليمن جناحه الواحدء والشام 
جناحه الآخرء والمغرب ذنبه. فقال له أبو مسلم: 


صدقوا والطائر طاووس! فضحك الظاهر وقال: 


0 . (05) 
حسية؛ واأتصرف)» © . 


وهذه الرواية نفسها قد أوردها مجهول «مفاخر 
البربر». دون أن يذكر مصدرها. وإذا كان المؤرخ 
الراحل عبد الوهاب بن منصور - محقق «جنى زهرة 
الآس» - قد رجّح أن الأمر مجرد التباس في كتابة 
العنوان» وأن المقصود هو كتاب «المقتيس0", 
فإننا لا نستبعد أن يكون لهذا المؤرخ كتاب ثالث 
موسوم ببالمغرب»؛ لكون الجزنائي قد نقل عنه 
في موضع آخر من كتابه؛ بيد أنه ينص على عنوان 
كتاب «المقتبس».: مميزا له عن الكتاب السالف 
ذكره. وهو قوله: «وقام زناتة بدعوة الناصر لدين 
الله وتغلبوا على بعض بلاد المغربء وبايعه أهل 
مدينة فاس ممن بايعه. حسبما ذكره صاحب 
المقتبس..0!:, 

يضاف إلى القرائن السالفة؛ أن البرنسي 
قد اشتهر بكونه من بين المحترفين للتأليف في 
التاريخ؛ إلى الحد الذي جعل بعض المتأخرين عنه 
ينعتونه ب«التاريخي»7”*'". كما يرجح هذا التخمين 
ما ذكره صاحب «مفاخر البرير». فيما نقله عن ابن 
حمادوه؛ من أخبار مغراوة؛ في سياق حديثه عن 
«ثوار البربر بالمغرب». ونص نقله هو الآتي: 

«قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن حمادوه 
السبتي في كتابه الذي اختصر فيه أخبار المغرب: 
لما أهلك الله المنصور بن أبي عامرء ثار قوم 
بالمغرب منهم زيري بن عطية المغراوي الخزري, 
وجده خزر بن حفص بن صولات, أسلم بين يدي 
خزر على قبائل البربر. وقد ملك زيري بن عطية 
مدينة فاس وأعمالهاء ثم ملكها ابنه المعزء ثم 
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ملكها ابن عمه حمامة؛ إلى أن توفي فملكها ابنه 
دوناس. 

وفي أيام دوناس تمدنت مدينة فاس وقصدها 
التجار؛ وكان تأسيس مدينة فاس سنة ثلاث وتسعين 
ومائة. أسسها إدريس حين هرب للرشيد”'*': وغلب 
هؤلاء الخزريون””' على كثير من بلاد المغرب 
وإفريقية وسجلماسة وأعمالهاء وتاهرت وأحوازهاء 
وكان بنيان تاهرت في سنة أربع وأربعين ومائة من 
الهجرة؛ أسسها عبد الرحمن بن رستم الإباضي 
الخاري. 

ومن ثوار البربر تميم بن زيري اليفرني» 
ثار بسلاء وملك مدينة فاس في بعض الأوقات, 
وتميم هذا أمير بن أمير بن أميرء وكان قبل ظهور 
المرابطين يسيب 

فلعل المصدر الذي ينقل عنه في هذا الموضع 
بالذات. هو كتاب لابن حمادوه غير الكتاب 
السالف. ونرجح في هذا الصدد أن عنوانه هو 
«المغرب في اختصار أخبار المغرب»!*”"). بحيث 
قصره على أخبار المغرب الأقصى دون الأندلس؛ 
بينما استوعب في كتابه «المقتبس» تاريخ العدوتين 
المغربية والأندلسية. ومما يسترعي الانتباه. أن 
الكتاني ينقل في «سلوة الأنفاس» عن البرنسي, 
من غير أن يذكر عنوان كتابه؛ فلا نعلم على وجه 
اليقين هل يجري النقل مباشرة أم بواسطة؛ ونص 
الاقتباس هو الآتي: «توضي - يِقَهْ ونفعنا به - في 
أول شهر ربيع الأول - على ما ذكره الجزنائي في 
كتابه «جنى زهرة الآمس». وغيره - أو في الثاني 
عشر من جمادى الأخيرة - على ما ذكره البرنسي 
- سنة ثلاث عشرة ومائتين. وهو ابن ست وثلاثين 
سنة على الصحيح., وقيل ابن ثمان وثلاثين؛ بسبب 


آفاق الثقافة والتراث 


أنه أكل عنبا فشرق بحبة منه وشهق شهقة ومات 


رحمة الله عليه. وقيل: إنه أكل عنبا مسموما ومات ١١ا‏ 


00 فإن كان افنتراض النقل المياشر صحيحاء 
يترتب عليه أن الكتاب - موضوع العرض - ظلت 
نسخه المخطوطة موجودة بالمغرب إلى عهد 


قريب. 


". رذيل على الصلة) لأبي الحسن علي بن 
محمد بن علي بن محمد بن يحيى الغافقي 
الشاري الأصلء والسبتي المولد والدار (ت. 
9 

وضعه ذيلا استدركه على «كتاب الصلة» لابن 
بشكوال. وقد وقف عليه الرعيني. وذكرته بعض 
كتب التراجم والفهارس التي ترجمت للمؤلف. بيد 
أننا لم نقف على نقول عنه في كتب المتأخرين؛ 
ومن الراجح أن مصيره شبيه بمعظم الكتب التي 
اشتملت عليها خزانة الشاري بسبتة؛ والتي أحاطت 
بها أيادي التلف. عقب تغريبه عن بلده إلى الأندلس؛ 
غلعل الذيل المذكور كان من ضمن تلك الكتب التي 
وهبها لطلاب العلم بموطنه سيتة؛ إذ كان صاحب 
«أول خزانة وقفت بالمغرب على أهل العلم!'", 
حسب إفادة الأنصاري. ويذكر عنه تلميذه ابن 
الزبير أنه «كان قد تحصل عنده من الأعلاق 
النفيسة: وأمهات الدواوين العلمية؛ ما لم يكن عند 
أحد من أبناء عصره؛ ولا تحصل عند كثير ممن 
تقدمه؛ وبنى مدرسة ببلده؛ ووقف عليها من الكتب 
ما يحتاج إليه. وشرع في تكميل ذلك على السنن 
الجاري ببلاد المشرقء. فعاق عن كمال غرضه 
في ذلك قواطع الفتن الموجبة لإخراجه عن بلده 
وتغريبه»!"'2. كما جاء لدى غيره أنه «شارك في 
فنون من العلم مع السر الظاهر والمروءة الكاملة 
واقتنى من الدفاتر والدواوين شيئًا عظيماء ونافس 


بحر بر 


تورية 
السبتيين 
المفقودة: 


ذراسة في 
مضامينها 
| واشكالاتها | 


فيها وغالى في أثمانهاء وربما رحل في ذلك حتى 
حصل منها ما أعجز أهل بلدم!"". 
4. «الذيل على الصلة) لأبي العباس أحمد بن 
يوسف بن فرتون السلمي؛ وهو أحد الطارئين 
على سبتة» ممن اتخذها دار قراره (ت. ١55ه):‏ 
يندرج هذا التصنيف ضمن ما يعرف بتاريخ 
الرجال؛ ويجدر التنبيه على أن الكتاب قد وضعه 
مؤلفه - على غرار سالفه - ذيلا مستدركا على 
«كتاب الصلة» لابن بشكوال؛ فهو على هذا النحو 
يؤرخ لأعلام أهل الأندلسء بمن فيهم الغرباء 
عنهاء أو الطارئين عليها بتعبير المتقدمين. ومن 
ثم؛ فقد أثبت ابن فرتون في ذيله عدة تراجم 
للسبتيين الذين حلوا بالأندلس؛ بهدف طلب العلم 
أو تقلد ولايات دينية وسلطانية؛ من قبيل القضاء 
والخطابة: والسفارة والكتابة. وإذا كان الكتاب 
في حكم المفقودء فقد ضمُن ابن الزبير - تلميذ 
المؤلف - معظم تراجمه في «صلة الصلة». تبعا 
لرأي الدكتور عبد الله المرابط الترغي/")؛ كما 
نقل عنه ابن عبد الملك المراكشي في مواضع 
عديدة من كتابه"“". ومع ذلكء فإن التأليف 
الأصلي لم يصل إلينا بكامل نصه الذي وضعه 
ابن فرتون؛ والذي أثبته التجيبي السبتي ضمن 
لائحة مروياته؛ معتمدا على نسخة بخط المؤلف؛ 
ونص روايته: «كتاب الذيل لكتاب الصلة المذكور, 
تأليف الراوية الثقة العدل أبي العباس أحمد بن 
يوسف السلمي ابن فرتون الفاسيء نزيل سبتة؛ 
رحمه الله تعالى. قرأت صدرا منه على العدل أبي 
القاسم بن إبراهيم المذكور في نسختي منه التي 
بخط مؤلفه. وتناولت سائره من يده ومن يد الشيخ 
الفقيه المقرئ النحوي أبي إسحاق إبراهيم بن 


حول المديوني, وحدثاني بك جميعا عن مؤلفك!" . 


وقد أكد أحمد بابا التنبكتى شهرة الكتاب ونسبته 
إلى صاحيه!", حين أجرى النقل عنك مباشرة"")؛ 
كما ذكره ابن القاضي في عداد تصانيف ابن 
فرتون"). وتفند هذه الشهادات جميعها زيف ما 
ادعاه ابن الزبير من كون «الذيل على الصلة» 
لدرء اللوم عن ابن الزبير: لكونه على الأرجح 
قد أخن الكتاب جملة وتفصيلاء وزاد عليه بعض 
الاستدراكات:» كما يصرح بدذلك هونفسةه!"؟ . ومن 
ثم يظل كتابه «صلة الصلة» مظنّة انتحال: طالما 
لم تتحصل بين أيدي الدارسين نسخة من «ذيل» 
ابن فرتون: تثبت حجم الاستدراكات التي ألحقها 
به ابن الزبير. 
8 «الكتاب الكبير في التاريخ, لآفن علي 
الحسن بن عتيق بن الحسين بن رشيق التغلبي 
(كان حيا سنة ؛لاكه): 

ذكر عنه ابن الخطيب أنه «مرسى الأصلء 
سيتى اللا ستيطان: منتم الى صاحب الثورة غلى 
المعتمد»"'". واذا كنا نفتقد لنصوص منقولة 
عن الكتاب. فإن القرائن التي تتضمنها ترجمة 
المؤلف. تدل على أن الأمر يتعلق بكتاب ضخم في 
هذا الجنس من التأليف؛ فقد اشتهر المؤلف بأنه 
دكان نسيج وحده.ء وفريد دهرهء اتقانا ومعرفة. 
ومشاركة في كثير من الفنون اللسانية, متبحرا 
في التاريخ: ريانا في الأدب؛ شاعرا مفلقاء عجيب 
الاستنباط؛ قادرا على الاختراع والأوضاعء”""!؛ كما 
في التاريخ!", يدل على ضخامته. أما موضوع 
وتراجم رجالاتها. وخاصة إبان عصر العزفيين 
حكامهاء حيث يذكر ابن الخطيب أن المؤلف قد 


آفاق الثقافة والترات 


«برز بمدينة سبتة؛ وكتب عن أميرهاء! ")؛ ويحتمل 
أن يضم كذلك أخبارا عن صدر دولة بني مرين 
السلطان أبو يعقوب, فاستكتبه!"". 
٠‏ «تاريخ الجدميوي»» لمحمد الزرعي 
الجدميوي السبتي (كان حيا سنة 599ه): 

يمدنا الأنصاري بمعطيات على قدر كبير من 
الأهمية. عن هذا التاريخ الضخم الذي وضعه 
أحد مؤرخي سبتة الإسلامية؛ وكلامه بشأنه 
يدل على كون صاحبه ممن اشتهر بالكتابة 
في التاريخ والأخيبار والتراجم والمنتخبات 
المنظومة والمنثورة. اذ وصفه فى «بلغة الأمنية» 
ب«التاريخي»؛ كما ذكر عن كتابه موضوع العرضء» 
أنه كان تأليفا ضخما مستوعبا لأخبار رجالات 
سبتة؛ ومنتخبات نظمهم وشعرهم وطرفهم: وهو 
قوله: «وتاريخه في نحو أربعين سفرا مرتب 
على حروف المعجم في أخبار العلماء والأدباء 
والتعريف بهم» وفي ضمن ذلك من بليغ النظم 
والنثر والحكايات والفوائد والتندرات ما 
لا يوصفء"". ولسنا نعلم يقينا هل استفاد 
العديدة؛ ومع ذلك فإننا نميل إلى تأكيد حصول 
هذا الأمر. على الرغم من كونه لم يضعه ضمن 
مصادره: ومرد هذا الاقكتراض أ كتب الأنصاري 
وإلى جانب ذلك؛ فإن اشتراك الرجلين في نفس 
نقل الللاحق عن السايق واردة جدا. 
.١‏ ركتاب المؤتمن؛ في أنباء أبناء الزمن», 
لأبي البركات محمد بن محمد بن إبراهيم بن 


آفاق الثقافة والتراث 


خلف السلميء المعروف بابن الحاج البلفيقي (ت. 
*الالاه) : 

رغم كون المؤلف غريبا عن سبتة؛ طارئًا 
عليهاء فإنه كان قد «آثر السكنى بسبتة؛ على 
طريقة جده إبراهيم الأقرب إليه؛ إذ كان أيضا قد 
استوطنهاء””'. حسب إفادة القاضي أبي الحسن 
النباهي. معاصره وأحد أصفيائه؛ كما أنه درس 
بهذه البلدة حينا من الدهرء تبعا لما يفهم من 
بعض أشعاره التي أوردها النباهي. حيث يروي عن 
المؤلف مانصه: 

وقوله يعتذر لبعض الطلبة. وقد استديره لبعض 
حلق العلم بسبتة: 
إن كفت أبِصسرَثك * أتُصّسرث 

بصيرتي في الحق برهاتها 
لا غرو أني لا أشلاهدكم 
فالعينُ لا تبصرإنسسائه" 

وتتمثل أهمية كتاب «المؤتمن» في كون كل من 
ابن الخطيب والمقري ينقلان عنه فقرة عن أصل 
أسرة العزفيين - حكام سبتة - ونسبهم. ومع أننا 
لا نجزم أن الكتاب قد استوعب أخبار سبتة خلال 
عصر من عصورها الإسلامية. وحتى أجل قريب 
كام و عسر ابن اسطيويمي امار كا 
عصر بني العزفي حكامها منذ 147هء أو بعده بوقت 
قليل؛ فإننا نلمس أن مؤلف الكتاب قد أرخ لسبتة من 
حيث السلالة التي سادت بها في زمنه على الأقل, 
ويحتمل أن يكون قد سجّل على هذا النحو طائفة 
من أخبار العزفيين؛ ونتفا من الوقائع التي شهدتها 
المدينة. ضمن الروايات التاريخية التي يوحي عنوان 
الكتاب أنه استوعبها. وبالنظر إلى أهمية هذه الوثيقة 
الفريدة؛ ندرجها برواية المقري؛ وهذا نصها: 


أ عر 


تورية 
السبتيين 
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ذراسة في 
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| وإشكالاتها ) 


- «ونسبتهم إلى لخم لا مدفع فيها عند الثقات, 

وبذلك وصفهم الأكابرء غير أن ابن الخطيب في 
الإحاطة؛ نقل عن «الكتاب المؤتمن: في أنباء أبناء 
الزمن». ما نصه: «وتزعم بعض أهل سبتة أن 
أصلهم من مجكسة من البربرء فيقولون: ما للخم 
ومجكسة؟ وهذا موكول إلى قائله: إذ لا نعلم حقيقة 
الأمر فيه. نعم الإنصاف في المسألة أن كل من 
عرف بالأصالة في المغرب الأقصىء ولم يعلم 
لآبائه قدوم من المشرق. حيث جراثيم العرب. ولا 
قدوم من الأندلسء حيث أبناء العرب؛ وانتسب مع 
ذلك إلى قبيلة؛ فلا بد له من الاستظهار على ذلك 
وإلا كان ما أتى به مظنة لأحد أمرين: إما لكون 
سلفه من الموالي: فانتسبوا إلى ساداتهم: إذ يجوز 
لمن كان مولى عربي أن ينتسب إلى قبيلة سيده؛ 
واما للكذب. وهذا أعدل ما يقال»!*". انتهى. 
؟٠.‏ كتاب «الكوكب الوقاد؛ فيمن دفن بسبتة 
من العلماء والزهاد)» المنسوبإلى الحضرمي؛ 
أو ركتاب الكواكب الوقادة: فيمن كان بسبتة 
من العلماء والصالحين القادة)»» المنسوب إلى 
محمد بن القاسم الأنصاري: 

لم يعثر لهذا التأليف بصيغة «الكوكب الوقاد», 
على نسبة إلى كاتب معلوم؛ كما لا يرد له أثر بتراجم 
- المتآخرين من أهل سبتة ضمن مؤلفات أحد من 
حضارمة المدينة؛ بل يكاد الأستاذ عبد الوهاب بن 
منصور ينفرد - بنسبة الكتاب إلى الحضرمي!". 
كما ننبه في هذا الصددء على أن وجود تشابه 
شديد في العنوان الذي وسم به هذان الكتابان؛ 
خاصة وقد وضعا كلاهما في تراجم أعلام سبتة 
ورجالاتهاء إنما يدل على أن في الأمر لبسا على 
بعض مؤرخي التراث المغربي. بفعل الاختلاف 
بين المصادر المتأخرة في كتابة عنوان المصدر 


المنؤه به. فتراوحت تسميته بين «الكوكب الوقاد». 
و«الكواكب الوقادة»؛ ثم بسيب صمتها بشكل عام 
عن تسمية صاحبه. وقد رجّح الدكتور عبد اللّه 
المرابط الترغي أن الاسمين لنفس الكتاب؛ وأن 
المؤلف هو الأنصاري السبتي”'”"). وفي سبيل إثبات 
هذه الفرضية؛ أجرى الأستاذ المذكور مقارنة بين 
نصين من مصدرين متأخرين: ينقل أحدهما عن 
«الكوكب الوقاد». والآخر عن «الكواكب الوقادة», 
وأثبت من خلال هذه المقارنة صحة فرضيته على 
نحو مقبول. وبالنظر إلى أهمية هذه المقارنة بين 
نقول الكتاب لدى المتأخرين: نسوق في هذا البحث 

- المصدر الأول: طبقات المالكية0", 

((فيهة قال صاحب الكواكب الوقادة: كان من 
صدور المقرئين بسيتة ومن أهل الصلاح والدين» 
له تأليف في القراءات؛ قال: وقد عده القاضي أبو 
فهرسته. ولأبي القاسم قاضي الجماعة ولدان: 
قال صاحب الكواكب الوقادة: ولى قضاء الجماعة 
العباس ولد الشريف أبي القاسم. قال صاحب 
الكواكب الوقادة: وهو أكبر سنا من أخيه أبي 
قال صاحب الكواكب الوقادة: وقد لقيت هدين 
الشيخين ابني الشريف أبي القاسم وأجازاني 
والحمد للّه. ومن خطه نقلت». 

- المصدر الثاني: نيل الابتهاج0”": 


آفاق الثقافة والترات 


أخنذ عن شيخ الشيوخ أبي سعيد فرج بن لب وغيره. 
وأخذ عنه الإمام أبويحيى بن عاصم شارح التحفة, 
وله أخ عالم فقيه يسمى محمدا ويكنى أبا المعالي. 
قال صاحب الكوكب الوقاد» فيمن دفن بسبتة من 
العلماء والزهاد: لقيت هذين الشيخين وأجازاني. 
أولهما وأكبرهما ذكره الوزير ابن الخطيب في 
شعراء الكتيبة الكامنة. وذكر له قصيدة لزومية. 
انتهن): 

ومثلما يبدو جلياء فإن المصدرين اللذين ينقل 
عنهما كل من مجهول طبقات المالكية والتنبكتي؛ 
متقاربان في الأسلوب والمعطيات: بالقدر الذي 
يُرَجُّح أن يكونا قد اعتمدا المصدر نفسه؛ مع 
اختلاف بينهما في تسمية عنوانه. 

أما العتواق نصيغة ركقات العواعب: اكوقادة 
فيمن كان بسبتة من العلماء والصالحين القادة» 
ويسميه المقري كتاب «الكواكب الوقادة» في ذكر 
من دفن في سبتة من العلماء والصلحاء القادة» 
لمحمد بن القاسم الأنصاري السبتي (كان حيا 
في سنة 870ه): فعلى الرغم من التشويش الذي 
اعترى هوية المؤلف لدى مؤرخي الكتابة التاريخية 
المغربية. على غرار ما سلف تبيانه؛ فإننا نميل 
إلى الاعتقاد أن مصنفه هو الأنصاريء صاحب 
«اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني 
الآثان؛ ومرد هذا الاعتقاد إلى عبارة واردة في 
«بلغة الأمنية»» يذكر فيها المؤلف صراحة نسبة 
الكتاب إليه. وهو قوله في ترجمة محمد الوادلاوي: 
«وله في ذلك خبر معروف أودعناه تأليفنا المسمى 
يالكواكب»!”")؛ كما أن استعمال صاحب «البلغة» 
للعبارات والمفردات نفسها الواردة ب»اختصار 
الأخبار». تزيد في التأكيد على نسبة الكتابين إلى 
المؤلف نفسه. بيد أننا لا نعلم عن الكتاب الأول 


آفاق الثقافة والتراتث 


مصنفه المئوه به أخيرا؛ كما أننا نعثر على عئوانه ٠‏ 


ضمن مصادر كتاب «البستان في ذكر الأولياء 
والعلماء تلم شات !00 لابن مريم» دون نسته 
إلى المؤلف؛ وهو المصدر الذي ينقل عنه أحمد 
بابا التنبكتي في كتابيه «نيل الابتهاج». ودكفاية 
المحتاج.7"'؛ بيد أنه يسميه «الكوكب الوقاد,؛ دون 
أية إشارة إلى مؤلفه؛ وتراجمه الأربع التي يوردها 
نقلا عن هذا الكتاب - وقد سلفت إحداها أعلاه 
- تعد من أوفى ما تبقى من الكتابء إلى جانب ما 
يحتفظ به «طبقات المالكية» لمجهول الذي ينقل 
عن نسخة أصلية بخط المؤلف: 

- «علي بن عبد الله المتيوي: الفقيه الحافظ 
المدرس الصالح الورع أبو الحسن؛ كان من حوز 
سبتة؛ ونزل بها ودرس بهاء كان من حفاظ فروع 
المذهب؛ يحكى عنه أنه عرض المدونة يوما واحدا 
عن ظهر قلب. ثم صار بعد يجعل الكتاب تحت 
ركبتيه ويلقي من حفظه. شرح الرسالة شرحا 
نقل فيه أقوال الآئمة الذين تدور عليهم الفتوى في 
المذهب ولم يتعرض لألفاظهاء انتهى فيه لأحكام 
الدماء فمات. ومن ورعه أنه أعاد الصلاة ثلاثين 
منثة فخ عمره قال “شغلنا |5 ذاك بالمسائل وعمارة 
الفكر بها في الصلاة وقت الشباب, توفي في ذي 
الحجة عام تسع وستين وستمائة. ذكره ابن خميس 
في الأعلام. صح من الكوكب الوقاد فيمن دفن 
بسبتة من العلماء والزهاد". 

- «محمد بن علي بن معلي القيسي السبتي: 
صاحب المناسك المشهورة؛ قال صاحب الكوكب 
الوقاد: هو الفقيه الإمام المتفنن المحقق؛ الأعرف 
المعظم العامل الخاشعء العالم الخاشي التقي 
الورع: أبو عبد اللّه. كان في الدولة العزضية0") 


تورية 
السبئيين 
المفقودة: 


ذراسة في 
مشامينها 


| وإشكالاتها | 


معظما عندهم متبركا بدعاته2 ومناسكه تدل 
على مكانه في العلم؛ وقد اشتهرت في البلاد 
وانتفع به الناسء توفي سنة واحد وستماتة - اه 
- ملخصاء!"". 


العياضىء قال فى الكوكب الوقاد: شيخنا الأستاذ 
الأصولى البيانى الفاسى الأصلء انتقل منها صبيا 
مع والده التلمساني فنشأ بها وقرأ على شيوخها 
كالإمامين العلمين الشريف التلمسانىء والمحقق 
أبي عبد الله الأبلي والعبدري: ولى قضاء سبتة 
مرارا وقضاء الجماعة بفاس في زمن موسى ابن 
دوله في التفسير وأصلي ابن الحاجب ومستصفى 
الغزالي بقراءة صاحبنا أبي زيد بن أبي حجة 
ووثائق الجزيري وجواهر ابن شاس وغيرهاء 
وليس له اعتناء بالرواية. كان سكونا رابط الجأش 
جزلا مهيبا لا يعباً بأهل الباطل مهينا لهم. حضر 
تريد الاستبداد والجور. وأغلظ له؛ فخرج الوالي 
وقد انكسرت شوكته ولم ينل مرادهء ثم أتاه الغد 
وقد أحدق به الطلبة فما التفت إليه. فقال له 
الوالي: يا سيدي أنا خائف منك وأعتذرء. فقال 
له الشيخ: الآن أنت مسلم ولم يزد عليه شيئًا؛ ثم 


ثمانين من عمره 000000 


وبالعنوان نفسه. ينقل عنه ابن القاضي في 
«جدوة الاقتباس» فقرة من ترجمة ابن زمرك 
وهي الآتية: «وذكره في الكوكب الوقاد. فيمن دفن 
بسبتة من العلماء والزهادء وكان يكتب - لأبي عبد 
الله - اين الأحمر بعد ابن الخطيبء وحظى عنده: 


وقيل إنه تسبب في موت ابن الخطيبء وذكره ابن 
الخطيب فى إاحاطته ولم أقف على وفاته0", 


وينقل عنه المقري فقرات مطؤلة تخص ترجمة 
الشريف أبي العباس أحمد الحسيني الصقلي. ومع 
اعترافنا بصعوبة تمييز هذه النقول عن غيرها من 
الاقتباسات التي حشدها المؤلفء. فإن جملة قرائن 
تسعفنا في تبيان نهايات النقول: إما بفضل تنصيص 
المقري على ذلك وإما لانسجام السياق مع مؤلفها 
الأصلي. وذكره لها بوصفه ناقلا لروايات شفهية, 
عن شهود عيان عاصروا الشريف المذكور. ويستشف 
من اعتماد الرجلين على «الكواكب الوقادة»: أن هذا 
الكتاب قد ذاع صيته؛ وانتشر تداوله بين مصنفي 
الغرب الإسلامي إلى زمن متآخر عن تأليفه. ونظرا 
إلى أهمية تلك النقول؛ نثبتها فيما يلي: 

- «قال صاحب كتاب «الكواكب الوقادة؛ في ذكر 
من دفن بسبتة من العلماء والصلحاء القادة»: كان 
هذا الشريف يوسع ابن الخطيب إكراماء وكان من 
عادة الشريف المذكور أن يخرج إلى بساتينه في 
المصيف بقرية بليونشء كمنية العباء وجنة الحافة, 
ويجلس في القبة السامية المطلة على البحر بجنة 
الحافة؛ ويجعل الطريق تحته؛. فإذا رأى جماعة 
سائرين من أي صنف كانواء من التجار أو الغرباء 
أو البلديين: يوجه رجاله إليهم: ويقدم لهم الطعام, 
ويرتاح إلى ذلك؛ ويسر به؛ ويؤنس كلا بما يناسبه. 
من ذكر عيون أخبار بلده. وخاصية قطره؛ وما يجر 
إلى ذلك ويرجع إليه. من بديع الحكايات. ولطيف 
النوادر؛ ثم يأمر بإدارته على تلك البساتين: ورؤية 
ما بها من المصانع؛ ثم يبعث وراء آخرين: وينزل 
كل واحد منزلته؛ ويغفيب عمن يخجله حضوره؛ 
ويغفضي عن مداعبة إن وقعتء ويتجاهل الهفوة 


إن بدرت. وكان يخرج الوزير ابن الخطيب - عند 


آفاق الثقافة والترات 


نزوله عنده - إلى هذه القرية البليونشية. 
ومن بديع نظم ابن الخطيب فيها: 
بليونشش أسسنىالأماكن رفعة 
وأجل أرضد الله طرا شاتا 
هي جنةالدنياالتي من حلها 
نالالرضضساوالروح والريحانا 
قالواالقرودبها فقلت فضيلة 
حيواتها قد قاربالانسساتا 
وفيها يقول القاضي عياض: 
بليونثشسي جنة ولكن 
طريقهايقطعالنياطا 
كجنةالخلد لا يراها 
إلا الذي جاوز الصبراطا 
ونقلت من خط ابن حيان - بعد كلام في سبتة 
- مائصه: 
«ومنتزهاتها أعظمها بليونش. تحتوي على مياه 
عيون» وأودية؛ ومتنزهات؛ وأبنية عظيمة؛ وفيها من 
جميع الأشجار والثمار». 
وفيها يقول أبو الحجاج المنصفي: 
أفرغ في قالبالجمال 
فيهاالذديماراًأتهعيني 
يوماولم يخطرببالي 
طريقها كالص دور لكن 
تعقبه ل تلةالوصسل ال 


قال ابن رشيد: 


آفاق الثقافة والتراث 


عبد الرحمن الكميلي قاضي أزمور فيها: 
تنتلتيوتنعف_ن كلها عذدات 
مااعقايونا كيني ا ئس دفي 
كأنه فوقهاعقاب 
وهذا الشامخ يعرف بجبل موسىء وإليه أشار 
وطود موسى لها تاج على الراس 
وبهذا الجبل متعبد ميارك: وبساحله مغطس 
المرجان؛ ومن عجائب هذا المتعبد أن من دخله 
ممن ليس له أهلا فإنه يجد في عنقه صفعا إلى 
أسفل الجبل؛ وهو مسيرة ثلاثة أميال» وهو من 
سبتة على تسعة أميال: وبهذا الجبل منشأ القرود, 
وهو مستشرف على بعض الأندلس. وبسبتة مدرسة 
بناها أبو الحسن الشاريء: ووقف بها كتبا عظيمة. 
وبموضع يقال له التوتة يوجد كثير من الياقوت 
الأحمر دقيق. ومن عجائبها أن البلارج لا تعشعش 
فيها. وقلما تخطر عليها. ويقال إنها بناها سبت بن 
سام بن نوح» وإنه دعا لها باليمن والبركة؛ ورووا في 


ذلك حديثا عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال 2 


عياض: وأبرأ أنا من عهدته. وقد خرجه في الغنية, 

ولذلك قال بعض الشعراء: 

فكل جبر إذا ما طغى 
وكان في طفغياته يسلرف 

أرسله الله إلى سبتة 


أنشدهما أبوعيد اللّه محمد بن حمادة البرنسي» 


أ بر 


تورية 
السبتيين 
المفقودة: 


ذراسة في 
مشامينها 


| وشكلاته) 


خال أبي لآمه في كتابه المسمى بب,المقتبس» في 
أخبار المغرب والأندلس». 
ومن نظم المنصفي في بليونش من قصيدة: 
انظرإلى تنتضيرة زهرالربا 
كأنهوثسي على كاعب 
ومتعالطرف ببليونثن 
وماكتهاالمنتنبعثالساكب 
تشاركت والحسسن في وصفها 
تشساركالعين معالحاجب 
وقدرأيتهااليوم من حسنها 
مالميكن في زمنالحاجب 
والحاجب: أحد ملوك سبتة؛ وله عمل ابن مرانة 
قصيدة في الكوائن والحوادث. 
فّقالةالطبع في أهلها 
ماتفعلالقهوةبالشسارب 
تذكرالشضليخزمانالصيبا 
وتفسمسلدالتوبة للتائب 
وله: 
انظرإلى بهجة بليونثشن 
وحسن ذاك المنظر اللامع 
تحكيالثرياعندماأسرجت 
بليلةالختمة فيالجامع 
ولما قفل السلطان الأشهر أبو عبد اللّه محمد 
ابن يوسف بن الأحمر من المغرب. حين رجوعه إلى 
بلده مع قاضي حضرته غرناطة: أبي الحسن علي 
ابن الحسنء المعروف بالنباهي شيخناء ووزيره 
أبي عبد الله بن الخطيبء: صنع له ضيافة ملوكية 


بالمنية. من قرية بليونش المشار إليها. حيث 
القصر هنالك. وعنصر الماء المختص بها. ومن 
هناك ركب البحر ليلاء وذلك في جمادى الأخرى 
من عام ثلاثة وستين وسبع مائة. وفي الحادي 
والعشرين من الشهر المذكور دخل دار ملكه حمراء 
غرناطة؛ وأكل من فضل هذه الضيافة معظم من 
كان بالقرية. من قوي وضعيف. ورفيع ووضيع. 

وكان شيخنا القاضي أبو الحسن المذكور يثني 
عليه؛ ويعظمه تعظيما يليق بمثله؛ ويقول في أثناء 
حديثه: فعل أبو العباس الشريف صاحب سبتة 
كذاء وصنع كذا. ولم تزل حالته هذهء رحمة اللّه 
عليه؛ إلى أن أسنٌ وأقعد؛ فلزم منزله ثلاث سنين, 
من غير أن ينقص ذلك من منصبه شيئاء ولا من 
انتفاع الناس به؛ وكان أبيض اللون؛ حسن الهيئة 
والملبس» يخضب بالحناء؛ وتوفي في زمانه وقد 
نيّف على الثمانين؛ عام ستة وسبعين وسبع مئة, 
وله الآن قرابة بمدينة فاس بقيد الحياة». انتهى 
كلام صاحب الكواكب الوقادة باختصارء وبعضه 
بالمعنى!”". 

«قال صاحب «الكواكب الوقادة: 

«سمعت أحد كتابه الخاص به؛ الملازم له ليلا 
ونهاراء مع مرور الأيام والسنين؛ يقول: ما أمرني 
قط سيدي ومولاي الشريف بكتب شيء مخالف 
للشرع. بل في رفع المظالمء وانهاء الشفاعات, 
وتوجيه الأمانات. وما في معنى ذلكء مما ندب 
إليه الشرع. وحض عليه؛ ووعد بالثواب على فعله. 
وطالما سمعت الكاتب المذكور يقسم على ذلك, 


نفعك اللّه به» انتهى”". 


«الكواكب الوقادة» كان ينهل من مصادر متقدمة 


آفاق الثقافة والترات 


عنه؛ تعود جلها لمؤرخين مشاهيرء أمثال ابن 
حيان: والقاضى عياض» وابن حمادوه السالف 
ذكره. وابن الخطيبء. كما يثبت رواية عن شيخه 
القاضى أبى الحسن النباهى أو البناهى - حسب 
بعض الدارسين - ويجدر التنبيه على أن بعض 
هذه النقول لا توجد في الأصول المطبوعة لمؤلفات 
هؤلاء. 

ومما نميل إليه. أن هوية صاحب الكتاب قد 
التبست على معظم المتأخرين: إذ لم يذكر أحد 
من المصئفين الذين نقلوا عنه ما يدل غلى 
القاضيء» ولا ابن مريم المليتي, ولا المقري, ولا 
حتى مجهول «طبقات المالكية» الذي كان ينقل عن 
نسخة أصلية بخط المؤلف. كل هؤلاء لم يكونوا 
على علم بصاحب الكتاب فيما تحسب. وخلاصة 
ما اهتدينا إليه في هذا الشأن: أن تقارب عنوان 
الكتابين «الكوكب الوقاد». و«الكواكب الوقادة», 
جعل المؤرخين وأصحاب التراجم خلال العصور 
المتاخرة عن التأليف» يتجنيون ذكر اسم صاحيه.: 
ويكتفون بصيغة «صاحب». التي تسقط عنهم عهدة 
النسبة. وتؤدي الأمانة العلمية في نقل الروايات 
والتراجم عن الكتاب. 

بيد أن استحضار الصيغ التي وسيم بها 
الأنصاري كتابيه الواصلين إلينا كليا أو جزئياء 
تعد من القرائن الموثوقة التي ترجح أن الكتاب من 
تأليفه؛ فهو غالبا ما كان يبني عناوين كتبه بصيغة 
الماضيء من قبيل «ما كان بثغر سيتة...» و«فيمن 
كان بسيتة...» و«في ذكر من دفن بسيتة»؛ فييعد 
أن يكون أحد معاصريه قد حاكاه في هذه العناوين؛ 
ذاتها. 


آفاق الثقافة والتراث 


له ركتاب الإعلام, للأنصاري السالف ذكره: 


أشاراليه بوصفه أحد مصدريه اللذين اعتمدهما ش 


في وضع كتابه «اختصار الأخبار». وقد نقل عنه 
عدة معطيات عن سبتة. وأحال عليه لمن أراد 
الاستزادة من التفاصيل عن المواضيع التي ذكرها 
مختصرة!*"". بيد أنه يحيل في «بلغة الأمنية» على 
كتاب آخر يحمل العنوان نفسه؛ وهو «كتاب الإعلام» 
للخطيب محمد بن خميس الجزيري (ت. ١76)؛‏ 
وليس هو الكتاب ذاته الذي يقصده الأنصاري 
بحديثه - حسبما يأتي ذكره - من اعتماده تأليف 
«الإعلام» مصدرا أساسيا لما جاء في «اختصار 
الأخبار». إذ يحيل في كتابه هذا على «الإعلام» 
بمناسبة وصفه لبعض الأماكن المأهولة والمعالم 
المعمارية لمدينة سبتة؛ إلا أن تكون تلك المعطيات 
توطنئّة للكتاب المذكورء يليها - من باب الافتراض 
- ذكر تراجم أهل سبتة والطارئين عليهاء وهذا 
أمر لا يبعد حدوثه. 

وما زاد الأمور تعقيداء أن الأنصاري ينسب 
الكتاب إلى نفسه. كما هو الحال في إحدى طبعات 
«اختصار الأخبار». - وهي المعتمدة في هذه 


الدراسة - حيث يقول فى مقدمة كتايه ما نصه: 


«حسيما جردت من تأليفي «الكواكب الوقادة» 1 


و«الإعلام». ليكون سهل المنال قريب المرام”". 
في حين توحي طبعة المستعرب الفرنسي ليفي 
بروفنسال للكتاب نفسه؛ أنه مجرد تلخيص لكتاب 
«الكواكب الوقادة» الماضي ذكره؛ وهو قوله: 
«حسبما ضمنته كتابنا «الإعلام» الملخص من 
تآليف «الكواكب الوقادة». الجامع لما في ثغر سبتة 
لكا 


من تراجم السادة وقبور الآئمة القادة.. 


أ عر 
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السبئيين 
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أوسيظ بين الأصبغق وهو«اختصار الأخبار». والأكبر 
وهو «الكواكب الوقادة». 
. «كتاب بلغة الأمنية ومقصد اللبيب» 
فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من 
مدرس وأستاذ وطبيب» للأنصاري السالف 
ذكره: 

إذا كانت إحدى شذراته قد وجدت ميتورة 
الأول: مشتملة على تسع ورقات تتضمن “7غ ترجمة 
لأعلام سبتة من الأصليين والطارئين عليهاء حتى 
أواخر عهدها الإسلامي'"'': فإن جملة قرائن تؤكد 
أن النسخة المنشورة من الكتاب لا تضم جميع ما 
«جذدوة الاقتبياس». أن صاحبه ينفى وجود سئوات 
الوفاة في ترجمتين على الأقل من تراجم السبتيين 
المنقولة عن «بلغة المنية»؛ وهو الأمر الذي يفسره 
المحقق نفسهء بكون ابن القاضي ينقل عن نسخة 
مختلفة عن الأصل الذي بين أيدينا!"'. وعلى 
الرغم من نسبة الكتاب في جميع طبعاته السالفة 
إلى مؤلف مجهولء فإننا نرجح - على غرار أحد 
الدارسين - أنه من تأليف الأنصاري*'. لعدة 
قرائن مضمنة في القطعة المنشورة منه. ثم من 
خلال مقارنة مضامينها مع كتاب آخر للمؤلف 

فمن حيث تعداد تراجم الكتاب؛ وبالرجوع إلى 
أعلام سبتة خلال الحقبة الطويلة التي تدخل ضمن 
شرط التأليف؛ والممتدة على مدى يفوق القرن 
والنصف (4874-5778م) ؛ وقوفا عند عصر المؤلف, 
تبدو تراجم سبعة وأربعين من الأعلام ضئيلة 


تنبث تراجمهم بمختلف المصادر التي وصلت إلينا 
عن هذا العصر تحديداء بحكم أن المدينة قد 
شهدت حركة علمية نشيطة وإشعاعا ثقافيا قوياء 
فضلا عن منزلتها السياسية والعسكرية؛ ومكانتها 
الاقتصادية والإستراتيجية على الضفة الجنوبية 
لبحر الزقاق. 

ومن حيث مقارنة «بلغة الأمنية» وكتاب آخر 
للأنصاري هو «اختصار الأخبار». تتراءى لنا 
ملا حظتان أولاهما أن ثمة تشابها في العديد من 
فقرات الكتابين: ثم في التراكيب والألفاظ التي 
تنبث في ثناياهماء بل وحتى في صياغة العنوانين 
في نفس القالب تقريباء والذي يحيل على مآثر 
المدينة في الزمن الماضيء بصيغة «فيمن كان 
بسبتة» في العنوان الأول: وصيغة «عما كان بثفر 
سبتة» في العنوان الثاني. والملاحظة الأخرى 
التي تستوقفنا هي نقول التنبكتي عن «الكواكب 
الوقادة» التي سلف إثباتها أعلاه: والتي تبين 
أن صاحبه يعتمد على ابن خميس صاحب 
«الإعلام». وإذا استحضرنا أن هذا المصدر 
الأخير يحيل عليه صاحب «بلغة الأمنية» في 
مواضع كثيرة من جهة؛ وكونه هو المصنف الذي 
اقتضبه الأنصاري في «اختصار الأخبار» من 
جهة أخرىء تبين لنا على وجه واضح أن المؤلف 
هو الأنصاري نفسه. 
0. كتاب «بغية السامع)» للأنصاري السالف 
الذكر: 

لا يعرف هذا الكتاب لدى المتأخرين: إذ لم 
نقف على نقول عنهء مثلما هو الحال بالنسبة 
إلى كتابيه المئوه بهما «الكواكب الوقادة». 
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و«بلغة الأمنية». وغاية ما ندركه من أمر هذا 
التصنيف أنه من تأليف الأنصاري حسب قوله 
بنفسه(”''2. أما معطياته. فهي في الغالب لا 
تشن عن فنون الكتابة التي عرف بها الأنصاري, 
والمتراوحة بين التأريخ لبلدته. ووصف خططها 
ومعالمها العمرانية». والترجمة لأعلامها. وهذا 
ما تدل عليه الإحالة اليتيمة إليه في «اختصار 
الأخبار». والتي تنفع في معرفة أن الكتاب قد 
استوعب أخبار البلدة السبتية وخططهاء أو ما 
يعبر عنه بالمعالم العمرانية المشهورة. وعلى 
هذا الأساسء نرجح أن العنوان الكامل للكتاب 
كان على نحو: «بغية السامع؛. في وصف ما كان 
بسبتة من الآثار والمصانعء!''". أو قد يكون 
«بغية السامعء لما كان بثفر سبتة من المدارس 
والمساجد والجوامع("'"... وهذا التخمين 
الأخير يجد ما يعضده فيما كتبه الأنصاري 
نفسه. فهو يحيل على كتابه هذاء بمناسبة وصفه 
لأعظم مساجد سبتة إبان عصرهء وهو المسجد 
الجامع للمدينة. ونص الإحالة كما يلي: «وقد 
استوعبنا وصف هذا الجامع. وذكرنا ما ينبغي 
أن يذكر من تاريخ وخبر في «بغية السامع» من 
تأليفناء نفعنا الله بالقصد في ذلك»'”''2. كما 
أنه يزاوج في حديثه بين المساجد والمدارس 
التي احتضنتها حاضرة سبتة قبل احتلالهاء 
كم يسترسل بعد .هده الإحالة في الحديث عن 
الخزائن العلمية والربط والزوايا. بوصفها 
مؤسسات ذات وظائف دينية وعلمية واجتماعية. 
أما عن حجم الكتابء فيبدو أنه كان مبسوطا 
في وصف المعالم العمرانية السبتية. ضلفظة 
«استوعبنا...» تدل على ذلك؛ كما أن كثرة 


آفاق الثقافة والتراث 


مساجد سيتة المذكورة فى «اختصار الأخبار» 


تعضد هذا الاستنتاج. ومع أننا لا نعلم تحديدا ٠‏ 


العدد الإجمالي لمساجد المدينة. فإن حديث 


الأنصارى عن وجود - العديد منها بداخل 


بيوتات السبتيين: بما في ذلك بيت عائلته || ' 


نفسهاء التي ضمت مسجدا خاصا بها!*"", 
هي كلها معطيات وقرائن تؤكد ما نذهب اليه 
يتشأن تقدير حجم هذا الكتاب؛ فضلا عما 
يستتبع هذا الجرد من ذكر لموقع كل مسجدء 
وأولية اختطاطه؛ وتطوره العمراني من زيادات 
وإصلاحات؛ وتغييرات إن حدثت في تصميمه. 
ووصف لبلاطاته ومحرابه ومثبره. ومرافقه 
الداخلية والخارجيةء والآئمة المتعاقبين على 
الصلاة يه... 


نخلص إلى القول إن إعادة بناء تواريخ السبتيين 
الغائبة من الماضي العربي الإسلامي لهذه المدينة 
الأسيرة بشكل خاصء ثم لأخبار باقي بلاد المغرب 
والأندلس التي دونتها أقلام السبتيين؛ بحكم أنهم 
كانوا واسطة العقد بين العدوتين. غير أننا لا 


ندع الإحاطة بكل أصناف المصادر التي ألفت '! 


من قبل أهل سبتة؛ وتبقى غاية ما نطمح إليه من 
خالل هده الداراسة هو إكازة اناه الدارسيق الى 
ضرورة تضافر الجهود من أجل النبش عن المتون 
المصدرية المفقودة؛ لعل بعضها يكون قد تخلّف 
في الخزائن العامة أو الخاصة؛ أو بداخل بعض 
المجاميع غير المفهرسة. ولنا عودة بإذن اللّه 
سبحانه إلى جوانب أخرى من التراث الحضاري 
سيف 


أ بر 
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- المغرب. 


. د. البشير علي حمد الترابي؛ القاضي عياض وجهوده في 


علمي الحديث» رواية ودراية, الطيعة الأولى: بيروت: دار 


ابن حزم, ١ه-‏ كام ص. 11-165 .١‏ 


. القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتيء ترتيب 


المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
تحقيق سعيد أعراب: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية؛ تطوان: مطابع الشويخ 5١”‏ ١ه‏ - 15/7ام: ج. 
ماص. 47 


. شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمسانيء أزهار 


الرياض في أخبار عياضء تحقيق عبد السلام الهراس 
وسعيد أعرابء (أعيد طبعه تحت إششراف اللجنة 
المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المملكة المغربية 
والإمارات العربية المتحدة)؛ د. ت: ج. 4: ص. . 


. حاجي خليفة؛. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 


دار الطباعة المصرية: غ/ا”ااه 3 3 ص. 6 


. محمد بن مرزوق التلمساني؛ المسئد الصحيح الحسن 


في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن؛ تحقيق د. ماريا 
خيسوس بيغيراء اإصدارات المكتبة الوطنية الجزائرية, 
الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ -1١10١‏ 21581 
ص. 584. 


. محمد المنوني, المصادر العربية لتاريخ المغرب, 


منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط: 4١4١ه‏ 


- ؟مكام ص. 0 


تحقيق د. محمد بن شرية 2 منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية والثقافة, المحمدية: فضالة: 3ع نع 


ص. 11107 


5 لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الخطيب 


السلماني اللوشي؛ الإحاطة في أخبار غرناطة: تحقيق 
د. يوسف على طويلء الطبعة الأولىء بيروت: دار الكتب 
العلمة, غ417١اه-‏ 5007 مج. 4/؟ذا. 


أزهار الرياض: ج. 0/0 


٠.عياض‏ وولده محمد مذاهب الحكام في نوازل الأحكام 


اك 


١ 


1١ 


1 


1١6 


١1 


تحقيق د. محمد بن شريفة: بيروت: دار الغرب الإسلامي, 
فى طبعتين سنتى ١15١‏ ولاىذا. 

الكتاب المقصود هو «مزية المرية». لابن خاتمة؛ راجع: 
أزهار الرياض: ج. 6.ص. 6. 


. يجدر التنبيه على أن اسم المؤلف جاء في جميع المواضع 


الواردة بالدراسة والمتن فى طيعة «ترتيب المدارك». 


بصيغة «ابن حمادة»؛ راجع الهامش رقم: 2 


غير الاختصار المذكور, وضع أحدهما أحمن بن محمد 
ابن علوان الشهير بالمصري زت. 1اه) ؛ راجع ترجمته: 
يدر الدين القراضي, توشيح الديباج وحلية الابتهاج» 
تحفيق حم الشتيوى, الطيعة الأولى: بيروت: دار الغرب 
الإسلامى, 7٠5١اه-‏ ؟مكام ص. 60/؛ وقد وقف على هذا 
الاختصار أحمد بابا بخط مؤلفه. وذكر أنه في سفر؛ 
والاختصار الآخر وضعه ابن رشيق دون إفادة عن نسيته 
أو عصره: ولعله ابن رشيق المرسي الآتي ذكره في هذه 
الدراسة: فلينظر فى محله؛ راجع عن خبر الاختصارات 
الثلاتة للمدارك: أحمد بابا التنبكتي؛ نيل الابتهاج 
بتطريز الديباج» إشراف وتقديم عبد الحميد عبد اللّه 
الهرامة. ط. الأولىء منشورات كلية الدعوة الإسلامية, 


طرابلس: 985١م‏ ص. 7-717 10-17 


.من المعلوم أن الإشارة إلى الكتاب المذكور بالمتن ليست 


من صلب كتاب المداركء: وإنما من الملحق الرابع الذي 
أدرجه المحقق سعيد أحمد أعراب ذيلا على الجزء 
الثامن. كما يمكن التأكيد أن الكلام يعود إلى ان حمادة, 
بناء على ملاحظة أبداها المحقق في مقدمة الطبعة, 
وهو قوله: «وقد تحقق لدي أكثر هذه الافتراضات عندما 
اطلعت أخيرا على «مختصر المدارك»» لابن حمادة» 
- تلميذ عياضء فقد زاد على الأصل الذي بين أيدينا 
زيادات. واستدرك عليه استدراكات: سنثبتها في آخر 
الكتاب على شكل ملاحق...»؛ ترتيب المدارك؛ ج. 208 


1 


. نفسكء (الملحق الثاني من مختصر ابن حمادة), ص. 


1 


د. عيد الواحد ذنون طه ابن عذاري: شيخ مؤرخي 
المغرب العربي» بنغازى: دار المدار الإسلامىي, 76 
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1 


ص. 11/9. 


المعتمدة في هذه الدراسة بصيغتي «ابن حماده» ودابن 
حمادة». مثلما هو الأمر في «البيان المغرب» لابن عذاري, 
و«أعلام مالقة»» فلينظر الاختلاف في رسم الاسم على 
أنه من صميم النقول المصدرية وليس أمرا من باب 
السهوفي ضبطه. 


أبوعيد الله بن عسكر وأبو بكر بن خميسء أعلام مالقة, 


تحقيق د. عبد الله المرابط الترغيء الطبعة الأولى, 
بيروت: دار الغرب الإسلامى, ٠٠١ه-‏ 65امء ص. 
ا ا ره 1ه كت 


. أبو العباس أحمد ن عذاري المراكشيء البيان المغرب في 


أخبار الأندلس والمغرب»» تحقيق ليفي بروفنسال وجورج 
كولان: الطبعة الثالثة: بيروت: دار الثقافة؛ 1547: ج. ١‏ 


صن 


.174 ابن عذاري: شيخ مؤرخي المغرب العربي؛ ص.‎ ٠ 
.45 ص.‎ .١ البيان المغرب؛ ج.‎ . 
نفسهء ص 0711ل‎ 

.515 تفساه؛ صن‎ ٠ 

.نفسةهء صء .77١‏ 

. البيان المغرب؛ ج. ١‏ ص. 7117. 

. البيان المغرب؛ ج. ؟. ص. .1١5-١1١1‏ 
.نفسه. ص. .1١١6‏ 

. البيان المغرب؛ ج. ؛. ص. /0. 
.نفسهء ص. 4/ا- 1/6. 

./47 نفسهء ص.‎ ."٠ 

.نفسه؛ ص. /8. 

. نفسهء ص. 51. 

.نفسه.ء ص. /515-4. 

.نفسهء ص. 135. 

.نفسهء ص. .1١4‏ 


. مؤلف مجهولء مفاخر البربر؛ دراسة وتحقيق عبد القادر 


بوباية الطبعة الأولىء الرباط: دار أبى رقراق؛ 27٠١4‏ 
ص. /ا6١.‏ 


الصواب أن يقال: «زنون»؛ كما في غير مصدر تاريخي عن 
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أخبار بني دي النون؛ راجع: البيان المغرب, ج "ءا ص. 
1لا 
مفاخر اليريرء ص. ؟159 1١31-1‏ 


نفسهء ص. .1601-16٠0‏ 


.بو الحسن علي بن أبي زرع الفاسي. الأنيس المطرب 


بروض القرطاس؛ في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس؛ تحقيق عبد الوهاب بن منصورء الطبعة 
الثانية. الرباط: المطبعة الملكية, ١؟154ه-1995م:‏ ص. 
ف 

نفسه؛ ص. 747. 

نفسه؛ ص. /709-10. 

قد تكون الصيغة الثانية لعنوان الكتاب مؤقتة. فنحن 
نعتمد في تعريفه - شأن معظم التواريخ السبتية المفقودة 
- على العناوين التي يذكرها بعض المؤرخين الذين نقلوا 
عن هذه التواريخ. 

عبد الواحد ذنون طهء ابن عذاري المراكشي. مرجع 


سايق. ص. 4/ا١0-1/١.‏ 


البيان المغرب؛ ج. ايص. 51١‏ 


.روض القرطاس.: ص. 59؟. 
انفسنه» صن 34 
.نفسه؛ ص. 45. 
.نفسه؛ء ص. .51١‏ 


©6.نفسهء ص. .1١4‏ 


أبو الحسن علي الجزنائي. جنى زهرة الآس؛ في بناء 
مدينة فاس؛ تحقيق عبد الوهاب بن منصورء الطبعة 
الثانية. الرباط: المطبعة الملكية, ١141ه-١951ام,‏ - 
0 

نفسه. ص. 5-0. 

نفسه. ص. 0 التعليق رقم: .١7‏ 

نفسهء.ص. 25. 

مفاخر اليرير. ص. .١61/‏ 

كذا في النص المثبت في الطبعة؛ ويبدو أن في الأمر 
تصحيفا أو سقطا في المخطوطة:؛ وقد نبه المحقق على 
ذلك واصفا إياه بالخطأ التاريخي؛ انظر المصدر السابق, 
ص. 178.» التعليق رقم: ”. 
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07.في الأصل: الخزريين؛ ونرى أن ما أثبتناه هو الأنسب للكتاب؛ 1541 ص. 7717. 


للسياق. .نيل الابتهاج, ص. 80-1 


/. نفسه؛ ص. .١1/‏ 6. نفسه. ص. .١11‏ 


.يدل على هذا التخمين ما جاء في الاقتباس ما ورد في <١‏ 14. جزوة الاقتباس: .118-1١1١1/1١‏ 


الاقتياس أعلاه؛ انظر نفس ١‏ الصيفحة. 
باس اععلاه؛ انظر نفس المصدر وا “ارفس لون واتضفية 


.محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني. سلوة الأنفاس 
ومحادثة الأكياس؛ بمن أقبر من العلماء والصلحاء 
بفاس؛ تحقيق الدكتور الشريف محمد حمزة بن علي 
الكتاني؛ الموسوعة الكتانية لتاريخ فاس (5)» ج. :١‏ ص. 
الى 


١/.ابن‏ الخطيبء. الإحاطة في أخبار غرناطة:؛ تحقيق 
د.يوسف على طويلء الطبعة الأولىء بيروت: دار الكتب 
العلمة, ”١ه 5٠٠١”‏ مج. ل 

"١‏ . نفس المصدر والصفحة. 


5 "ل/ا. نفسه؛ ص. 117 7. 
1 اختصار الاخبارء ص. 0 


ا 0 4/. نفسه؛ ص. 774. 


الغرناطي؛ كتاب صلة الصلة,2 تحقيق د. عيد السلام 
الهراس والشيخ أحمد أعراب. منشورات وزارة الأوقاف ‏ 1" بلغة الأمنية. ص. /". 


والشؤون الإسلامية. المحمدية: مطبعة فضالة. غ١4١ه-‏ /ال. أبو الحسن ابن عبد الله بن الحسن التبافى المالقى: 


0. نفسهء ص. 775. 


ام ق. غ ص. ؟7١١؛‏ الإحاطة, مج. ص. -١09‏ 

١ 

. أحمد ابن القاضي. جذوة الاقتباس في ذكر من حل من 
الأعلام مدينة فاس؛ تحقيق عبد الوهاب بن منصور, 
الربياط: دار المنصور للطباعة والنشرء ”2.1977 ق. 7: ص. 
1/. 

4.ينظر عن ابن فرتون: د. عبد الله المرابط الترغيء 
فهارس علماء المغرب منن النشأة إلى نهاية القرن 
الثاني عشر للهجرة: منهجيتها - تطورها - قيمتها 
العلمية» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان 
- جامعة عبد المالك السعدي. سلسلة الأطروحات (؟): 
الطبعة الأولى: الدار البيضاء؛, ,15949-١47١‏ ص. 509؛ 
أعلام مالقة: مقدمة التحقيق: ص. 15١.؛‏ التعليقين: (1) 
و(5)؛ ينظر عن ابن فرتون: فهارس علماء المغرب. ص. 
5 

0. أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري 

الأوسسي المراكشيء كتاب الذيل والتكملة لكتابي 

الموصول والصلة؛ السفر الأول؛ القسم الأول تحقيق 

محمد بن شريفة:» بيروت: دار الثقافة. د. ت. ص. 2,55١‏ 


55 


5. القاسم بن يوسف التجيبى السبتى» برنامج التجيبي» 
يق صين الخفيل وانصوو انربيا ترثن الدان الغربية 


00 


الى 


5 


0 


1 


0 


تاريخ قضاة الأندلس المسمى كتاب المرقبة العليا 
فيمن يستحق القضاء والفتياء تحقيق لجنة إحياء التراث 
العربي: الطبعة الخامسة:؛ بيروت: دار الآفاق الجديدة, 
5 11ه-985ام: ص. 150-154. 


نفسهء ص. 155. 


. أزهار الرياضء ج. 7؟. ص. 5175. 


.١7 بلغة الأمنية. مقدمة التحقيق: ص.‎ ٠ 


عبد الله المرابط الترغيء «من أعلام سبتة: محمد 
ابن القاسم الأنصاري السبتي ومؤلفاته»» مقال منشور 
بمجلة دعوة الحقء العدد: 776؟, ص. 154 وما بعدها. 
مؤلف مجهولء طبقات المالكية» مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط؛ رقم: د 5978 [ضمن مجموع). ص. 90١غ؛‏ وقد 
استعنا بقراءة الدكتور الترغي لنص المخطوطة:؛ فله 
الشكر على هذا المعروف. 

نيل الابتهاجء ص. .1١1-11١١‏ 

بلغة الأمنية. ص. /1”. 

أبو عبد الله محمد بخ محمد بن أحهد الشريف المليتي 
المديوني التلمساني الملقب بابن مريم» البستان في ذكر 
الأولياء والعلماء بتلمسان» تحقيق محمد ابن أبي شنب, 
الجزائر: المطبعة الثعالبية, 1757١ه-08١15م:‏ ص. 514؛ 


وقد اعترى عنوان الكتاب في هذه الطبعة تصحيف. 


آفاق الثقافة والترات 


فأبدل المحقق لفظة «بسبتة» إلى «نسبته». 

7. التنبكتي, أحمد باباء كفاية المحتاج لمعرفة من ليس 
في الديباج» تحقيق محمد مطيع: منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية؛ المحمدية: مطبعة فضالة؛. ١47١ه‏ 
-8٠٠5ماج.‏ اع ص. 75441١0-١4‏ ج. اا ص. لال 
.١1١5-1١‏ 

.نيل الابتهاج. ص. 7377. 

. في الأصل: العزالية. وهي تصحيف ظاهر. 

. نفسه: ص. 5/17. 

.4/875-غ/١ نفسهء ص.‎ .5١ 

.5١4 جذوة الاقتباسء ق. ١؛ ص.‎ .١ 

؟5. أزهار الرياض: ١/؟؟-5.‏ 

317. نفسه: 40. 

4.انظر اختصار الأخبار. ص. 7"0, 55, 9ل ,4١‏ 25, 40, 
لم كمف 


6. اختصار الأخبار. ص. .١7‏ 


أولا: المصادر العربية 

.١‏ الأنصاري السبتي. محمد بن القاسمء؛ اختصار الأخبار 
عما كان بثغر سبتة من سني الآثار؛ تحقيق عبد الوهاب 
ابن منصورء الطبعة الثانية؛ الرباط: المطبعة الملكية, 
.١ 15-11.‏ 


2 ابن أبي 0 الفاسي, أبو الحسن علي, الأنيس المطرب 
بروض القرطاسء في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس؛ تحقيق عبد الوهاب بن منصورء الطبعة 
الثانية. الرباط: المطبعة الملكية: هد 6ككام. 

*. ابن الخطيبء لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد اللّه 
السلماني اللوشي؛ الإحاطة في أخبار غرناطة؛ تحقيق 
د. يوسف علي طويلء الطبعة الأولى: بيروت: دار الكتب 
العلمة, 5ه 5٠١5‏ غ مج. 
الغرناطى. كتاب صلة الصلة؛ تحقيق د. عبد السلام 
الهراس والشيخ أحمد أعراب؛ منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. المحمدية: مطيعة فضالة. 4١41١ه-‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


1. نفس المصدر والصفحة: هامش رقم: 2 


37. وهي المنشورة تحت عنوان: مؤلف مجهولء بلغة الأمنية 


ومقصد اللبيب؛ فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية ١‏ 


من مدرس وأستاذ وطبيب»» تحقيق عبد الوهاب بن 
منصور: الرباط: المطيعة الملكية: غ١‏ اهدغلكام. 


. جذوة الاقتباسء ق. .١‏ ص. 5١1‏ الهامش رقم: 4377. 


5. راجع الرأي ذاته: د. عبد الله المرابط الترغي. فهارس 


٠. 


١ 


علماء المغرب م. س.؛ ص. 177: وقد صنع المؤلف ترجمة 
للأنصاريء ونسب إليه الكتاب صراحة ودون تردد. 

.758- اختصار الأخبار. ص.‎ . ٠ 

٠‏ . وهاتان اللفظتان «الآثار» و«المصانع». من بين المفردات 
المألوفة لدى الأنصاري. 

.٠‏ رجح د. عبد الله المرابط الترغي في مقاله المشار إليه 
أعلاه: أن تكون السجعة الثانية لعنوان الكتاب هي لفظة 
«الجامع. 

٠٠‏ . نفس المصدر والصفحة. 


00 اختصار الأخبار, ص. 730 


كام ق. 4 


. ابن عبد الحليم. مؤلف مجهولء أبو بكر ابن العربي, 


ثلاثة نصوص عربية عن البربر في الغرب الإسلامي: 


كتاب الأنساب كتاب مفاخر البرير وكتاب شواهد الجلة 


تحقيق محمد يعلى: منشورات المجلس الأعلى للأبحاث 
العلمية. مدريد: 15955. 

ابن عبد الملك المراكشيء أيو عبد اللّه محمد بن 
محمد الأنصاري الأوسيء كتاب الذيل والتكملة لكتابي 
الموصول والصلة:؛ السفر الأول القسم الأول؛ تحقيق 
محمد بن شريفة؛ بيروت: دار الثقافة. د. ت. 

ابن عذاريء أبو العباس أحمد المراكشيء البيان المغرب 
في أخبار الأندلس والمغربء الجزءان الأول والثاني. 
تحقيق كولان وبروفنسالء والجزء الثالثء. تحقيق 
بروفنسالء والجزء الرابع» تحقيق د. إحسان عباس؛: ط. 
"؛ بيروت: دار الثقافة. 1945. 


. ابن عسكرء أبو عبد اللّه. وابن خميسء أبو بكرء أعلام 


مالقة؛ تحقيق د. عبد الله المرابط الترغى؛ ط. 2١‏ 


| تواريخ 


5 1 1 
جنا 
2006 
المفقودة: 


ذراسة في 
مضامينها 
واشكالاتها | 


1 


1١ 


نك 


1 


1١6 


1١1 


.١/ 


16 


بيروت: دار الغرب الإسلامي/ الرباط: دار الأمان, 
١ه-‏ 5ام. 


بالقاضي عياضء؛ تحقيق د. محمد بن شريفة: منشورات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة؛ المحمدية: 
فضالة: 00 س7 


الأعلام مدينة فاسء؛ تحقيق عبد الوهاب بن منصور, 
الرباط: دار المنصور للطباعة والنشرء 15177: جزآن. 
ابن مرزوقء محمد بن مرزوق الخطيب التلمساني, 
المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا 
أبي الحسن:؛ تحقيق د. ماريا خيسوس بيغيراء إصدارات 
المكتبة الوطنية الجزائرية: الجزائر: الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع؛ 15-0١‏ -19481. 


المليتي المديوني التلمسانيء البستان في ذكر الأولياء 
المطبعة الثعالبية, 157١ه-‏ 50/8ام. 

التجيبي السبتي» القاسم بن يوسف.» برنامج التجيبي» 
تحقيق عبد الحفيظ منصورء ليبيا - تونس: الدار العربية 
للكتاب؛: 1941. 


. التنبكتي: أحمد باباء كفاية المحتاج لمعرفة من ليس 


في الديباج» تحقيق محمد مطيع: منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية, المحمدية: مطبعة فضالة: ١47١ه‏ - 


لم جزآن. 


. التنبكتي. أحمد باباء نيل الابتهاج بتطريز الديباج 


إشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة؛ الطبعة. 
الأولى. منشورات كلية الدعوة الإسلامية؛ طرابلس» 
5ام. 

الجزنائي. أبو الحسن علي. جنى زهرة الآس؛ في بناء 
مدينة فاس» تحقيق عبد الوهاب بن منصورء الطبعة 
الثانية؛ الرباط: المطبعة الملكية, ١١141١ه-1551ام.‏ 
حاجي خليفة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 
دار الطباعة المصرية؛ 114١١ه»‏ جزآن. 

عياضء أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
السبتى»: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك ج. تحقيق سعيد أعراب: 


15 


21 


7 


رض 


5 


216 


2 


منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تطوان: 
مطابع الشويخ: ١”‏ 5١ه‏ - 387١م‏ ج:1. 

عياض وولده محمد. مذاهب الحكام في نوازل الأحكام, 
تحقيق د. محمد بن شريفة؛ بيروت: دار الغرب الإسلامي, 
في طبعتين سنتي 1915١‏ و1551 . 


٠.القرافيء‏ بدر الدين. توشيح الديباج وحلية 


الابتهاج» تحقيق أحمد الشتيوي, الطبعة الأولى: بيروت: 
دار الغرب الإسلامي: 7١1١ه-‏ 985ام. 

الكتاني» محمد بن جعفر بن إدريسء؛ سلوة الأنفاس 
ومحادثة الأكياس؛ بمن أقبر من العلماء والصلحاء 
بفاس؛ تحقيق الدكتور الشريف محمد حمزة بن علي 
الكتاني: الموسوعة الكتانية لتاريخ فاس (4). 


.مؤلف مجهولء بلغة الأمنية ومقصد اللبيب» فيمن كان 


بسبتة في الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب» 
اه 984ام. 


. مؤلف مجهولء: طبقات المالكية» مخطوط الخزانة العامة 


بالرباط؛ رقم: د 5954. 


. مؤلف مجهول. مفاخر البرير» دراسة وتحقيق عيد 


القادر بوباية: الطبعة الأولىء الرباط: دار أبي رقراق. 
ا 

المقريء شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني. أزهار 
الرياض في أخبار عياض, الأجزاء: الأول: والثاني. 
والثالث؛ تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ شلبيء القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء /0؟١١ه-‏ 1955م؛ الجزء الرابع؛ تحقيق سعيد 
أعراب ومحمد بن تاويت؛ الجزء الخامسء؛ تحقيق عبد 
السلام الهراس وسعيد أعراب؛ ( أعيد طبع جميعها تحت 
إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين 
المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة)؛ د. ت. 
النباهي: أبو الحسن ابن عبد الله بن الحسن المالقي. 
تاريخ قضاة الأندلس المسمى كتاب المرقبة 
العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء تحقيق 
لجنة إحياء التراث العربي؛ الطبعة الخامسة:؛ بيروت: دار 
الآفاق الجديدة, 1107ه-19/87ام. 


ثانيا: المراجع العربية 


”". الترابي» 3 البشير علي حمدء القاضى عياض 


آفاق الثقافة والترات 


وجهوده في علمي الحديثء رواية ودراية؛ الطبعة سلسلة الأطروحات (؟): الطبعة الأولى: الدار البيضاء. 


الأولى؛ بيروت: دار ابن حزم /51١ه-‏ 9517ام. 1555-1417 


.نون طفك د. عند الواحد, ابن عذاري: شيخ مؤرخي ٠‏ .المرابط الترغي. عيد الله دمن أعلام سبتة: محمد 


المغرب العربي» بنغازي: دار المدار الإسلامي, .5٠١6‏ ابن القاسم الأنصاري السبتي ومؤلفاته»» مقال منشور 
4. المرابط الترغيء عبد الله. فهارس علماء المغرب منن ل ل ل 

النشأةإلى نهاية القرن الثاني عشر للهجرة: منهجيتها ١‏ المنوني. محمد. المصادر العربية لتاريخ المغرب», 

- تطورها - قيمتها العلمية» منشورات كلية الآداب منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط: 4١14١ه‏ 

والعلوم الإنسانية بتطوان - جامعة عبد المالك السعدي, - 1340م 
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آفاق الثقافة والتراث 


تحقيق المخطوطات العربية الإفريقية 
قراءة في رمعراج الصعود) 
ورإخبار الأحبار 


د. أحمد السعيدي 
باحث ومحقق - المغرب 

توطتة: 

يسعى هذا المقال إلى ولوج عالم تحقيق المخطوطات الإفريقية"''» باحثا في قضاياها النظرية 
والمنهجية والإجرائية واللغوية» ومحاولا مقاريتها من خلال مخطوطين محققين هما: معراج 
الصعود, لأحمد باباء وإخبار الأ حبار في أخبار الآبان لآمحمد يورها لديماني. وكما إن أهمية تحقيق 
المخطوطات ودراستها ونشرها أمر ذو بال؛ فكن لك ا لحاجة ماسّة لنقد هذه التحقيقات وتقويمها. 
وليس الغرض هو الوقوف عند هذه المرحلة؛ بل التفكير الجدّي في صياغة محاولة منهجية في 
تحقيق المخطوطات الإفريقية» لما يتوفر فيها من خصوصية من وجهد؛ ولكون الاشتغال يها ما 
يزال بكراء وكذا التفكير في جمع فهرسة عن المحمَّق منها في مختلف المجالات المعرفية. 


حصيلة تحقيق المخطوطات الافريقية(2, - التعرف على حصيلته بدقة من حيث الكمٌّ 
حاوتك هن ضياغة بيليو شر افية اتققافية لها حدق لحم 
من هذه المخطوطات وتُشر. ولعل الباحثين قد سهوا - حفز الباحثين والمحققين على تحقيق ما لم 
' عن أهمية هذه الفهارس والببليوغرافيات المختصة 2 يحققء ونشره ودراسته. 
ا بالتراث الإغريقي المحقق: ومن أهدافها: .١‏ محاولة ببليوغرافية7": 


- إحصاء هذا التراث المحقق والمنشور وضبطه. * الشقه وأصوله: 
حتى لا تضيع الجهود في تحقيق المخطوطات في - نظم ورقات إمام الحرمين الجويني للشيخ 
أماكن متباعدة من العالم الإسلامي, وصدورها محمد بن سيد المختار الكنتي, شرحه محمد 


آفاق الثقافة والترات 


تصحيح ومراجعة محمد محمود ولد محمد 
الأمين. نواكشوط: دار ابن تاشفين: .7٠١0‏ 
الغيث المدرار بشرح إشراق القرار؛ [تكملة 
الإفادة في أدب المريض والعيادة: شرح نظم 
المريض؛ وسيلة التذكر على نظم التفكر: 
شرح نظم التفكر؛ نزهة عين الناظر في زيارة 
المقابر: شرح نظم الزيارة] شرح محمد الحسن 
ابن أحمد الخديم اليعقوبي الجوادي الشنقيطي؛ 
خرج الأحاديث وترجم الأعلام وأشرف على 
الإخراج أبو محمد بن محمد الحسن؛ وضع 
الفهارس العامة السالك بن البنان. نواكشوط: 
معهد التيسير للعلوم الشرعية والعربية, .5٠١"‏ 
رسالة اللفعة: في الأسس الشرعية للملكية 
العلمية. محمد اليدالي؛ شرح وتحقيق محمذن 
ولد باباه. نواكشوط: دار الرضوان: .5٠١0‏ 
ميسر الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل؛» 
محنض بابه بن اعبيد الديماني الموريتاني 
المالكي؛ صححه وراجعه أحمد بن التاه بن حمينا؛ 
وضع الفهارس محمد عبد الله بن الشبيه ابن 
ابوه؛ قدم له محنض بابه بن امين ابن محنض 
بابه. نواكشوط: دار الرضوان؛ ؟١٠5.‏ 

زاد المتعبد في أحكام وآداب المسجدء تأليف 
حمدا ولد التاه؛ إعداد عبد اللّه ولد إبراهيم. 
نواكشوط: .75٠١7‏ 

منح العلي في شرح كتاب الأخضري في فقه 
العبادات المالكي؛ محمد ين محمد سالم 
المجلسي الشنقيطي؛ راجعه وعلق عليه اباه بن 
محمد عالي بن نعم العيد المجلسي الشنقيطي. 
نواكشوط: منشورات محمد محفوظ بن أحمد. 
506 


آفاق الثقافة والتراث 


الواضح على قواعد المذهب الراجح. محمد "( 
يحيى الولاتي. نواكشوط: مكتبة الولاتي لإحياء 
التراث الإسلامي, الل 52 


محمد المختار الولاتي. نواكشوط: شركة الكتب 
الإسلامية الموريتانية, ؟1995. 

إيصال السالك في أصول الإمام مالك؛ محمد 
يحيى الولاتي؛ اعتنى به أبو سلمان عبد الكريم 
قبول. الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة, 
لك 

علوم القرآن: 

القول السديد في وجوب التجويد؛. محمد مولود 
ابن أحمد فال الموسوي اليعقوبي؛ مراجعة 
وتحقيق محمد عثمان بن محيي الدين بن 
أبوه؛ وضع الفهارس اليدالي بن الحاج أحمد. 
نواكشوط؛, 1555. 

بصائر التالين لكتاب رب العالمين. محمد 
مولود بن أحمد فال الموسوي اليعقوبي الملقب 
آد؛ مراجعة وتحقيق محمد عثمان بن محيي 


الدين بن أبوه؛ وضع الفهارس اليدالي بن الحاج 


أحمد. نواكشوط: أحمد سالك بن محمد الأمين ' " 


ابن أبوه. 1957. 


الغيوث الهوامع على الدرر اللوامع في أصل 
مقرا الإمام نافع. محمد بن المحفوظ ابن 
دس الشتقيطي الحوضي» صف وتتعرين يد 
الرؤوف حسين علي؛ راجعه وصححه سيدي 
محمد بن الحاج الشيخ؛ بإشراف محمد محمود 
ولد محمد الأمين. نواكشوط: دار ابن تاشفين: 
0 


المقتطف من إملاء ما منْ به الرحمن من 
إعراب كلمات القرآن: تأليف محمد عبد اللّه بن 
الصديق؛ تمت المراجعة من محمد محمود ولد 
محمد الأمين: نواكشوط .5٠١”‏ 

ما أجمع عليه القراء من قواعد الأداء. محمد 
مولود بن أحمد فال الموسوي اليعقوبي الملقب 
آد؛ مراجعة وتحقيق محمد عثمان بن محيي 
الدين بن أبوه؛ وضع الفهارس الأستاذ الدالي 
ابن الحاج أحمد. نواكشوط؛ 1997. 


علوم الحديث: 


الجامع المحرر على نظم الدرر: شرح «ألفية 
السيوطي في مصطلح الحديث». محمد الحسن 
ابن أحمد الخديم اليعقوبي الجوادي الموريتاني؛ 
حققه وأشرف على إخراجه أبو محمد بن 
محمد الحسن. نواكشوط: معهد التيسير للعلوم 
الشرعية والعربية, .5٠١"‏ 

العقيدة والتصوف: 

محارم اللسان. محمد مولود بن أحمد فال 
الموسوي اليعقوبي الملقب آد؛ مراجعة وتحقيق 
محمد عثمان بن محيي الدين بن أبوه؛ وضع 
الفهارس أحمد شيخنا بن أمات. نواكشوطء 
7 

مطهرة القلوب من قترة العيوب. محمد مولود بن 
أحمد فال الموسوي اليعقوبي؛ مراجعة وتحقيق 
محمد عثمان بن محيي الدين بن أبوه؛ وضع 
الفهارس أحمد شيخنا بن أمات. نواكشوط: 
أحمد سالك بن محمد الأمين ابن أبوهء 1997. 
أكثر الراغبين في الجهاد بعد النبيئين من 
يختار الظهور وملك العباد ولا يبالي بمن هلك 


عه اهمه امه 


في جهاده من العباد. موسى كمر؛ تحقيق 


وتقديم أحمد الشكري وخديم امباكي. الرباط: 
معهد الدراسات الإفريقية, .7٠١‏ 

الفتاوى والمناظرات: 

معراج الصعود: أجوبة أحمد بابا التنبكتي حول 
الاسترقاق. تحقيق وترجمة فاطمة الحراقء؛ 
ونحوق شتاكويف اترناظه» تعيب الدوايناة 
الإفريقية. .5٠٠١‏ 

فتاوى العلامة سيدي عبد الله بن الحاج 
إبراهيم. ومعها نظم كل من الشيخين أحمد بن 
الشيخ محمد الحافظ ومحمد العاقب بن مايابي 
للفتاوى المذكورة؛ جمع وتحقيق محمد الأمين 
ابن محمد بيب. نواكشوطء ٠٠٠١”‏ 

إظهار العقوق في الرد على من منع التوسل إلى 
الله تعالى بالنبي والولي الصدوقء تأليف أبي 
عيد اللّه سيدي محمد بن مصطفى الحسئي. 
نواكشوط: محمد محمود ولد محمد الأمين: 
00 

التاريخ والتراجم: 

الطرائف والتلائكد من كرامات الشيخين 
الوالدة والوالد. لمحمد بن المختار الكنتي : 
الأبواب الأول والرابع والخامسء تقديم وتحقيق: 
شفيق أرفاكء كلية الاداب بالرباط. ”1597. 
(مرقون). 

إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور لمحمد 
بلو بن عثمان بن فوديء دراسة وتحقيق بهيجة 
الشاذلي؛ معهد الدراسات الإغريقية: الرباط. 
1955. 

تاريخ ابن طوير الجنة: أحمد بن طوير الجنة 


ابن عبد اللّهء تحقيق سيد أحمد بن أحمد سالم. 
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الرباط: مطيعة المعارف الجديدة, .١590‏ 


نصوص من التاريخ الموريتاني» شيم الزواياء 
أمر الولي ناصر الدين: رسالة النصيحة؛ الشيخ 
محمد اليدالي, تقديم وتحقيق: محمذن ولد 
بايامء تونس» بيت الحكمة. .1٠‏ 

إخبار الأحبار بأخبار الآيار تأليف امحمد بن 
أحمد يورة الديماني؛ ترجمة بول مارتي؛ تحقيق 
أحمد ولد الحسن. الرياط: معهد الدراسات 


الإفريقية. 1957. 


أشهى العلوم وأطيب الخبر في سيرة الحاج عمر 
[ موسى كمرا]؛ تحفيق وتقديم خديم محمد 
سعيد امباكي وأحمد الشكري. الرباط: معهد 
الدراسات الإفريقية. .5٠١١‏ 

رسالة في التعريف بالمصطفى التورودي, من 
أعلام الثقافة الإسلامية الإفريقية في القرن 
الثالث عشر الهجريء تأليف الشيخ عبد الله بن 
او 


الكاميرونء. معلم عثمان؛ تحقيق وترجمة 
وتعليق حمدو آدما وتيرنو مختار باه؛ [ترجمة 
إلى الفرنسية أحمد التوفيق]. الرباط: معهد 
الدراسات الإفريقية, .7٠١١‏ 

تاريخ قبائل البيضان. الشيخ موسى كمراء 
تحقيق: حماه الله ولد السالمء دار الكتب 
العلمية: بيروت؛ .5٠١9‏ 


مصلح فولاني في بلاد المغرب: نصيحة أحمد 
ابن القاضي التنبكتي إلى أولي الأمر بتونس 
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والمغرب. تحفيق وتقديم محمد المنصور 


وفاطمة الحراق. الرباط: معهد الدراسات "' 


.5٠٠١ الإفريقية,‎ 


تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش 
وأكابر الناسء تأليف القاضي الفع محمود 
كعت بن الحاج المتوكل كعت الكرمني التنبكتي 
الوعكريء باريس: أ. ميزونوف. .19/١‏ 

فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور, 
تأليف أبي عبد الله الطالب محمد بن أبي 
بكر الصديق البرتلي الولاتي؛ تحقيق محمد 
إبراهيم الكتاني» محمد حجي. بيروت: دار 
الغرب الإسلامي؛ .15/١‏ 

تحفة الفضلاء ببعض فضائل العلماءء تأليف 
أحمد بابا التنبكتي؛ تحقيق سعيد سامي. 
الرباط: معهد الدراسات الإفريقية؛ ؟1995. 


كفاية المحتاج لمعرفة من ليس ضي الديباج 
تأليف أحمد بابا التنبكتي؛ دراسة وتحقيق محمد 
مطيع. منشورات وزارة الأوقاف بالمغرب, 
البصددية؛ مظيية تشالق عم 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج. لأحمد بابا 
التنبكتي؛ عناية وتقديم عبد الحميد عبد الله ١آ‏ 
البراعةر ظرايلس: لفيا أن القاس» سدق 


إزالة الريب والشك والتفريط في ذكر المؤلفين 
من أهل التكرور والصحراء وأهل شنقيط». 
تأليف أحمد بلعراف التكني؛ دراسة وتحقيق 
وتقديم الهادي المبروك الدالي. الزاوية: 
الشركة العامة للورق والطباعة, .5٠٠١‏ 
الرحلات: 


الرحلة الحجازية؛ تأليف الفقيه محمد يحيى بن 


محمد المختار الولاتي؛ تخريج وتحقيق محمد 
حجي. بيروت: دار الغرب الإسلامي: .194٠‏ 

٠.‏ الأنساب: 
- إماطة القناع عن شرف أولاد أبي السباع. سدات 
ابن الشيخ المصطفى الأبييري. نواكشوط, 

0 
- رياض السيرة والأدب في إكمال شرح عمود 
النسب: أحمد البدوي بن محمدا المجلسي 
الشنقيطيء تأليف اباه بن محمد عالي بن نعم 
العبد المجلسي الشنقيطي؛ عني بمراجعته 
وتصحيحه محمد يحيى بن سيد أحمد 
المجلسي. نواكشوط: منشورات محمد محفوظ 

ابن أحمدب ٠٠١١‏ 

- الرسالة الغلاوية. ورسالة في نسب إدولحاج 
المختار الكنتي الواضي؛ عبد الله بن سيد محمود 
الحاجي؛ تحقيق حماه الله ولد السالم . الرباط: 
معهد الدراسات الإفريقية, .7٠١7‏ 

٠‏ الأدب: 
- ديوان محمد بن الطلبه اليعقوبي الشنقيطي 
الموريتاني. 171775-١18/‏ هب 1807-1104 مء 
شرح وتحقيق محمد عبد الله بن الشبيه بن 
ابوه؛ مراجعة محمد سالم بن محمد علي بن 
عبد الودود؛ تقديم محمد بباه بن محمد ناصر. 

نواكشوط؛ 1555. 

- فتح المهيمن العزيز فيما وردت فيه من الشعر 
أماكن العقل والآبار والركيز. أحمد الحسن بن 
محمد حامد الحسني الموريتاني. نواكشوط: 


دار ابن تاشفين: .5٠١5‏ 


- هداية السعاة إلى معرفة النحاة» تأليف محمد 
الحسن بن أحمد الخديم؛ تقديم أحمد جمال 
ولد الحسن؛ تحقيق وإشراف محمد سالم بن 
محمد الحسن. نواكشوط؛ .١1554‏ 

". استتنتاجات: 


هذه بعض المخطوطات المحققة في بلدان 
عربية متعددة؛ ولعل المّطالع لهذه المحاولة سيقف 
على الدور الكبير لمعهد الدراسات الإفريقية©) 
بالرباط ( المغرب) في النشرضمن سلسلة نصوص 
ووثائق. كما سيلحظ هيمنة المجال الفقهي وعلوم 
الدين عموما على بقية المجالات المعرفية؛ ثم 
المجال التاريحي :في المرقية الثانية؛ وسيلحظ 
كذلك الضمور الظاهر للعلوم العقلية التجريبية من 
حساب وفلك وتوقيت وطب.. وتبقى هذه استنتا جات 
أولية فحسبء ذلك أن مخطوطات تثبكت مثلاء 
تتداخل فيها «معرفة مسارات الكواكب بأوزان 
الآلات الموسيقية؛ وأشعار فحول الشعراء بمقولات 
المتكلمين: ووثائق التاريخ بنوازل الفقه.»!”' وقد 
لجأ باحثون مغاربة وغيرهم إلى تحقيق النصوص 
الإفريقية المخطوطة ونشرهاء ولعل رهانهم هو-ما 
يسمّيه العروي- «توسيع مفهوم الوثيقة»!'. وصارت 
نصوص مخطوطة فيما قبلء؛ متاحة للباحثين من 
مختلف التخصصات العلمية؛ إذ إن «مهمة الدارس 
الأولى هي البحث عن الوثائق. مادام هناك تاريخ 
ومؤرخون فالبحث عن الوثائق نشاط متواصل.»!") 
قضايا التحقيق من خلال «معراج الصعود, 
و«إخبار الأحبار»: 

سأتطرق إلى بعض قضايا التحقيق في الكتابين 
الآتيين: وقد يسأل سائل: لماذا هذين بالذات؟ 
والحقٌّ يقال؛ فلم اختر الكتابين: وإنما أتى ذلك 
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عفواء بحيث مثلا لمجالي المعرفة المتداولين 
بكثرة في المنطقة الإفريقية: وهما الفقه والتاريخ. 
أما الكتابان فهما: 


- معراج الصعود: هو كتاب ألفه أحمد بابا 
التنبكتي (77١٠ه)‏ عن مسألة الاسترقاق: وهو 
في أصله أسئلة وردت إليه من بعض علماء سوس 
وتوات وأجاب عنها. صدر عن معهد الدراسات 
الإفريقية بالرباط عام ,5٠٠١‏ بتحقيق وترجمة: 
غاطمة الحرّاق وجون هانويك. سلسلة نصوص 
ووثائق (7). يقع القسم العربي في ١١4‏ صء 
والقسم الانجليزي في 150 صصء مع الفهارس 
والتقديم لكل منهما. 

- إخبار الأحبار بأخبار الآبارء تأليف امحمد 
ابن أحمد يوره الديماني (٠4١١ه‏ )؛ ترجمة 
بول مارتي؛ تحقيق أحمد ولد الحسن. معهد 
الدراسات الإفريقية» الرباط؛ 159”7. وهو كتاب 
يعرّف ببعض آبار بلاد شنقيط. يقع القسم 
العربي في 7 صء والقسم الفرنسي في /4؛ ص 
مع الفهارس والتقديم. 

1. قضايا نظرية : 
يأتلف الكتابانفي قضايا نظرية ترتبط بالتحقيق, 

وأظن أنه من الأهمية الوقوف عند بعضها: 

.١‏ التحقيق والترجمكة: 
ليس تلازم فعليٌ التحقيق والترجمة في عدد 

من المخطوطات المحققة منعدما فيما سبق: ومن 

ثم فليست هذه الظاهرة خصيصة مستجدة مع 


تحن مخطيك 


ل نص محقق أو منشور 


كتابيّ المعراج والإخبار. إذ نجدها في مطبوعات 
المستشرقين”). خصوصا الذين ترجموا كثيرا ٠‏ 
من النصوص العربية إلى اللغات الحية كالفرنسية 
والانجليزية والألمانية... حيث «نتحدث عن المحقق» 
وضمنيا نتحدث من خلاله عن المترجم. وذلك لأنهما 
معا يعملان معا على ما نسميه ب«إيجاد النص..!*) 


وما تزال هذه الظاهرة سارية في منشورات 
مؤسسات علمية عديدة:؛ مثل معهد الدراسات 
الإفريقية؛ والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية!"') 
بالرباط. والمجلس الأعلى للأبحاث العلمية!'') 
بمدريد وغيرها. 

أما بالنسبة لمعراج الصعودء فقد ترجمه إلى 
الإنجليزية جون هانويك عأ201512ا11 طاول. فيما 
ترجم بول مارتي إخبار الأحبار إلى الفرنسية. فإن 
كان التنسيق بين محققيٌ المعراج واضحاء فإنه 
في الإخبار غائب؛ لأن ترجمته تمت عام 2.197١‏ 
وهي بهذا أسبق على تحقيقه عام 1997. بمعنى أن 
النص ترجم إلى الفرنسية بعد ما نشره المستشرق 
ريني باسي أ82556 1626 في كتابه «مهمة في 
الستغال» 5626821 211 81155108 الصادر سنة 
.١‏ ومن ثمء فالترجمة هنا أسبق على تحقيق 
أحمد ولد الحسنء وليس على نشرة باسي. فأي 
ناشر أو محققء ينقل في الغالب النص المخطوط 
إلى المستوى الطباعيء قبل أن يشرع في ترجمته؛ 
إنه يقوم بعمل مزدوج"' يجمع بين التحقيق أو 
النشر والترجمة؛ ويمكن أن يغيب وسيط التحقيق 
أو النشر أحيانا: 


سسا 
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". العمل الثنائي: هذه ظاهرة أخرى في تحقيق 
التراث المخطوط ونشره. حيث يشترك في 
ذلك محققان: وهذه بعض الأمثلة: 

* أشهى العلوم وأطيب الخبر في سيرة الحاج عمر 
[موسى كمرا]؛ تحقيق وتقديم خديم محمد 
سعيد امباكي وأحمد الشكري. الرباط: معهد 
الدراسات الإفريقية, .5٠١١‏ 

© التذكرة الحمدونية. محمد ين الحسن ابن 
حمدون. تحقيق: إحسان عباس وبكر عباس» 
دار صادرء بيروت؛ 1557. 

٠‏ زهر الأكم في الأمثال والحكمء, الحسن بن 
مسعود اليوسيء. تحقيق: محمد حجي ومحمد 
الأخضرء منشورات معهد الأبحاث والدراسات 
للتعريبء الرياط؛ .١98١‏ 

* السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة 
المراكشية. محمد ابن الموقت المراكشيء 
تحقيق: حسن جلاب وأحمد متفكرء المطبعة 
والوراقة الوطنية؛: مراكش, .7٠١7‏ 

* المستدرك على شعر أبي العباس الجراوي. 
تحقيق: البشير التهالي ورشيد كنانيء دار 
النجاح الجديدة: الدار البيضاف 6١٠؟.‏ 

* فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور, 
محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي؛ 
تحقيق محمد إبراهيم الكتاني ومحمد حجي. 
بيروت: دار الغرب الإسلامي: .198١‏ 
وكلا العملين: المعراج والإخبارء كانا ثمرة 

مجهود ثنائي في التحقيق إضافة الى الترجمة. 

وهو عمل مزدوج مضْن. وتتبين فاعلية هذا العمل 

الثنائي في تكميل عمل المحققيّن ومراجعته 
وضبطه. إذ إن الإنتاجات العلمية والفكرية الرصينة 
لابد أن تفحص بعيون كثيرة؛ وإن اقتصرت على 
اثنتين: كَكرَ فيها الوهم والسقّط والتحريف. كما 


أن العمل الثنائي يسرّع وتيرة الاشتغال: فضلا عن 
تبادل المعارف. على عكس العمل الفردي المبني 
على مزاج المحقق ومدى سعة وقته. تقول فاطمة 
الحرّاق في هذا الصدد»»وفي مرحلة ثانية؛ قمنا 
يقرحمة التسحة المحفقة إلى اللقة الاتسليؤية: 
معرفين أسفل الصفحات بالكتب والأعلام والدول 
والشعوب والعشائر التي يشير إليها المؤلف.. 
مستعينين في ذلك بمعرقة زميلنا وصديقنا جون 
هانويك: الأكاديمية والميدانية. ومستفيدين من 
شبكة اتصالاته الواسعة وتجربته الطويلة في مجال 


الدراسات الإفريقية.» 09 


11. قضايا منهجية : 

سنقف هنا عند بعض القضايا المرتبطة بمجال 
التحقيق» أي «إخراج نص معين في شكل اقرب إلى 
الصورة التي تركها مؤلفه اعتمادا على المقارنة 
بين النسخ التي بقيت من الكتاب.»!*'' ومن ذلك: 
.١‏ دوافع التحقيق: 

يشير أحد الباحثين إلى «أن دوافع التحقيق 
وإعادة التحقيق كثيرة كثرة المحققين والكتب 
المحققة والتحقيقات.. ويلاحظ أن بعضها يرجع 
إلى التراث. وبعضها يرجع إلى الكتاب المحقق, 
ومنها ما يتعلق بالمحقق. إلخ.!*'' وتتفق دوافع 
محققي المعراج والإخبار في أهمية تحقيق 
الكتابين. حيث يقول ولد الحسن»“يبقى الكتاب 
وثيقة لغوية وتاريخية وجغرافية نادرة: نرجو أن 
يكون نشرها إسهاما في التعريف بتراث مظلوم, 
وأداة نافعة للباحثين.02''' كما ترى فاطمة الحرّاق 
«أن الأهمية البالغة لمعراج الصعود وأجوية أحمد 
بابا الأخرى حول الاسترقاق: تكمن في كونها تشكل 
في نفس الوقت نصًا مؤسّسا في الفقه المالكي, 
ومصدرا أساسيا من مصادر تاريخ بلاد السودان 
في العصر الحديث. فبالإضافة إلى تأكيده على 


آفاق الثقافة والترات 


الضوابط الشرعية التي تحكم الاسترقاق عند 
المالكية في الغرب الإسلامي؛ يقدم لنا أحمد 
بابا في هذه الأجوبة «معلومات مفصلة عن بلاد 
السودان وتاريخ انتشار الإسلام ا 
بمعنى» أن دوافع التحقيق هنا لا تنفصل عن 
تسويغ عمل التحقيق وإثبات فاعليته. خصوصا 
عندما يتحدث المحققون عن نصوص افريقية ظل 
الازورار عنها مدة في حقل العلوم الإنسانية. ومن 
ثم فالدافع الأصل - كما استحضره ولد الحسن- 
هو «التعريف بتراث مظلوم»؛ بتعبيره. 
". العتوان: 
ورد العنوان في غلاف الكتاب هكذا «معراج 
الصعودء أجوبة أحمد بابا حول الاسترقاق». ويتبين 
الباحث فيه شقين: 
- تقليدي: أتى على شاكلة العناوين القديمة: لكنه 
غير واضح ومختصر بهذه الصيغة. 
- حديث: يظهر أنه من وضع المحققين بدليل 
تضمنه لاسم المؤلف ولقبه. 
وقد لاحظت أن التقديم لم يهتم بتحليل العنوان 
ولا الإشارة الى دلالاته اللغوية المياشرة. حتى ظننت 
أوصيقة التثوان هى كما أ كر لك المحقفين أخيها 
في طالعة النص المحقق العنوان الكامل المسجوع 
«معراج الضعود: إلى ثيل حكم مُجَلْب السود؛ أو 
الكشف والبيان. لأصناف مجلوب السودان.0!(") 
فلماذا اطراح هذا العنوان من غلاف الكتاب؟ 
ببساطة؛ لأنهما أدرجا في الكتاب نصوصا 
أخرى تأتلف مع المعراج (ص. )٠١-0١‏ في موضوع 
الاسترقاق وهي: 
- استفتاء سعيد بن إبراهيم الجرّاري: 48-41. 
- أجوبة!"' أحمد بابا حول الاسترقاق [عن أسئلة 


آفاق الثقافة والتراث 


وكان الأفضل لو أثبتا عنوان المعراج كاملاء 
وذكرا عقبه الأجوبة الأخرىء مثلا: «معراج . 
الصعود الى نيل حكم مُجَلَّب السود ومعه أجوبة 
في الاسترقاق؛ لأحمد بابا». أو أثبتا فقط الشق 
الثاني «أجوبة أحمد بابا حول الاسترقاق». لأن 
معراج الصعود هو عبارة عن أجوبة في الاسترقاق 
أيضاء أو أضافا أداة العطف «الواو» بين شقي 
العنوان هكذا «معراج الصعود وأجوية أحمد بابا 
حول الاسترقاق». ذلك أن الخيط الجامع بين جميع 
النصوص هو الاسترقاق: لكن المعراج هو الأكبر 
حجما. كما توجد مسألة اختلاف رواية العئوان 
التي تنكب المحققون ذكرهاء ففي نسخة «أ» وردت 
كلمة «معارج!''' بدل «معراج»؛ وفي نسحخة «ج7") 
وردت كلمة «مجلوب» بدل «مجلب». وقد ترجم 
العنوان الكامل بالانجليزية إلى: 
عط 128م35اع 10173105 ألمعءكة 01 7ع13200 ع1" 


.15 عاع13 325001160 115لت1ع 0026 1355 
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ولعل ترجمته إلى العربية تكون هكذا: سَلم 
الصعود نحو استيعاب القانون المتعلق بنقل 
الأفارقة السود. 

بمعنى أن المترجم أضفى عليه طابعا عصريا 
لكي يفهمه غير العربيء ونفهم أيضا أن رغبة 
أحمد بابا هي استيعاب مضمون فتواه التي تستلزم 
الصعود إليهاء مع ما يُعلم في لفظ «المعراج» من 
استدعاء لمعجزة الإسراء والمعراج. أما فيما يتعلق 
بكتاب الإخبار؛ فلم يقف محققه عند تحليل عنوانه 
الطافح بالجناس والسجع: «إخبار الأحبار بأخبار 
الآبارن!"'"'؛ وترجم إلى الفرنسية مسجوعا أيضا: 
عتأآماقلط '1 تناد 65ناع1 5ع كارع لطعمعاءدمع ]1 
5اثنام وعل 

كما يُلحظ غياب عناوين فرعية في المتن؛ إذ 
الكتاب متخصص بتأريخ الآبار كل على حدة: ولو 


عمد المحقق إلى وضع عنوان كل بثّر بين معقوفين 
هكذا مثلا: [بثر إيكيدي]. [بتر أَنتافكتَ] ليسَّر على 
القارئّ التماس مظانه. 
منهج التحقيق : 

تطرق المحققون إلى وصف النسخ المعتمدة 
وبيان طريقة العمل؛ مع الإشارة إلى فوائت الأعمال 
السابقة ونواقصها. وقد ذكر محقق الإخبار في هذا 
الباب النسخ التي اعتمدها في التحقيق وهي ثلاث 
(نشرة باسي. ومخطوطة الألفعي. وفشرة ينا 
ووصفها وبيّن بعض هناتها. ثم ذكر استدراكاته 
عليها المتمثلة في «إخراج نسخة صحيحة واضحة 
من نص الكتاب»'”'. عن طريق ضبط أسماء 
الأعلام الأمازيفية حسما تنطق به. وتحديد مواقع 
الأماكن المذكورة في الكتاب؛ والتعريف بالأعلام 
المذكورين فيه. وتبين الجهد الكبير في ذلك, بحيث 
تتجلى للمُطالع أهمية انتماء المحقق إلى المجال 
الجغرافي للمؤلفء إذا تعلق الأمر بمثل كتاب «إخبار 
الأحبار». الحابل بالمصطلحات والأعلام الفردية 
والجغرافية والجماعية المحلية؛. وهو ما يستعصي 
إدراكه على الوافد. ولعل المحقق - رغم جهوده- 


استفتاء 
الجراري 


عدد النسخ ” 18 


طرحت هذه الكثرة مشكلة للمحققين خاصة 
بالنسبة للمعراج ١6(‏ نسحة). ما العمل في هذه 
الحال؟ 

يقول صلاح الدين المتكدمعتد. كثرة التسغ 
نلاحظ أحيانا أن ثلاث نسخ., أو أكثر أو أقل؛ تتشابه 
تشابها كبيرا في أخطائها أو هوامشها أو نقصها أو 
زيادتهاء وتكون نقلت عن أصل واحد. في مثل هذه 


يقرٌ بأن «هذه المحاولة في تحقيق الكتاب ليست 
إل احكياوا هدالاوا عن قير وكتصيسن وللا متمرسن: 
ففاية مطمحها وضع النص بين أيدي الباحثين, 
واستثارة هممهم لاغنائه وتوضيحه.,!'") 

ومن ثمء فلم يكن تحقيق الإخبار صعبا في 
مثلة: حيف سيت النشرات السايقة على الحتق 
عمله؛ إلا أن الصعوبة تكمن في الضبط والتخريج 
والترجمة. 

ويعد تحقيق المعراج مختلفا عن سابقه. حيث 
تعددت النصوص المحققة. وتعددت نسخها 
المخطوطة والمنشورة. يقول المحققان»اهتممنا 
في مرحلة أولى بإخراج نسخة تامة وصحيحة لهذه 
النصوصء وذلك بمقابلة النسخ التي اخترنا الاعتماد 
عليها فيما بينهاء مسجلين أسفل الصفحات الفروق 
بين النسخ, بعد تخريج الآيات القرآنية والأحاديث؛ 
رجعنا إلى بعض المصادر التي نقل عنها المفتي أو 
المستفتي قصد التأكد أو التصحيح.'*"' ويضيف 
المحققان أمورا تتعلق بالرسم والترقيم وتنظيم 
المتن. ومادام المحققان بإزاء ثلاثة نصوصء فقد 
تجمعت لديهم ضيح كتيرة وني 
أجوبة احمد بابا عن أسئلة 
الميجيو 


الإيسي 


١‏ رف 


الحالة تجعل النسخ المتشابهة فئّات. ويرمز إلى كل 
فئة بحرف: (الفئة أ. الفئة ب: الفئة ج): ويتخذ من 
كل فئّة نسخة واحدة تمثلها عند اثيات اختلافات 
النسخ.» "' وقد عمد المحققان إلى تفريع النسخ 
إلى خمس مجموعات تشترك في سمات معينة - وهو 
مذهب المنجّد - بحيث استخلصا في خاتمة المطاف 
شخرة 0000 التي صغناها على الشكل الآتي: 


آفاق الثقافة والترات 


2 
ل 
78 
7 
- 1 ص 
تق فنا زايا لطرءفب 
سيان ا رةه 
1 
ترس 
قفنب ةا فد قة 3 الف لذ لك فح خا أ 
ثااعدة ١‏ دوز 11 حة 1 ذ| 
0 -- 


شجرة نُسَخْ «معراج الصعود, 


يقول المحققان: «انطلاقا من هذا التفريع 
يتبين أننا أمام شجرة ذات فرعين. فهناك الفرع 
المنحدر من المجموعة الأولى وهو اقرب النسخ 
إلى النسخة الأم (...) ومن هذا الفرع انحدرت 
المجموعات الثانية والثالثة والرابعة (...) [و] 
المجموعة الخامسة.2!*' وقد اختار المحققان من 
كل ما سلف أربع نسخ لتحقيق المخطوط. 
11. قضايا إجرائية : 

تتعلق بعمل المحققين في متن النصوص 
المحققة. من مقابلة وتخريج وتوثيق وتنظيم.. 
إذ جرت العادة أن يقسم المحقق النص إلى متن 
وهامش (أو هامشين)*". وتعددت المتون في 
المعراج. بحيث اشتغل المحققان بنصوص عدة 
تأتلف في موضوعها كما سبق ذكره. وقد حاولا 


آفاق الثقافة والتراتث 


خدمة النص عن طريق ترتيب النسخ واختيار 

الأفضل منهاء ثم المقابلة بينها. لتصحيح النص. 7 

وجاء المتن منظما ومصححا إلى حد كبيرء ونسوق 

هنا بعض الملحوظات على ذلك: 

- المقابلة: حرص المحققان عليها كثيراء 
وهذا هو أساس تحقيق أي مخطوطء إذ هو 
لبّه وأسّهء وما بقي يدخل في عداد مكمّلات 
التحقيق. ولا تخلو صفحة من مقابلة بين 
النسخ واثبات الفروق في الهامش. عن طريق 
ترميز كل نسخة. وقد انتشر بين المحققين 
أن قيمة التحقيق تتجلّى في إثقال الهوامش 
والتزيد فيهاء في حين أن تلك القيمة تقترن 
بمدى إخراج نص صحيح مقابل على نسخ 
أخرى. أما في الإخبار.ء فقد أهمل المحقق 
جانب المقابلة بين النسخ الموجودة. وكان 
عرضها من باب تحصيل الحاصلء ولم تكن 2 
مستفادا له في خدمة النص”'". بحيث 
يُطرح السؤال: ما دور نسحة الألفعي في ١‏ 
التحقيق إذا اعتمد بصفة شبه كلية على 


نشرة باسي؟ 


- التخريج: لم يهتم المحققان بتخريج'' الأبيات "١١‏ 


القليلة الواردة في النص ولا تحديد بحورها. رغم ١‏ 
شهرة بعضها. ويُلحظ اهتمام بتخريج الأحاديث أ 
من الصحاح والمساند والسئن وغيرها. بإيراد 
النص الكامل للحديث في الهامشء» وتحديد 
درجته. وهذا ضروري لأن النصوص المحققة 
فقهية عموماء ونوازلية خصوصا. وفي الإخبار, 
استطاع محقّقه أن يُغنيه بعدد من التخريجات 
للآأبيات مع تحديد بحورهاء وتحديد مواضع 
الأعلام البشرية والجغرافية والجماعية بدقة, 
انطلاقا من انتماته إلى المنطقة. خصوصا أن 


غالب الآبار المعرّف بها في الكتاب أمازيغية 
- الترقيم: حيث يلحظ النقص في إثبات علا مات 
الترقيم في بعض المواضع؛ علما أن مؤلفي 
عصر أحمد بابا يتوسلون بأسلوب السجع؛ يقول 
أحدهم: «إلى الفقهاء الأجلة الأعيان ومصابيح 
إقليم السودان ممن له التبصرة والبيان 
وخصوصا الفقيه المجيد الحافظ المفيد أبا 
العباس سيدي أحمد بابء أبقاه اللّه تلدين, 
وعمدة للمستفيدين.!"' ولو وظف المحققان 
علامات الترقيمء لتبيّنت مواطن الوقف 
هكذا:«إلى الفقهاء الأجلّة الأعيان. ومصابيح 
إقليم السودان: ممّن له التبصرة والبيان, 
وخصوصا الفقيه المجيدء الحافظ المفيد: أبا 
العباس سيدي أحمد بابء أبقاه اللّه للدّين» 
ونحمدة للمستفيدين.» 
وحاصل القولء؛ تتجلى قوة تحقيق المعراج 
في المقابلة. في حين يتميز تحقيق الإخبار 
بالتخريجات المساعدة في فهم النص. وريما 
السبب في ذلكء أن توجّه محققي المعراج غربي 
في نشر النصوص المخطوطة؛ ويستلهم من منهج 
نشرات المستشرقين التي تركز على تخريج نسخة 
مصححة قدر الإمكان» في حين اهتم محقق 
الإخبار بخدمة النص في الهامشء بسبب طبيعة 
هذا النص اللغوية اللسانية. والحضور الجلي 
لتخصص المحقق الأدبي الشعري في ذلك. 
177. قضايا لغوية : 
.١‏ المستوى اللغوي: يقول د. جعفر ابن الحاج 
السلمي: «النصوص هي مستويات ومقامات 
ودرجات لغوية؛ يجب على المحقق أن يعيهاء 


وأن يضبطهاء وأن يفرزهاء قبل أن يقدم 
على تحقيقها.»!"" وفي الكتابين مستويات 
لغوية متعددة. عربية وغير عربيةء يتجاور 
فيها الفصيح والعاميء والعربي والأعجمي. 
وهي العربية الفصيحة,. والعربية العامية, 
والأمازيغية: واللغات الإفريقية!؟". وأكتفي 
هنا بنماذج من العربية العامية التي تبدو في 
المعراج في عبارات منها: 


وكذلك هذا العرب السيويين. (ص .)8١‏ 
- وما في علمكم مما لم نسمعوه.. (ص )6١‏ 
- فما وجدناه نشتروه.. ( ص 85) 
- لأننا لا نروا من يعترف.. (ص 28). 
- لم نسمعوا بهم.. (ص .)86١‏ 

وقد أثبتها محققا المعراج كما هي. من دون 
التصرف فيها بالتصحيح أو الإشارة إلى ذلك في 
التقديم أو في الهامشء والملحظ أن شيوع العامية 
في لغة السائلين المستفتين وليس في لغة الفقيه 
أحمد باباء وهي إشكالية بالنسبة للمحققء: فكيف 
سيضائل ههاة كاد صعهها اليم «المستر قيض 
النص المخطوط ومخالفة قاعدة «كلام المؤلف 
مت غليهه وذ تركها كنا هي: الهم يتجويق 
اللحن والتغافل عنه. ونجد هذه الظاهرة في 
المخطوطات المغربية والموريسكية!*" بمستويات 
لغوية كثيرة صنفها د. جعفر ابن الحاج السُلّمي 
إلى: العربية العلمية والأدبية» والعربية المخزنية, 
والعربية الصوفية. والعربية العدلية. والعربية 
التجارية؛ و «إن عدم الانتباه إلى خصوصيات هذه 
اللغة أو فقدان معاجم الدراسات المختصة فيهاء 


يجعل الياحث يرتيك عند قراءتها .)00 


آفاق الثقافة والترات 


؟. الشكل والضبط: له حضور جلي في الكتابين, 
ذلك أنهما يوردان عددا كبيرا من الكلمات 
والمصطلحات وأسماء الأعلام المحلية التي 
تنتمي إلى اللغات الأمازيفية!" والإفريقية, 
لذلك كان اللجوء إلى شكل الكلمات أمرا 
ضروريا جدا. وهذا ما فطن له المحققون. إذ 
يرى أهل الاختصاص أنه «ينبغي ضبط اللفظ 
المُشَّكلِء أو الغامضء أو المشتبه؛ أو الذي غُلِطٌ 
أو تقلط هيده فقن شيظة واظهاره خيليين) 
قويا جلياء يقرأ على وجهه الصحيح دون تردد 
أو توقف.!”' ومن بين الكلمات المشكولة في 
المعراج”*" مثلا: سنَفَيء هتَبّرء دَعَنَتَكَاء دم 


9 
هه 


الإخبار"”) مثلا: انْيَتْبّه أَكَدَرٌنِيتٌ أَغْتَجَبَرٌتٌ 
غسَرَمٌ: انوَعَمَورّتٌ. آم مَلِيلء إِيمَث يمُشكشلنٌ:؛ 
5 2 و # - 
الواكقوطه تمترقن 

*. الرّسم: من المعلوم أن الرسم القديم المتعامل 
الحديث في مظاهر كثيرة: وينقسم المحققون 
في طريقة التعامل معه إلى فريقين: 


". فريق آخر يرى ضرورة الاحتفاظ ببعض 
الخصائصء وممن يمثله المحقق صلاح 
الدين المنجد حيث يقول: «أما الألفاظ 
المنزوعة آلفها فالأفضل في رأيي إثبات 
الألف فيهاء مثلا: لاكن بدل لكن: وهاؤلاء 
بدلا من هؤلاء. وهاذا بدلا من هذا.. ولابد 
من الإشارة إلى أن المغرب العربي يُثبت 


آفاق الثقافة والتراث 


في الكتابة هذه الآلف في هذه الألفاظ 
كلها (1) 
يقول محققا المعراج:موهكذا اعتمدنا قواعد 
الرسم المعمول بها اليوم في اللغة العربية؛ مثل حذق 
الأدف من «ذلك» و«لكن»؛ وكتابة انتهى بدل «ه.»7) 
وهكذاء فقد اعتمد المحققون نهج الفريق الأول, 
وتصرفوا؟””*' في الرسمء وأبدلاه بنظيره المتداول 
اليوم. عوض الرسم الذي كتب به المخطوط. وهو 
رسم الخط المغربي. الذي وصل «إلى كل مراكز 
إفريقيا جنوب الصحراءء وعمل المسلمون هناك 
على تدوين مخطوطاتهم بهذا الخط, بل دونوا لغاتهم 
المحلية بالحرف العربي أيضاء حيث كتبوا به لغة 
البورنو والفولاني والهاوسا والولوف والسنغايم!؛*) 
ومن خصائصه في نقط الحروف ما يختلف عن 
ا / 


وما يستوقف الباحث أن المحققين شكلوا بعض 
الكلمات كما سلف من دون التصرف في رسمهاء 
وكان الأجدر بهم إثبات المدّ فيها لتسهل قراءتها 
في استغناء عن الشكل أحياناء وللتوافق مع كتابتها 
في الرسم المعاصر. مثلا: برَنُ - بورنو. سُنَفَيّ - 
نوتفاي, سيساء 2 سيسافق كتثي - كوكاتي. عن 
ك جنى. ينيو 2 باتياراء كلآن ‏ فولاتن. باب د 
بابا.. 

و(لم) لا إيراد مقابل لها في الهامش بالرسم 
اللاتيت (0) 
بالنص العربي. ولعل المترجم هانويك قد وهم في 
كتابة اسم العلم «الجراري» حين كتبه «11811[-اكلى؛ 
والأصح الجَرّاري -وليس الجراري- نسبة إلى أولاد 


جَرّار أو آيت جرّار إحدى القبائل العربية في 


نواحي مدينة تزنيت في سوس بجئوب المغرب. 


من خلال ما سلفء تتبين الجهود المضنية التي 
بذلها محققو التراث الإغريقي المخطوط في سبيل 
إخراجه ونشره بين الباحثين. خصوصا أنه يتسم 
بضخامته وتعدد مجالاته المعرفية من جهة؛ وتعدد 
مستوياته اللغوية وخصوصياته اللسانية. من هنا 
وجب التفكير في صياغة مشروع موسع لتحقيق هذه 
المخطوطات ونشرهاء وتخصيص جائزة لأفضل 
تحقيق في هذا الباب إلخ؛ والباحثون يعلمون أن 
الاهتمام بهذا التراث قد بدأ عن طريق جهود 


بعضص المؤسسات في جمعه وفهرسته وتحقيقه 


والتعريف بهء مثل معهد أحمد باباء ومكتبة 
الونكري”' للمخطوطات والتوثيق: ومكتبة مما 
حيدرة”””*) للمخطوطات والوثائق بتنكبتو. ومؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي بلندن؛ ومعهد الدراسات 
الإفريقية بالرباط؛ والمعهد الثقاضي الإفريقي 
العربي بالقاهرة.. وغيرها. ورغم الجهود المبذولة, 
طلابد من اطرادها واغتناتها لإنقاذ هذا الحراك 
وحفظه رقمياء وتوفيره على شبكة الأنترنت في 
صورته المخطوطة والمطبوعة في موقع الكتروني 


متخصص بذلك. 


.١‏ ينظر عنها الفهارس التي نشرتها مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي بلندن وهي: فهرس مخطوطات دار الوثائق 
القومية النيجيرية بكادوناء 1450. وفهرس مخطوطات 
مركز أحمد بابا للتوثيق والبحوث التاريخية بتنبكتوى 
مالي. 1197. وفهرس مخطوطات مكتبة مورمباي سيسي 
ومكتبة الحاج مالك سه ومكتبة الشيخ إبراهيم نياس 
في السنفال. 19917. وفهرس مخطوطات مكتبة جامعة 
إبادان» نيجيرياء .2٠١١‏ وفهرس المخطوطات الإسلامية 
الموجودة معهد الأبحاث في العلوم الإنسانية- النيجر, 
4 وفهرس مخطوطات نعمة وولاتة. .7٠01‏ وفظهرس 
مخطوطات مكتبة ممًا حَيّدَرة للمخطوطات والوثائق - 
مالي 3007 

لك تكقضين والمسطوط العربى الاتريقي كل كتاب متقطوفك 
مكتوب بالحرف العربي. صادر عن مؤلف ينتمي إلى 
مجال إفريقيا جنوب الصحراء (- إفريقيا الغربية - 
بلاد السودان. دالسودان الغربيد بلاد. التكرور) التي 
تمتد حدوده من المحيط الأطلسي غربا إلى بحيرة تشاد 
شرقاء فيما تنتصب الحدود العمودية بين الضفة الجنوبية 
للصحراء الكبرى ومقدمة نطاق الغابات الاستوائية. 
وتشمل اليوم: السنغال ومالي ونيجيريا والنيجر وتشاد 
وموريتانيا. 


*. استفدنا هنا إلى جانب بعض الدراسات وأعمال الندوات» 


من كتيب توثيقي لمنشورات معهد الدراسات الإفريقية 
بالرياط؛. :5٠١0‏ وقاعدة البيانات الخاصة بمؤسسة عبد 
العزيز آل سعود بالدار البيضاء على موقعها: 

177177177 .101021010 

4. ينظر التعريف به في معلمة المغرب: ./7١ 7/15١‏ 

. تنبكت: قرابة ألف سنة من المكتبات. محمد المغراوي, 
ضمن مسالك المعرفة: ؟١١:‏ منشورات معهد الدراسات 
الإفريقية الرباط .5٠١5‏ 

5. مجمل تاريخ المغرب: :١10/١‏ بيروت: 15157. 

. نفسه: ١/١5؟.‏ 

. ينظر «أصول نقد النصوص ونشر الكتاب», جوتهلف 
برجشتراسرء القاهرة. 155140: و»الاستشراق والدراسات 
الإسلامية». علي إبراهيم النملة. الرياضصء؛ 21598 
ووموسوعة المستشرقين». عبد الرحمن بدويء بيروت؛, 
1517. 

9. ينظر مقال «ايجاد النص: التحقيق والترجمة»؛ د. سعيد 
يقطين على الموقع: 

مطغط. تإمتك2/1201/150171 72050 /حامء .حاع 1771717/.5212//:ماغخط 


-_- 


0 .من منشوراته في هذا الياب كتاب «أخبار سيدي إبراهيم 
الماسي». عن تاريخ سوس في القرن التاسع عشر: النص 
الأمازيغي مع ترجمات إلى العربية والفرنسية والانجليزية: 


آفاق الثقافة والترات 


ا 


ل 


1 


6 


اعتنى بنشره عمر أفاء الرباط؛ غ١٠7.‏ 


الكافرين», أحمن بن قاسم الحجري؛ تحقيق وتقديم 
وترجمة [إلى الإنجليزية] شورد فان كوننكزفلد؛ قاسم 
السامرائي. خيرارد فيخرز. مدريد: المجلس الأعلى 
للأبحاث العلمية. 19517. وهي نشرة مليئة بالأخطاء. 
وأفضل منها نشرة محمد رزوقء الدار البيضاء :)١941(‏ 
وبيروت .)5١٠١(‏ ينظر «رحلة أفوقاي الأندلسي 
وتحقيقاتها: نقد واستدراك». أحيدك السعيدي» ص. 6 
مجلة سيميائيات؛ ع ؟-4, 1م 


. مثلا ترجمة الكولونيل جوستنار لكتاب الفوائد الجمة في 


اسناد علوم الأمة للتمنارتي (7١٠ه):‏ 

1 011011" 15220 01 2متسطتورز لخ 10دتاتة8 آىر 

أعدمامء ع1 تدم نمه بعاءغزو 31711 نك عطهتة عه 

عناوةةماأقتط «دملاعءءة 12 ع0 كدمنمعتاطمام .لتمسصتامنر 

عتطمومومفع ع0 عتزمأوتط ”ل 5اأمعصدءمل عمندكلة حل 
:112106211165 


. تقديم معراج الصعود: 00 
. معجم مصطاحات المخطوط العربي؛ أحمد شوقي بنبين 


ومصطفى طوبى» ص /اء منشورات الخزانة الحسنية. 
الرياط؛ .5٠١6‏ 


.من قضايا تحقيق التراث. مصطفى اليعقوبي. مجلة 


التاريخ العربى»: ص. 1 "؛ عدد ٠١‏ يثاير ٠‏ 000 


. تقديم إخبار الأحبار: 317 
. تقديم معراج الصعود: 317 
. معراج الصعود: 53 


.ذكر المحققان أن أحد الباحثين أدرج هذه الأجوبة ضمن 


معراج الصعود وترجمها دون التنبيه إلى ذلك. تقديم 
المعراج: 0 


.٠٠‏ معراج الصعود: ,١‏ هامش: 174: وينظر أيضا ص. ؟. 


5١ 


انظر اللوحة 4: نسخة «ج» معراج الصعود: 70. 

أحبار ج حَبر: الرجل الصالح أو العالم. لسان العرب: 
حبر. ويشبه عنوان كتاب آخر هو «منسوخ الأحبار في 
منسوخ الأخبار». لأبي إسحاق الجعبري؛ دراسة وتحقيق 
حسن محمد مقبولي الأهدل. بيروت: /158. 

تقديم إخبار الأحبار: .١5‏ 

تقديم إخبار الأحبار: .١4‏ 


تقديم المعراج: 0 


آفاق الثقافة والتراث 


ار 


١ 


0 


55 


ل" 


0 


2 


داك 


عر 


ا 


0 


قواعد تحقيق المخطوطات: :١5‏ بيروت؛ 1541. 


هي «تمثيل بياني على شكل شجرة نسبية للعلاقات 7 


الموجودة بين مختلف نسخ نص معين. معجم مصطلحات ّ. 
المخطوط العربي: .٠١8‏ وينظر نماذج من شجرة النسخ 
في أصول نقد النصوص: .7١ .5١‏ 317. 

تقديم المعراج: 79. 

يخصص الأول للمقابلة بين النسخ. والثاني للتخريج 
والتوثيق والتعريف بالأعلام وغير ذلك. 


*”". يقول المحقق:»ولم نجد بين النسخ اختلاقا يذكر.» بمعنى 


أنه قابل بين النسخء لكنه لم يثبت الفروق التي لابد أن 
تكون ولو كانت طفيفة. 

تنظر الصفحات: 07. 54. 

استفتاء الجراري: ؟4. وتنظر أمثلة كثيرة في باقي 
الصفحات. 

المستويات اللفوية العربية وعلاقاتها بتحقيق النص 
التراثي المغربي: 47: ضمن «تحقيق النصوص التراثية, 
التصور والواقع». منشورات كلية الآداب بالرباط: .5٠٠١5‏ 


حل نسوزظة كأتكن5تاصممط 5ع1 عسددمدآط ع2ج12جده810 ذه .34 

عل نتصدزة ء و5عء2826 كأتدتاصممط دعل امعصمعمدم06 

ع 5عصتقصتط وععمعقة بع وعطءمعطاءع؟ عل غتختامصة ]1 

ل قستصصطعحك بصذ تعئنا! «إعسدتاة عل غانومع تسسا 

2 .نوع ستمعتكه دعلناة 5ع أاتاختاقصذ .85 :01د 
.2006 


ينظر في هذا الصدد رحلة «ناصر الدين على القوم 
الكافرين»: لأحمد بن قاسم الحجري, تحقيق: أحمد رزوق» 
ط ل الدار البيضاء؛ ١19/1‏ ط ”2 بيروت» غ١٠5.‏ 
المستويات اللغوية العربية وعلاقاتها بتحقيق النص 
التراثي المغربي: /4. 

بعض الكلمات الأمازيغية توجد بنفس معانيها في الأمازيغية 
بالمغرب. خصوصا الأمازيغية السوسية (تاشلحيت) التي 
يتقنها كاتب هذه السطور مثل: أَمَِيلٌ (الأبيض). تَمَكَرَتَ 
(العراة]: كاقرعة: (الشمسن)ء أعفوض :(اللعهب): 
تَوضّفينَ (النمل).. ينظر المجموع اللائق على مشكل 
الوثائق. عمر بن عبيد الله النفيسي. تحقيق: عمر أفاء 
منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية, الرباط, 
رآ 

تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة؛: أحمد شاكر: 
٠”‏ . بعناية: عبد الفتاح أبي غدة» بيروت؛ 1551. 


01 معراج الصعود:‎ ٠ 


*.. إخبار الأحبار: 4. 


.قواعد تحقيق المخطوطات: .٠١‏ 
1 تقديم المعراج: 6 


غ؛.الخط المغربي؛ تاريخ وواقع وآفاق. عمر أفا ومحمد 
المغراوي. ص 17: منشورات وزارة الأوقاف الرباط؛ الدار 
البيضاء: 0# 

5؛.هذا ما صنعه محقق الإخبار فى فهرس الآبار المذكورة 
ص ؛7. 
بتمبكتوء مختار الونكرى. ضمن مسالك المعرقة: /ا١.‏ 


عناوغطامناطتط .وتملمتاط علدا اعلطم خته؟ .47 
:011535011 قمتتاعطكء بط :1امغعناه طامده1' ع0 1101:0212 


سس 2 1 


آفاق الثقافة والترات 


مخطوط «الآحاذزيث المعللا تس» 
لعلي بن المديني 


ظ مخطوط 
رالأحاديث 


| المعللات, 
لعلي بن 
المديني 

دراسة وتحقيق : 
الدكتور: محمد السيد محمد إسماعيل 
باحث في الحديث النبوي الشريف 
عجمان - الإمارات 


آفاق الثقافة والتراتث 


مقدمة 

تعريف العلة (لغة): 

(المعلل) بصيغة المجهول من باب التفعيل'''؛ قال السيوطي في التدريب: يسمونه المعلول؛ وكذا وقع 
في عبارة البخاري والترمذي والحاكم والدارقطني وغيرهم وهو لحن لأن اسم المفعول من أعل الرباعي لا 
يتأتى على مفعول؛ والأجود فيه معَل بلام واحدة لأنه مفعول أَعَل قياسّاء وأما مُعَلل فهو مفعول علل؛ وهو لغة 
بمعنى ألهاه عن الشيء وشغله/"'؛ انتهي. فهذا على القياس. 

أما في اللغة فيقال: (عَلَ) الإنسان علة: مرض. فهو معلول. وأعله الله فهو معلول [وهو من النوادر] ؛ وعلل 
الشيء: بين علته وأثبته بالدليل!". 

وهليهذ) فحوة اوكا تقل سن القول اماه مت عطلهدذا علة أو أموضة: 

وتان هق الفعل طلله أى مز علفه واقهبيالدنيل: 

ومعلول من الفعل عله بمعنى أمرضه أو من الفعل (عُل) بمعنى مرض فهو معلول. 

وكلها في المعنى تدل على عدم السلامة. 

ولذلك يسميه أهل الحديث المعلولء والفقهاء في قولهم في باب القياس: العلة» والمعلول مرذول عند 
أهل العربية واللغة!؟". 


وقال النووي: ويسمونه معلولا, وهولجنة 00 . 


وقال السراج البلقيني لا يقال: ليست مرذولة. حكاها صاحب الصحاح والطرزي وقطرب ولم يترددواء 
وتبعهم ين واححد ؛ لأنا نقول: لل ل 0 والأصوليين: إئما يقصدون أن غيره أعله: 
له أنه كن اسه والذي ذكره (الجوهري): عل عل الشيء فهو معلول؛ وما ذكره في أول المادة عن أن غله 
الثلاثي يتعدى؛ فذاك في السقي (أي بمعنى: سقاه) وحيئئنذ غصواب الاستعمال: المعللء» اذا كان من: 
0018 05 
+ اصهئى 


(١)الإمام‏ محمد عيد الحي اللكنوي ت 5١١١ه:‏ ظفر الأماني في مختصر الجرجاني, تحقيةق تحقيق الدكتور تقي الدين النووي, أعظم 
كده - الهند ط: " سنة 418١اه-‏ 3517امء ص7117. 


(؟]السيوطي» تدويب الراوي: عقيق عبد الوهاب عيد النظيفه داز الكتب السديكة العاهرة: ج ١‏ صن 1هلا. 

(؟) المعجم الوسيط: مادة (عَلَّ) . 

(؛:)ابن الصلاح: مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاحء تحقيق د. عائشة عبد الرحمن:؛ دار المعارفء القاهرة ص7095. 

(5)انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطيء تحقيق نظر محمد الفاريابي. مكتبة الكوثر. الرياضء. ط١.‏ سنة 
4م ج١ء‏ ص774. 


(1)السراج البلقيني: محاسن الاصطلاح: تحفيق د. عائشة عيد الرحمن» دار المعارف. القاهرة ص ؟70. 


آفاق الثقافة والتراتث 


تعريف العلة (اصطلا حا ) : 


أسباب خفية قادحة في الحديث مع أن ظاهره السلامة منه""". 


أي ما اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع ظهور السلامة؛ كما قال ابن الصلاح. 

ويستوي الحاكم: هذا النوع منك معرفة علل الحديث وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح 
والتعديل0"'. 
معرفة العلك : 

يقول الحاكم: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخلء: فإن حديث المجروح ساقط واه؛ 
وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولاء 
والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لاغيرا". 


ويستعان على اإدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا 
الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع: أو دخول حديث في حديث. أو وهم واهم لغير ذلك؛ 
بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه. وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجِدَ ذلك 


ويقول ابن جماعة: وطريق معرفته جمع طرق الحديث والنظر في اختلااف رواته وضبطهم 
1. (ه) 


وأسند ابن حبان عن عباس بن محمد -الدوري- قال: سمعت يحيي بن معين يقول: لولم نكتب الحديث 
من ثلاثين وجهًا لم نعرف علته . 


(١)ابن‏ الصلاح: مقدمة ابن الصلاح» تحقيق د. عائشة عبد الرحمن. ص55": وانظر: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث 
النبوي لبدر الدين محمد بن إبراهيم» ابن جماعة ت ؟الاهء تحقيق د. محي الدين عبد الرحمن رمضانء: مجلة معهد 
المخطوطات العربية؛ المجلد الحادي والعشرون. الجزء الأول؛ جمادى الأولي 94؟١ه-‏ 1578م, القاهرة. ص17: السيوطي: 
تدريب الراوي في شرح تقريب الثواوي؛ ج١.‏ ص؛غ؟١7-‏ 770. 

(؟)الحاكم (محمد بن عبد اللّه النيسابوري): معرفة علوم الحديث؛ شرح ومراجعة سعيد محمد اللحام: دار مكتبة الهلال» 
بيروت؛ ط: ١؛‏ سنة 1549م: ص١ .١0‏ 

(؟)المرجع السابق. ص١0١.‏ 

(؛)ابن الصلاح: المقدمة؛ تحقيق د. عائشة عبد الرحمن: ص 3505 7570.. 

(8 )ايخ جماعة البقيل تورف عاك 


(1)ابن حبان: مقدمة المجروحين: 77:١‏ 


آفاق الثقافة والترات 


وقد ذكر له الحاكم!'' عشرة أجناسء وذكر لكل جنس مثال؛ وأوضحها السيوطي!" . 
وأذكرها مختصرة: 
.١‏ أن يكون السند ظاهر الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه. 
5 اذ كوق مزملاً من بح زواه الكسايع اعمال وفك م وبعة كذاهره الضكحة. 
". أن يكون الحديث محفوظًا عن صحابي يروي عن غيره لاختلاف بلاد رواته؛ كرواية المدنيين عن 
الكوفيين. 
:. أن يكون محفوظًا عن صحابي فيروي عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحته؛ بل ولا يكون 
معروقًا من جهته. 
4. أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دلت عليه طريق أخرى محفوظة. 
5. أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد. 
. الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله. 
6. أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منهء ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة: فإذا رواها عنه بلا 
واسطة فعلتها أنه لم يسمع منه. 
4. أن تكون طريقته معروفة؛ يروي أحد رجالها حديثان من غير تلك الطريق فيقع من رواه من تلك الطريق 
- بناء على الجادة- في الوهم. 
.٠‏ أن يُروى الحديث مرفوعًا من وجه وموقوًا من وجه. 
وهذه الأجناس على سبيل المثال لا الحصر يقول الحاكم: «وبقيت أجناس لم نذكرها دائمًا جعلتها مثالاً 
- أي الأجناس العشرة المذكورة- لأحاديث كثيرة معلولة ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم» فإن معرفة 
علل الحديث من أجل هذه العلوم» /". 
والعلة قد تقع في إسناد الحديث؛ وهو الأكثر؟ وقد تقع في متنه؛ ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة 1 
الإسناد والمتن جميعًا كما في التعليل بالإرسال والوقف. وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح ١‏ 
في صحة المتن/!". 
وقد تطلق العلة على غير ما ذكر من أسباب قادحة في الحديث المضعفة له والمانعة من العمل به؛ ولذلك 
تجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب؛ والغفلة: وسوء الحفظء ونحو ذلك من أنواع الجرح, 
وسمى «الترمذي» النسخ علة من علل الحديث ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه 


.165-١907ص الحاكم: معرفة علوم الحديث. (مرجع سابق).‎ )١( 
11 -1١ص‎ 2 ١ج السيوطي: تدريب الراوي» ( مرجع سابق)»‎ 6 
.١607/ص الحاكم: معرفة علوم الحديث:‎ 6 

[4) ابن الطبافي المقيمة ص1 


آفاق الثقافة والتراث 


الخلاف نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط حتى قال: من أقسام الصحيح ما هو 
صحيح معلول: كما قال بعضهم: من الصحيح ما هو شاذ!". 

ولكن الحاكم يرفض هذا الإطلاق بقوله: «إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل؛ فإن 
حديث المجروح ساقط واهء وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات بأن يحدثوا له علة فيخفى عليهم علمها 
فيصير الحديث معلولةً0". 
أهمية معرفة العلل: 

يقول ابن الصلاح: «اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث؛ وأدقها وأشرفهاء وإنما يضطلع 
بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب»!". 

ويعلق السيوطي على ذلك بقوله: «ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل: كابن المديني» وأحمدء والبخاري, 
ويعقوب بن شيبة؛ وأبي حاتم» وأبي زرعة: والدار قطني" . 
أهم الكتب في هذا الفن: 

يقول البلقيني: «وأجل كتاب في العلل: كتاب «الحافظ ابن المديني» وكذلك كتاب «ابن أبي حاتم»؛ وكتاب 
(العلل للخلال): وأجمعها كتاب الحافظ الدارقطني”". 

ومنها أيضًا كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل. 

ويضيف أحمد شاكر"") : 

و«كتاب العلل» في آخر سنن الترمذي. 

وقد حكى السيوطي في التدريب أن الحافظ ابن حجر ألف فيه كتايًا سماه «الزهر المطلول في الخبر المعلول». 

وتجد الكلام في علل الأحاديث مفرقًا في كتب كثيرة؛ من أهمها: 

2 المحلى لابن حزم ت 601 ه 

-كتاب تهذيب سنن أبي داود لابن قيم الجوزية ت١0/اه.‏ 

-نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي ت 1777 ه. 

-شرح علل الترمذي لابن رجب ت 550 ه 

-التلخيص الحبير وفتح الباري للحافظ ابن حجرت 107 ه. 

-نيل الأوطار للشوكاني ت ١١00‏ ه . 
)١(‏ المرجع السابق» ص577. 
)١(‏ الحاكم: معرفة علوم الحديث. ص7١١.‏ 
(؟) ابن الصلاح: المقدمة. ص09؟. 
(4) السيوطي : تدريب الراوي ( مرجع سابق)؛ ج١؛‏ ص5”4. 
(6) البلقيني: محاسن الاصطلاح ( مرجع سابق)؛: ص7"8. 


© احيد محمد شاكر: الياعث الحثيث. شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير: دار التراث: القاهرة, ط: ”؟.؛ سنئة 
ام ص 06 60 


آفاق الثقافة والترات 


كتاب «الأحاديث المعللات» دراسة وتحقيق 
وصف نسخة الكتاب: 

الكتاب ذكره الألباني في فهرس دار الكتب الظاهرية رقم ١517‏ بعنوان: «الأحاديث المعللات». الورقة 
الأولى من الجزء الأول؛ مجموع 57 (ق17)11757. 


وذكره أيضًا ياسين السواس في فهرس مجاميع المدرسة العمرية تحت مجموع رقم (3/8/ا؟عام) 
(مجاميع ؟1). 


6 - الأحاديث المعللات. 
- الورقة الأولى من الجزء الأول؛ وهي الورقة (؟7١)‏ ق. 


المؤلف: أبو الحسنء علي بن عبد الله بن جعفر بن يحيى المديني السعدي البصري المتوفي سنة 
1ه 


رواية أبي بكر. محمد بن محمد بن سليمان الباغندي'!". 

رواة الكتاب: 

راوي الكتاب عن علي بن المديني هو: 

أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي الواسطي وعنه: 
١-أبو‏ الحسين محمد بن المظفر بن موسى الحافظ وعنه. 

"-القاضى أبو تمام علي بن محمد بن الحسن بن محمد الواسطي وعنه. 
؟-أبو الكرم نصر اللّه بن محمد بن محمد بن مخلد الأزدي الواسطي وعنه. 
غ-أبو علي يحيى بن الربيع بن سليمان بن حراز العدوي الواسطي وعنه. 
د-علي بن معالي الرصافيء وعنه. 

1-زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم: وقرأه عليها. 


/١-محمد‏ بن عبد اللّه بن المحب 


اللغة العربية, دمشق». سئة١٠5؟١ه-‏ 11امء ص6١؟.‏ 


6 ياسين محمد السواس: هرس مجاميع المدرسة العمرية فى دار الكتب الظاهرية: دمشق:» منشورات معهد المخطوطات 
العربية. الكويت. ط١ء‏ سنة 8/٠1١ه-‏ 1/17امء ص .3١‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


الصفحة الأولى من المخطوط: وفيها سند الكتاب والسماعات 
الجزء الأول من الأحاديث المعللات 
لأبي الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني الحافظ رواية أبي بكر محمد بن محمد بن 
سليمان بن الحارث الباغندي عنه رواية أبي الحسين محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى الحافظ عنه 
سماع محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب من أم عبد الله [زينب ابنة أبي]!' العباس أحمد بن عبد 
الرحيم عن أبي الحسن علي بن معالي الرصافي إجازة عن أبي علي يحيى بن الربيع بن سليمان بن حراز 
ويلاحظ أن الناسخ أدخل السماع بعد ذكر السند حتى الحافظ ابن المظفرء ثم ذكر سند الكتاب إليه. 
السماعات: 
توجد على الورقة التي فيها العنوان وسند الرواية بعض السماعات: 
سمع من لفظي -من أوله إلى باب علة أين نزل رسول اللّه- أبو عبد الله بن محمد بن خليل بن محمد 
المنصفيء. ومحمد بن أبى عمر بن محمد الحوارني؛ والشيخ عمر بن أحمد بن نجم الجميع في ثامن عشر 
من المحرم سنة إحدى وثمانين!" كتبه محمد بن عبد الله بن المحب. 
الرحيم. 
ومحمد كاتب العنوان والسماعات والسند هو نفسه ناسخ الكتاب!). 
أبوه هو عبد اللّه بن أحمد المحب أيو محمد ت108: كما ذكر الذهبيء قال: «روى عنه الدمياطي وابن 
الخياز ومحمد بن النميري, وابيئه الشيخ محمد بن المحب» وآخرون وعاش أربعين سن" . 
وقام بكتابته وتدوينه. ثم قرأه عليها بعد ذلك. 
)١(‏ العبارة غير واضحة في النسخة الأصلية من المخطوط. وهي كما كتبت واللّه أعلم . 
69 المقصود احدى وثمانين وستمائة لأن والد الكاتب وهو عيد اللّه بن أحمد المحب ت/10ه. 
(4) لم أعثر له على ترجمة وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبيه ( ؟5: 3/0 ) . 
(0) الذهبي: سير أعلام النبلاء ؟5: 3106. 


آفاق الثقافة والترات 


ترجمة لرواة كتاب الأحاديث المعللات 
١‏ - محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث؛ الامام الحافظ الكبير 

محدث العراقء أبوبكرء ابن المحدث أبي بكرء الأزدي الواسطي الباغندي ولد سنة بضع عشرة ومائتين: 
سمع علي بن المديني؛ وشيبان بن فرٌوخ. وأبا بكر بن أبى شيبة وعثمان بن أبي شيبة: وخلقًا كثيرًا. جمع 
وصنف وعمرٌء تفرّد. 

حدث عنه: ابن عقدة: والقاضي المحاملي. ومحمد بن مخلدء ودعلج السجزيء وأبو بكر الشافعي. 
والطبراني؛ ومحمد بن المظفرء وأبو أحمد الحاكم؛ وخلق سواهم. 

قال عنه ابن الخطيب: رحل في الحديث إلى الأمصار البعيدة: وعني به العناية العظيمة وأخذ عن 
العحاظ والأكينة ركان نافطا فيمًا ضارما 

اتهم بالتدليسء» قال الدارقطتي في "الضعقاء": الباغتدئ مدلس مخلط» يسمع من بعض رفاقه: ثم 
يسقط من بينه وبين شيخه؛ وربما كانوا اثنين وثلاثة وهو كثير الخطأ. 

قال البرقاني: سألت أبا بكر الإسماعيلي عن ابن الباغنديء فقال: لا أتهمه في قصد الكذب. ولكنه 
خبيث التدليس. ومصحّف أيضًاء كأنه تعلم من سويد''' التدليس. 

وقال: حمزة السَّهمي: سآلت أبا بكر بن عبدان بن محمد الباغندي, هل يدخل في الصحيح:؛ فقال: لو 
خرّجِتٌ «الصحيح» لم أدخله فيه. كان يخلط ويدلسء وليس ممن كتبت عنه آثر عندي ولا أكثر حديثًا منه: 
إلا أنه شّرهء وهو أحفظ من أبي بكر بن أبي داود. 

قال الخطيب: لم يثبت من أمر الباغندي ما يُعاب به سوى التدليسء ورأيت كافة شيوخنا يحتجون به 
ويخرجونه في الصحيح. 

وذكر الذهبي قصة؛ قال حمزة السهمي: سألنا الوزير جعفر بن الفضل بمصر عن الباغنديء فقال: 
لم أسفع متف ولحشعف وكان للوزين الماطى كرتان: ]خد اهما اليافقدي» ويقرا لوال خرى لليزيدي خم | ' 
قال جعفر: فسمعت أبي يقول: كنت يوما مع الباغندي في الحجرة يقرأ لي كتب أبي بكر بن أبي شيبة؛ فقام 
الى الطيارة كالكةا هزة| فق حديف أن يكين أب هيية هاة| على ظاهرم سكتوب مركن والباق متسكواف» 
فرجع فرأى في يدي الجزء؛ فتغير وجهه فقلت: إلى س هذا مربّع؟ فغير ذلك ولم أفطن له لأني أول ما كنت 
دخلتٌ في كتب الحديث ثم سألت عنه. فإذا الكتاب لمحمد بن إبراهيم مربّع. فحكه. وترك «مربّع» فبرد 


عنديء ولم أخرج عنه شيئًا. 


)١(‏ سويد بن سعيد الهروي: صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس في حديثه؛ وقد أفحش فيه ابن معين القول. 
الذهيى: سير أعلام النيلاء, 1 1 (ملخصا)ء وانظر الخطيب: تاريخ بغداد :0 6 ١ك‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


قال ابن شاهين: مات في يوم الجمعة؛ في عشرين شهر ذي الحجة: سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة!'". 

وقد ترجم له ابن عدي فقال: 

سمعت موسى بن القاسم بن موسى بن الحسين بن موسى الأشيب يقول: 

حدثني أبوبكر قال: سمعت إبراهيم الأصبهاني يقول: 

أبوبكر الباغندي كذاب. 

سمعت عبدان يقول: كنت أنا وفضلك الرازي وجعفر بن الجنيد والمعمري فلحقنا الباغندي إلى دمشق 
وسبقنا إلى مصر بالدخول على البغال. 

قال ابن عدي : وللباغندي أشياء أنكرت عليه من الأحاديث وكان مدلسًا يدلس على ألوان: وأرجو أنه لا 
يتعمد الكذب7"). 
"- ايبن المظفر 

الشيخ الحافظ المجودء محدث العراقء أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى بن محمد 
البغدادي. 

ولد سنة 187ه ببغداد وأول سماعه سنة ١٠٠ه‏ سمع من حامد بن شعيب البلخيء وأبي بكر بن الباغندي, 
وأبي القاسم البغويء وخلق ببغداد؛ وواسطء والكوفة: والرقة؛ وحران؛ وحمصء وحلب. ومصرء وأماكن. 

وتقدم في معرفة الرجال: وجمع وصنفء وعمَّر دهراء وبَعُدَ صيته؛ وأكثر الحفاظ عنه. مع الصدق 
والإتقان» وله شهرة ظاهرة: وإن كان ليس في حفظ الدارقطني. 

حدث عنه أبو حفص بن شاهين والدارقطني والبرقاني وخلق سواهم. 

قال الخطيب: كان ابن المظفر فيهماء حافظاء صادقًّاء مكثرّاء مات في جمادى الأولى سنة تسع وسبعين 
وثلاثمائة: يوم الجمعة!". 
* - القناضي أبو تمام 

قاضي واسطء المعمر المسند؛ أبو تمام. علي بن محمد بن الحسين ابن يزداد البغدادي؛ الواسطي, 
المعتزلي. 

حدر هو سكس بن الجكلقر اللحافظء وأنى القضل ال هري وكيرهما روفن وش 

ومات في شوال سنة تسع وخمسين وأربعماثة. 
)١(‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء. :١4‏ 588-587 (ملخصا). وانظر الخطيب: تاريخ بغداد, ؟: 515-50 
(9] ايخ عدى» العامل فى طتمفاء الريجال 4 


(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ 418:17- :»43١‏ وانظر الخطيب: تاريخ بغداد, ؟: 5757- 73714. 
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قال أبو بكر الخطيب: تقلد قضاء واسط مدة وكان معتزليًا. 
قلت: آخر من روى عنه بالإجازة أبو القاسم إسماعيل بن السمرقنديء وبالسماع أبوالكرم نصر اللّه بن 1 
محمد بن الجَلخت الأزدي2"7. 
: - أبو الكرم نصر الله بن محمد بن محمد بن مخلد الأزدي 
الشيخ العالم الصالح الثقة. مسند واسطء أبو الكرم نصرٌ الله بن محمد بن محمد بن مَخَلد بن أحمد 
بن خلف. الأزدي الواسطي. 
سمع أباه» وأبا تمام علي بن محمد العبدي القاضيء وسعيد بن كثير الشاهد وعلي بن محمد الحوزي. 
وعنه السمعاني: وأبو علي يحيى بن الربيع وعلي بن عبد الله بن فضل اللّه؛ وهو آخر من روى عنه؛ كما 
أنه آخر من روى عن أبي تمام. 
قال السمعاني: انحدرت إليه. وهو شيخ صالح ثقة. من بيت الحديث؛ وقال خميس الحوزي: ثقة صالح. 
قلت (الذهبي): توفي في ذي الحجة سنة ست وثلاثين وخمسمائة 057ه(". 
5- أبو علي يحيى بن الربيع بن سليمان بن حراز العدوي الواسطي 
الشيخ الإمام العلامة ذو الفنون مجد الدين أبو علي يحيى ابن الإمام الفقيه أبي الفضل الربيع ابن 
سليمان بن حَرّاز الغمري الواسطي الشافعي مدرس النظامية. 


الحلا بي وغيرهما. وله إجازة من زاهر بن طاهر. 
قال الدبيثي: كان ثقة صحيح السماع عالمًا بالمذهب وبالخلاف والتفسير والحديثء؛ كثير الفنون. 
وقال أيوشامة: كان عالمًا بالتفسير والمذهب والأصليين والخلاف: ديتاً صدوفًا. حدث عته ابن الدُبيشي: 
وابن النجارء والضياء؛ وابن خليل؛ وأجاز للشيخ/"'؛ وللفخر علي. 


توفي سنة ها . 
1- علي بن معالي الرّصافي المقري 


قال الذهبي: وفيها توفي علي بن معالي الرُصافي المقري -يعني سنة 105ها". 


(١)الذهبي:‏ سير أعلام النبلاء. 18: 5١7-7117‏ وانظر (الخطيب تاريخ بغداد .)1١7 /١١‏ 
(١)الذهبي:‏ سير أعلام النبلاء؛ :٠١‏ 09- 10,: وانظر ( اللباب /١‏ 587؛ الأنساب ؟/ 917/4 74؟) . 
(؟)قال (المحقق)في الهامش: الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي. 

(4) الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ ١؟:‏ 487-447 (ملخصا). 


(0) الذهبي: سير أعلام النبلاء 77: 584. 
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"- زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم : 


محدثة جليلة ولدت سنة 147 هء وسمعت من محمد بن عبد الهادي وإبراهيم بن خليل وأبي الفهم 
البلداني. وأحمد بن عبد الدائم؛ وأجاز لها إبراهيم بن محمود بن الخيرء وأبو نصر بن العليق: وعجيبة 
القدارية» وابن السيدي. وآخرون: قرئّ عليها من الكتب والأجزاء الكثير. وسمع عليها من الكتب والأجزاء 
الكثيرء توفيت في ١5‏ جمادى الأولى سنة 7*١‏ ه وقد جاوزت التسعين!" . 


الوزير القاضي الأشرف أحمد ابن القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي المصري ولد سنة 017ه. 
وسمع من القاسم ابن عساكرء والأثير بن بنان» وبنت سعد الخيرء وأبيه؛ وأقبل على طلب الحديث في كهولته 
إلى الغاية؛ واجتهدء وكتب العإلى والنازل وأتفق على المحدثين. 

وكان سريع القراءة. صدرًا عالمًا معظمّاء وَزْرَ للعادل؛ فلما مات؛ عُرضّْت عليه الوزارة فأبى؛ ودرّس 


بمدرسة أبيه.مات سئة ثللاث وأربعين وستمائة اه ولد سيعون 000 


(١)عمر‏ رضا كحالة: أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام: المكتبة الهاشمية - دمشق سنة ١1719‏ ه - 1109م: ج ” 
ص ؛غ- 60١0‏ 

(؟)الذهبي: سير أعلام النبلاء, ؟7: 5/4 
نفسه. 77: 1١١‏ وانظر (العبد للذهبيء 0: :١1765‏ وشذرات الذهبء 5: 18؟): تحقيق د. صلاح الدين المنجدء ط. حكومة 
الكويت 15/9. 
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الورز يوار مر رزو بيات سوم اس ع 
. اعسات سدونية مساك 


الورقة الأولى من مخطوط «الأحاديث المعللات» لعلي بن المديني وفيها سند الكتاب والسماعات 
عن نسخة مصورة ومحفوظة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي تحت رقم (لاه؟7؟) 


0 
و0 
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الورقة الثانية من مخطوط «الأحاديث المعللات» لعلي بن المديني فيها رواة الكتاب وبعض الأحاديث المعللات 
أما الصفحة التي تليه فهي لمخطوط آخر في الفقه ليس له علاقة بكتاب علي بن المديني عن نسخة مصورة 
ومحفوظة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي تحت رقم زلاه؟) 


1١ 


بس إفاصاي 
قرآت على القاضي أحمد بن عبد الرحيم عن علي بن معالي الرصافي إجازة قال: أخبرنا أبوعلي يحيى 
ابن الربيع بن سليمان بن حراز العدوي الواسطي سماعًا أخبرنا أبو الكرم نصر اللّه بن محمد بن محمد 
ابن مخلد الأزدى الواسطي قراءة عليه ونحن نسمع أنا القاضي أبوتمام علي بن محمد بن الحسن بن محمد 
الواسطى قرادة هليه وأكا أسمع قان: خرخ على آب العسيخ فحمد بن المظقر بن موسي الحافظ وأنا أسمع 
في ذي الحجة سنة /71ه أنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي الواسطي قراءة 
عليه وآنا أسمع في جماد الأولى سنة عشر وثلاثمائة. 


أنا علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح بن بكر السعدي المدينيء وعثمان بن أبي شيبة قالا(": 


١‏ - ثنا جرير بن عبد الحميد'" عن سّهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِ: 
«إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا وأن تعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة 
المالع"!. 


الحديث أعله الإمام علي بن المديني بسهيل بن أبي صالح ولذلك نتناول ترجمته: 


قال عنه ابن معين: لم يزل أصحاب الحديث يتقون حديث سهيل بن أبي صالح؛ وسئل عنه مرة أخرى؟ 


فقال: ليست بذاك. 


(1)كتاب «الأحاديث المعللات» لعلي بن المديني؛ وقول أبو بكر الباغندي: أنا علي بن عبد الله ابن جعفر بن نجيح بن بكر السعدي 
المدينيء. وعثمان بن أبي شيبة قالا. 
يدل على أنه سمعه من ابن المديني مرة ومن عثمان بن أبي شيبة وهو بدوره سمعه من ابن المديني؛ وأخشى أن يكون قد سمعه 
من عثمان بن أبي شيبة فقط لأنه مشهور بالتدليس ولم يصرح بالسماع. 

(؟)الإمام الحافظ القاضي أبو عبد الله الضبي الكوضيء نزل الريء ونشر بها العلم ولد سنة ١١٠هء‏ وقيل 1١٠هء‏ قال ابن سعد: 
كان كثير العلم؛ وقال النسائي: ثقة؛ وقال أحمد العجلي: كوني ثقة؛ مات سنة /1/١ه.‏ 
الذهبي: تهذيب سير أعلام النبلاء؛ رقم 77؟1, ج١‏ ص50 7017 

(؟) الحديث أخرجه عن جرير بن عبد الحميد الإمام مسلم في صحيحه؛ -٠١‏ (1770): عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة بلفظه 
وأخرجه عن طريق أبي عوانة ١١‏ (1710) مع بعض الاختلاف في لفظه (صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج؛ تحقيق فؤاد 
عبد الباقيء دار التراث العربي. ط 560١م‏ ج؟: ١514؟١).‏ 
وأخرجه مالك في الموطأ. ”"/ :44١‏ ومن طريقه (أي طريق حماد بن سلمة) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 447: وابن 
حبان في صحيحه //77: وأحمد في مسنده 1774 عن طريق حماد بن سلمة؛ وبرقم 41749 عن طريق خالد بن عبد الله المُرَنيء 
كلهم عن سّهيل بن أبي صالح عن أبيه؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل رشد» مؤسسة الرسالة؛ ط؟,؛ ج5١:‏ ١47١ه-‏ 1999ام. 


وسهيل بن أبي صالح من رجال مسلم» وأخرج له البخاري متابعة أو مقرونًاء انظر( شعيب الأرنؤوط: تحقيق أحمد 1: 006 
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وقال أحمد بن صالح: سهيل بن أبي صالح من المتقنين؛ وإنما يؤتى في غلط حديثه ممن يأخذ عنه. 
وقال أبوحاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به؛ وهو أحب إليٌّ من عمرو بن أبي عمرو ومن العلاء عن أبيه عن أبي ٠‏ 
هريرة. 

وسئل أحمد بن حنبل عن سهيل بن أبي صالح5 فقال: يحيى يعني ابن سعيد القطان ويقول: محمد أحب 
إلى نا منه. قال أحمد بن حنبل: وما صنع شيفًاء سهيل أثبت عندهم من محمد بن عمرو!). 

قال ابن حجر: «روى له البخاري مقرونًا بغيره. وقال: وعاب ذلك عليه النسائي فقال السلمي سألت 
الدارقطني لم ترك البخاري حديث سهيل في كتاب الصحيح فقال: لا أعرف له فيه عذرًا فقد كان النسائي 
إذا مر بحديث سهيل قال سهيل والله خير من أبي إلى مان ويجب به بكير وغيرهماء وذكره ابن حيان في 
الثقات وقال: يخطىء. مات في ولاية أبي جعفرء وكذا أرخه ابن سعد. وقال: كان سهل ثقة كثير الحديث 
وأرخه ابن قانع سنة (8؟) وذكر البخاري في تاريخه قال:كان لسهل أخ فمات فوجد عليه نفسه كثيرًا من 
الحديث . وذكر العقيلي عن يحيى أنه قال: هو صويلح وفيه لين وقال الحاكم في باب من عيب على مسلم 
إخراج حديثه. سهيل أحد أركان الحديثء وقد أكثر مسلم الرواية عنه في الأصول والشواهد إلا أن غالبها 
في الشواهدء وقد روى عنه مالكء وهو الحكم في شيوخ أهل المدينة الناقد لهم ثم قيل في حديثه بالعراق 
أنه نسي الكثير منه وساء حفظه في آخر عمره؛ وقال أبو الفتح الأزدي: صدوق إلا أنه أصابه برسام في آخر 


عمره: فدهب بعضص حديقه(". 


قال ابن القيسراني: روى عنه البخاري وعن يحيى بن سعيد الأنصاري مقرونًا به ابن جريج في كتاب 
الجهاد في باب فضل الصوم في سبيل اللّه. 
قال: الحديث الذي لسهيل عند البخاري أخبرناه أبو القاسم علي بن عبد العزيز الخشاب بنيسابور ْ 
أخبرنا أبونعيم عبد الملك بن الحسن ثنا أبوعوانة الاسفرائني ثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا عبد الرزاق 
ثنا بن جريج ويحيى بن سعيد وسهيل ابن أبى صالح سمعوا النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري 
عن رسول الله يَِةِ قال من صام يومًا في سبيل الله باعده الله عن النار سبعين خريفًاء أخرجه مسلم عن 
عبد الرحمن بن بشر كما أخرجناه وأخرجه البخاري في الجهاد عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق كذلك 
وليس لسهيل في كتابه غير هذا الحديث الواحد!". 
(١)(التعديل‏ والتجريح لأبي الوليد الباجي ؟: .)١١91-1١١64‏ 
(؟)(ابن حجر: تهذيب التهذيب. ؛: 777: ط دار الفكر؛ بيروت: ط١»‏ سنة 405١ه-‏ 1584م, والثقات لابن حبان 7: 414- 415) . 
كلام البخاري ذكره ابن حجر في مقدمة الفتح» ص8١‏ 4. 
والتاريخ الكبير للبخاري ليس فيه قول البخاري في سهيل . انظر ( البخاري: التاريخ الكبيرء "'/ '/ 5 .)٠١9:3١‏ 
(؟)طاهر بن علي المقدسي بن القيسراني الشيباني ت507ه: الجمع بين رجال الصحيحين بخاري ومسلم لكتابي أبى نصر 
الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني توزيع دار البازء مكة المكرمة, الناشر: دار الكتب العلمية: بيروت. ط؟.: سنة 400١ه-‏ ج١ء‏ 


صا 71-7 
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وحديث البخاري: حدثنا إسحاق بن نصر حدتنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جُرَيجٍ قال أخبرني يحيى بن 
النبي يك يقول: «وذكر الحديث السابق»''' فهو مقرونا بحيى بن سعيد وليس بابن جَرَيج. 


وقال ابن حجر: وسهيل بن أبي صالح لم يخرج له البخاري موصولاً إليهذا؛ ولم يحتج به لأنه قرنه بيحيى 
ابن سعيد؟'". وحديث ابن القيسراني يختلف في سنده عن الحديث في البخاري فعنده «... ثنا بن جريج 
ويحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح» ولذلك قال: روى عنه البخاري وعن يحي ابن سعيد الأنصاري مقرونًا 
به ابن جريح. وعند البخارى: «... أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح 
أنهما سمعا النعمان بن أبي عياش...».ولذلك قال ابن حجر: «ولم يحتج به لأنه قرنه بيحيى بن سعيد». وهو 


الصنوات: 
وهذا يدل على تأثر البخاري بمذهب شيخه علي بن المديني في عدم الاحتجاج بسهيل بن أبي صالح. 
وعلى صحة ما ذهب اليه البخارى مخالفا الإمام مسلم في ذلك ؛ لأنه ثبت لدى البخارى أن سهيلا تأثرت 
ذاكرته في نهاية حياته في العراق . 
وهو يفسر أيضا لماذا روى عنه مالك وهو الحكم في شيوخ المدينةء الناقد لهم: وكان ذلك قبل ذهاب 
سهيل للعراق في آخر حياته. 


ا قال وقال عطاء بن يزيد لكان سمعت تميم الداري!؛) يقول: قال رسول اللّه عند الدين النصيحة 


(١)اليخاري:‏ الجامع الصحيح, 01 كتاب الجهاد, جا ص "7غ حديث رقم ط دار الفكر. 

(١)ابن‏ حجر: فتح الباري؛ شرح صحيح البخاري؛ كدتل/. 

("“)عطاء بن يزيد الليثي: قال علي بن المديني: عطاء السلمي» هو عندي عطاء بن يزيد لأنه كان يسكن الرملة وكان عطاء ثقة: 
(ابن المديني: العلل تحقيق الأعظمي ص78): وانظر (ابن أبى حاتم الجرح والتعديل (7/ 558: 1877)., و( المزي: تهن 
تهذيب الكمال 0: 174 ): وقيل أنه الشاميء أبو يزيدء توفي سنة ٠١5‏ أو ١٠هء‏ وانظر (التاريخ الكبير للبخاري 7/ 409- :)57١‏ 
وقال الأعظم الصواب الشامي ( تحقيقه العلل ص58 )2 وثقه النسائي, روى عن تميم الداري وأبي هريرة, وعنه: الزهري, وأبو 
صالح السمان. 

(؛)تميم الداري: صاحب رسول الله كي أبورقية: تميم بن أوس بن خارجة ابن سود بن جزيمة اللخمىء الفلسطيني؛ وفد تميم 
الداري سنة تسع؛ فأسلم: فحدَّث عنه النبي وَلِيةِ على المنبر بقصة الجسّاسة في أمر الرجالء ولتميم عدة أحاديث؛ وكان 
عابدًاء تلآءً لكتاب الله. قال ابن سعد: لم يزل بالمدينة حتى تحول بعد قتل عثمان إلى الشام؛ قال: وجد على بلاطة قبر تميم 
الداري: مات سنة أربعين. وحدثيه يبلغ ثمانية عشر حدينّاء منها في «صحيح مسلم» حديث واحد. ( الذهبي: تهذيب سير أعلام 
النبلاء رقم ؟15.: ج١1‏ ص725). 
قال ابن عبد البر: روى الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها سمعت النبي َل وآله وسلم يذكر الرجال في خطبته؛ وقال فيها: 
حدثني تميم الداري؛ وذكر خبر الجساسة وقصة الرجالء وهذا أول ما يخرجه المحدثون في رواية الكبار عن الصغار. 
(أبو عمرو بن عبد البر يوسف بن عبد الله القرطبي: الاستيعاب في معرفة الأصحابء تحقيق وتعليق الشيخين علي محمد 
معوض وعادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية؛ بيروت؛: ط١»ء‏ سنة 416١ه-‏ 1550م: ج١:‏ ص )737١‏ . 
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ثلانًا. قيل يا رسول الله لمن! قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين أو قال المسلمين ولعامتهم!". 

هذا التحديث أغلة ابن المديكى 'سهيل بن أبن صالح أيضا؛ ولخرجه البخاري ليق ذن صعيسة: وغان| ' 
ابن حجر: هذا أورده المصنف هنا ترجمة باب ولم يخرجه مسندا في هذا الكتاب لكونه على غير شرطه . 
أه. قلت: وهذا يؤكد التزام البخاري بشرط شيحه ابن المديني 


؟- حدثنا سفيان نا عمرو بن دينارا"! عن القعقاع بن حكيم'"' عن أبي صالح قال: قال رسول اللّه: الدين 
النصيحة. 


(١)قال‏ -أي قال سفيان- حدثنا سهيل بن أبي صالح قال عطاء بن يزيد الليثى: وقال البخاري: 
“قال محمد بن يوسف عن سفيان سمعت سهيلاً عن عطاء: عن تميم الداري كَرِلْتَهْ عن النبي كَل الدين النصيحة (التاريخ 
الكبير : -47), وأخرجه أحمد في مسنده برقم ١194٠‏ سنده عن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان. عن سهيل بن أبي 
صالح. عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري به. وقال محقق المسند في الهامش: سفيان هو الثوريء ( انظر شعيب 
الأرناؤوط: تحقيق مسند أحمد 1١8:78‏ ): وهوخطأ لأنه سفيان بن عيينة وهويتابع في ذلك ما قاله البيهقي في السند الكبرى, 
قال: أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن سفيان الثوري. انظر (السنن الكبرى) قال: أخرجه مسلم في الصحيح من 
وجه آخر عن سفيان الثوري. انظر ( السنن الكبرى للبيهقي /٠١‏ 157). 
والحديث أخرجه مسلم 50- (00) عن محمد بن عباد المكي عن سفيان وبرقم 97 عن محمد بن حاتم: حدثنا ابن مهدي, 
حدثنا سفيان وسند ثان عن طريق يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل عن عطاء بن يزيد؛ سمعه وهو يحدث أبا صالح 
عن تميم الداري؛ عن رسول الله يَِ. 
وأخرجه النسائي في «المجتبى» !: 1017-١107‏ من طريق ابن مهدى والبيهقي في «السنن»8: ١77‏ من طريق محمد بن يوسف 
وجرير بن عبد الحميد والطبراني في «الكبير» (10؟1) من طريق أبي نعيم وأبوعوانة. والبخاري تعليقا في صحيحه: انظر 
(فتح الباري :١‏ 177) وقال فيه ابن حجر: هذا الحديث أورده المصنف هنا ترجمة باب ولم يخرجه مسندا في هذا الكتاب, 
لكونه على غير شرطه. ونبّه بإيراده على صلاحيته في الجملة؛ وما أورده من الآية وحديث جرير يشتمل على ما تضمنه. (فتح 
الباري لابن حجر :١‏ ؟١‏ طبعة دار المعرفة - بيروت) . 

(؟)عمرو بن دينار: الإمام الكبير الحافظ أبو محمد الجمحي مولاهم المكي الأثرم: أحد الأعلام؛ وشيخ الحرم في زمانه؛ ولد 
في إمرة معاوية سنة خمس أو ست وأربعين وسمع من ابن عباسء وجابر بن عبد اللّه؛ وابن عمرء وأنس بن مالكء وعبد اللّه 
بن جعفر وأبي الطفيل وغيرهم من الصحابة. من كبار التابعين في الفضل والجلالة؛ وكان من الحفاظ المقدمين. أفتى بمكة 
حدث عنه ابن أبي مُليكة؛ وهو أكثر منه؛ والزهريء وشعبة؛ وسفيان الثوريء والحمادان» وخلق كثيرء وكان من أوعية العلم: 
وأئمة الاجتهاد. قال النسائي: عمرو ثقة ثبت. وروى البخاري عن ابن المدينيء قال: لعمرو ابن أربعمائة حديث. ث7١اه.‏ 
( الذهبي: تهذيب سير أعلام النبلاء رقم 779) . 

(؟)القعقاع بن حكيم الكناني المدني؛ وثقة أحمدء وابن معين؛ وقال أبو حاتم: ليس بحديثه بأس. (الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم) وذكره ابن حبان في الثقات (0: 575؟), وانظر تهذيب الكمال للمزي )١1717-١55-:5(‏ برقم /ا/اغ0. 


آفاق الثقافة والتراث 


قال سفيان بن عيينة وقدم علينا سهيل بن أبي صالح فسألناه عن هذا الحديث فقلت حدثنا عمر بن 
عن أبي تميم الداريء قال رسول الله يك الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا: لمن يا 
رسول اللّه قال للّه ولكتابه ولنبيه ولأئمة المؤمنين وعامتههم'") 

المديي :ان صائع والدمدول: وفيكه انقطاع ب بين أبي صالح ورسول اللّه - عند - ولذلك سأل سفيان 
ابنه سهيل عن هذا الحديث؛ هل سمعه من أبيه 5 وقد وردت طرق أخرى ذكرها البخاري في التاريخ خ الكبير 
فيها أبوصالح عن أبي هريرة . 

وقصة سفيان بن عيينة مع سهيل ذكرها الطبراني في المعجم الكبير قال: 

حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ثنا سفيان بن عيينة قال:كان عمرو 
ابن دينار حدثناه عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن عطاء بن يزيد قال سفيان: فلقيت ابنه سهلاً 
فقلت: سمعت من أبيك حديثا حدثناه عمرو بن دينار عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح؟ قال سمعته من 
الذي حدث أبي عنه سمعت عطاء بن يزيد الليثي يحدث عن تميم الداري قال:قال رسول اللّه عَلَئِلهِ: «الدين 
النصيحة: ثلاثاء قالوا: لمن يا رسول اللّه؟ قال: «للّه ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم»'”") 


غ- حدثنا سفيان عن ابن عجلان!" عن من حدثه عن عبد الرحمن الأعرج/'! عن أبي هريرة قال: قال 


)١(‏ قال البخاري: قال الحميدي حدثنا ابن عيينة قال ثن عمرو بن دينار: عن القعقاع عن أبي صالح عن النبي يَكِِ قال ابن 
عيينة: فسألت سهلا فقال: سمعته من محمدء سمعه أبي من أخ له من أهل الشام (عن) عطاء بن يزيد عن تميم كَإايَة عن 
وقال محمد بن مسلم عن عمرو: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - يَكِةِ - والصحيح عمرو عن القعقاع. 
وقال يحيى بن بكير عن الليث: عن ابن عجلان عن يزيدء والقعقاع عن اح سائع عن أل هروز انق - عن النبي وَلل... 
حتى قال: قال علي (يعني ابن المديني فبلغني أن في كتاب عثمان بن عمر عن مالك عن سهيل عن عطاء عن تميم - كزالَة 
- عن النبي - وو . 
وقال هشام بن سعد: عن زيد بن أسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما- عن النبي - وَل - قال البخاري: فدار الحديث على 
تميم الداري: سمع منه هلال بن ميمون. (التاريخ الكبير 5: -47٠‏ 411). 
وفي صحيح مسلم عن محمد بن عباد المكي. حدثنا سفيان قال: قلت لسهيل: إن عمرا حدثنا عن القعقاع؛ عن أبيك وقال: 
ورجوت أن يُسقط عني رجلاء قال: فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي. 
كان صديقا له بالشام ثم حدثنا سفيان عن سهيلء عن عطاء بن يزيدء عن تميم الداري... 96/ 40: ج١:‏ ص74 . 

(؟) (الطبراني: المعجم الكبير رقم ١777‏ جزء ,7١‏ ص01) . 

(؟) محمد بن عجلان المدني القرشي روى عن أبيه وأنس بن مالك وسلمان بن أبي حازم الأشجعي والأعرج وأبي الزناد وخلق. 
وعنه صالح بن كيسان وهو أكبر منه ومالك ومنصور وشعبة وزياد بن سعد والسفيانان وآخرون وثقة الإمام أحمد وابن معين 
وأبوزرعة وأبوحاتم والنسائي. 
وقال يعقوب بن شيبة صدوق وسطء وقال ابن عيينة كان ثقة عالما وقال العقيلي يضطرب في حديث نافع. انظر (تهذيب 
التهذيب لابن حجر 5: ٠١0 -75١5‏ ملخصا) طء دار الفكر. 


(:) عبد الرحمن بن هرمز الاعرج أبوداود المدني روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وغيرهم. وعنه زيد بن أسلم - - - 
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رسول الله - يَكيِ-: «المؤمن القوي خير وأحب إلى اللّه من المؤمن...2!". 

الحديث أعله ابن المديني بابن عجلان: والجهالة بينه وبين الأعرج؛ غطرق الحديث تبين أنه مرة عن 
محمد بن عجلان عن الأعرج؛ ومرة محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج. كما ذكر الطحاوي وابن حجر, 
وأشار إليه البخاري في عنوان الباب (ما يجوز من اللوٌ) ؛ ولم يخرجه في كتابه ؛ لأنه على غير شرطه. 

الحديث أخرجه الطحاوي قال: حدثنا يونسء حدثنا سفيان. عن محمد بن عجلان عن الأعرج عن أبي 
هريرة وقال: فتأملنا إسناد هذا الحديث. هل هو موصولء أو قد دخله تدليس من ابن عجلان أتاه به عن 
الأعرج يحدث به عنه بغير سماع منه ثم ذكر طريق ابن المبارك؛ حدثنا محمد بن عجلان: عن ربيعة. عن 
الأعرج وذكر الحديث وفى نهايته: ثم سمعته من ربيعة» وحفظي له من محمد. 

ثم قال: ووجدنا يحيى بن عثمان قد حدثنا قال: حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن الميارك... ثم ذكر 
بإسناد مثله؛ وقال في آخره: ثم سمعته من ربيعة بن عثمان؛ ولم يذكر في أوله ربيعة. 

فوقفنا بذلك على أن محمد بن عجلان انما حدّث به عن الأعرج تدليسًا منه به عنه؛ وأنه إنما كان أخذه 
من ربيعة بن عثمان عنه. 

ثم تأملنا حديث ربيعة: عن الأعرج؛ هل هو سماعه إياه منه: أو على التدليس به عنه. 

فوجدنا فهدًا قد حدثنا قال: حدثنا أحمد بن حميد الكوفي حدثنا عبيد الله بن موسىء حدثنا عبد الله بن 
إدريس؛ عن ربيعة بن عثمان» عن محمد بن يحيى بن حَبَّان» عن الأعرج عن أبي هريرة وذكر الحديث. 

قال: فوقفنا بذلك على أنَّه أصل هذا الحديث في إسناده إنما هو عن ابن عجلان عن ربيعة بن عثمان. 


٠ ٠‏ ا 
عن محمد بن يحيى بن حبانء؛ عن الاأعرج .١‏ 


 -‏ - وصالح ابن كيسان والزهري ومحمد بن عجلان وغيرهم. 
وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث؛ وقال المقدمي سثل ابن المديني عن أعلى أصحاب أبي هريرة فبدأ بابن المسيب وذكر 
جماعة؛ قيل له: فالأعرج قال دون هؤلاء وهوثقة. مات بالإسكندرية سنة 117١ه‏ على الأصح. (تهذيب التهذيب لابن حجر 7:: 
٠‏ ملخصا). ١‏ 

 ينأ تكملة الحديث:«الضعيفء وفى كل خير. احرص على ما ينفعك؛ واستعن باللّه: ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو‎ )١( 
فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر اللّه. وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان».‎ 
الحديث أخرجه مسلم في كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باللّه. وتفويض المقادير للّه 1؟- (774؟)‎ 
الجزء الرابع ص”07١٠7 طبعة عيسى الحلبي.‎ 
عن عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان» عن محمد بن يحيى بن حَبَّانء عن الأعرج عن أبي هريرة. وأخرجه الإمام أحمد‎ 
في مسنده رقم 4741 عن طريق عبد الله بن المبارك؛ عن محمد ابن عجلان؛ عن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة برواية‎ 
خلف بن الوليد شيخ أحمد ورقم 8879 عن نفس الطريق برواية عارم شيخ أحمد.‎ 
ورقم 417 من‎ :484 :٠١ وأخرجه ابن ماجة رقم 4: رقم 417/8 بنفس سند الإمام مسلم وكذلك البيهقي في السند الكبير؛‎ 
طريق سفيان بن عيينة؛ عن ابن عجلان: عن الأعرج عن أبي هريرة وقال المحقق محمود محمد محمود حسن نصار: انفرد‎ 
. )454 :4 به ابن ماجة؛ تحفة الأشراف رقم (907؟1١): (ط دار الكتب العلمية بيروت. ط١ 419 اه-58؟ام‎ 

(؟) (الطحاوي: شرح مشكل الآثار. تحقيق. شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة: بيروت: ط١‏ . سنة1410١ه-‏ 1544م ج١:‏ ص771- 
4). 
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ولذلك قال شعيب الأرنؤوط: طريق عبد الله بن إدريس؛ عن ربيعة بن عثمان. عن محمد بن يحيى بن 
حبان؛ عن الأعرج. عن أبي هريرة هذا أضصحهنا جميعًا. 

وعبد الله بن إدريس ومحمد بن يحيى ثقتان من رجال الشيخين وربيعة بن عثمان. صدوق؛. حسن 
الحديث؛ روى مسلم, هذا الحديث الواحد7". 

قال ابن حجر: وربيعة بن عثمان قال فيه ابن معين ثقة؛ وقال أبوزرعة: إلى الصدق ما هو وليس بذاك 
القوي وقال أبوحاتم: منكر الحديث يكتب حديثه: وقال النسائي ليس به بأسء وذكره ابن حبان في الثقات, 
الم 5 6 

5 3 5 32 5 5 3 5 2 0 اليم 

وقد بوب البخاري بابًا بعنوان ( باب ما يجوز من اللوء وقوله تعالى: + لَوَأَنَل يكم قوة 4 ['' وقال ابن 
حجر معلقًا: والحديث الذي ذكره السبكي هو الذي رمز إليه البخاري بقوله ما يجوز من اللو فإن فيه إشارة 
إلى أنها في الأصلء لا يجوز إلا ما اسثثنى: وهو مخرج عند النسائي وابن ماجة والطحاوي وذكر ما قاله 
الطحاوي تقريبًا ثم قال: إن طريق عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان: فقال عن محمد بن يحيى بن 
حبان عن الأعرج بدل محمد بن عجلان... وهذه الطريق أصح طرق هذا الحديث!"). 
خاتمة البحث 

على قلة ما وصلنا من هذا الكتاب فقد احتوت الصفحة على أربعة أحاديث؛ ولكنها غزيرة الفائدة خاصة 
بعلم العلل ولا غرو فصاحيبها هو إمام العلل الإمام علي بن المديني شيخ البخاري الذي تثبت الدراسة بلا 
ريب مدى تأثر الإمام محمد بن البخاري بمذهب شيخه علي بن المديني في العلل والجرح والتعديل. 


ولذا يتوجب البحث عن بقية الكتاب حتى تكتمل الإفادة منه 5 


. )590 :154 انظر (شعيب الأرنؤوط تحقيق مسند أحمد؛ مؤسسة الرسالة؛ ط١. سنة ١١4١ه- 55ام‎ )١( 
تهذيب التهذيب لابن حجر ؟: 570 ( ملخصا)‎ )2( 

(؟) سورة هود: آية 4١‏ 

(4) ابن حجر: فتح الباريء دار الفكر؛ ج؟١:‏ ص777- 778 (ملخصا) . 


آفاق الثقافة والترات 


قائمة المصادر والمراجع 
أوله : الكتب المطبوعة 
-١‏ القرآن الكريم 
37ت 5 بن حجر العسقلاني 
ام 
- تقريب التهذيب؛ طبعة دار الرشيد - حلب . وطبعة دار المعرفة - بيروت. ط"؛ تحقيق عبد الوهاب 
عيد اللطيف؛ سنة 504١ه‏ / 1510م 
- فتح الباري شرح صحيح البخاريء كتبه وبوبه محمد فؤاد عبد الباقي. وأشرف على تصحيحه عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز دار الفكر . 
- لسان الميزان» مؤسسة الأعلمي - بيروت ط"؛ سنة 507١ه/‏ 1947م 
- السئن الكبرىء. طيعة دار الفكر. 
0- أحمد بن حنبلء أبو عبد اللّه 
- المسند؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة؛ ط١.‏ 511١ه‏ / 19917 م 
- المسندء تحقيق شعيب الأرنؤوط و عادل رشدء مؤسسة الرسالة - بيروت. ط؟ 5١57١.‏ / 1999م 
4ه / لماكام. 
وطبعة أخرى تحقيق طلعت قوج ييكت و إسماعيل جراح أوغلي المكتبة الإسلامية- إستانبول 941١م‏ 
- كلامه في علل الحديث و معرفة الرجالء برواية أبي الحسن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني, 
تحقيق صبحي البدري السامرائي؛ مكتبة المعارف- الرياض ط١‏ سنة 944١م‏ 
- سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السنديء دار الكتب العلمية 
بيروت. 
- أحمد بن عيد اللّه الأصيهانى: أبونعيم 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان ط؛ سنة 6١5١ه/‏ 1586م . 


- أحمد بن علىٌ بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر 


آفاق الثقافة والتراث 


- موضح أوهام الجمع و التفريق: تحقيق د/ عبد المعطي أمين قلعجي؛ دار المعرفة - بيروت ط١‏ سنة 
١ه‏ / امكام 
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. تحقيق د/ محمد رأفت السعيدء مكتبة الفلاح - الكويت ط١‏ 
سنة ١140ه/1941ام.‏ 
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. تحقيق د/ محمد عجاج الخطيبء مؤسسة الرسالة - بيروت 
سنة 517١ه‏ / 1957 م. 
- كتاب الكفاية في علم الرواية؛ مراجعة الأستاذين عبد الحليم محمد عبد الحليم و عبد الرحمن حسن 
محمود. دار الكتب الحديثة - القاهرة ط" 
- تاريخ مدينة السلام - تاريخ بغداد -: تحقيق د / بشار عواد معروف, دار الغرب الإسلامي - بيروت» 
ط١‏ سنة 477١1ه/ ٠٠١١‏ م . وطبعة دار الكتاب العربي - بيروت 
- الرحلة في طلب الحديثء تحقيق نور الدين عترء دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» ط١.‏ سنة 
6اه/ اام . 
9- أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
- شرح مشكل الآثار. تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة - بيروت ط١‏ سنة 0١5١ه‏ / 994١م‏ 
-٠‏ أحمد محمد شاكر 
- الباعث الحثيث؛ شرح اختصار علوم الحديث للحافظ أبن كثيرء دار التراث- القاهرة ط" سنة 1919م. 
> اسماغيل يالا 
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون 
؟١-‏ إكرام اللّه إمداد الحق 
- الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجالء دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان ط١‏ سنة 
اه / احكام 
-١١‏ أكرم ضياء العمري 
- بحوث في تاريخ السنة المشرقة؛ مؤسسة الرسالة - بيروت ط” سنة ١5590‏ ه / 19170. 
- موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. دار طيبة - الرياض ط؟ سنة 0٠4١ه/‏ 1540م 
غا-دد/ أمين القضاة 
مدرسة الحديث في البصرة حتى القرن الثالث الهجريء دار بن حزم - بيروت. ط١‏ سنة 419١ه‏ / 
ام. 
06- الإمام أنس بن مالك 
- الموطأ: تصحيح وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء الكتب العربية مطبعة عيسى البابي الحلبي 
- القاهرة . 


آفاق الثقافة والترات 


-١1‏ بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة 
- المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي: تحقيق د/ محي الدين عبد الرحمن رمضان:ء مجلة 
معهد المخطوطات العربية؛ المجلد الحادي و العشرونء الجزء الأول. جمادي الأول 50؟١اه‏ / ١‏ 
6م , القاهرة 
-١١/‏ تقي الدين الندوي 
- علم رجال الحديثء مكتية الفردوسء سنة 6١1١ه‏ / ١186‏ م. 
- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
- فهرس المخطوطات والمصورات. عمادة شؤون المكتبات: الجزء الثالث المجلد الثاني ( الحديث 
الشريف ) سنة 5٠14١ه/‏ 1566م 
9- جمال الدين القاسمي 
- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديثء تحقيق محمد بهجة البيطار؛ دار النفائس - بيروت: ط١,‏ 
سنة /501١ه‏ / 15417 م. 
-٠‏ الحسين بن عبد اللّه الطيبي 
- الخلاصة في أصول الحديث؛ تحقيق صبحي السمرائيء رئاسة ديوان الأوقاف - العراق؛ إحياء التراث 
الإسلامي الكتاب الخامسء سنة ١59؟١١ه‏ / 1991 م . 
-١‏ خليفة بن الخياط 
كتاب الطبقات؛ تحقيق د / أكرم ضياء العمريء دار طيبة - البطحاء - السعودية .ط؟؛ سنة 7١5١ه‏ / 
7ام. 
7- الخليل بن عبد اللّه الخليلي القزويني 
- الإرشاد في معرفة علماء الحديث. ضبطه عامر أحمد حيدرء دار الفكر - بيروت سنة ١515‏ ه / 
ام 
77- خير الدين الزركلي 
- الأعلام: دار العلم للملايين - بيروت. ط. سنة 1907 م 
غ"- سليمان بن أحمد الطبراني 
- المعجم الكبيرء تحقيق عبد المجيد السلفي. ط” 
6- سليمان بن الاشعثء أبو داود 
- سنن أبي داودء ومعه كتاب معالم السنن للخطابي إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاث وعادل السيد» دار 
الحديث- بيروت ط ١‏ : 45١١ه/‏ 1595م 
- تسمية الإخوة الذين روي عنهم الحديثء. تحقيق د. باسم الجوابرة» دار ىالراية - الرياض ط١‏ سنة 
ه/ لاكام 


آفاق الثقافة والتراث 


- سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي 
- التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح. تحقيق د. أبو لبابة حسين: دار اللواء 
- الرياضءط١‏ سنة"٠14ه/1987م.‏ 
- صلاح الدين أبوسعيد خليل بن كيكلدي العلائي 
- جامع التحصيل في احكام المراسيلء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفيء الدار العربية للطباعة- 
العراق ط١‏ سنة19/4ه/1917/8م. 
4- طاهر علي المقدسي بن القيسراني الشيباني 
- الجمع بين رجال الصحيحين البخاري و مسلم لكتابي أبي نصر الكلاباذي و أبي بكر الأصبهاني. 
توزيع دار الباز - مكة المكرمة؛ دار الكتب العلمية - بيروت: سنة 7١4١ه.‏ 
- عبد الحي بن العماد الحثبلي 
- شذرات الذهبء تحقيق لجنة التراث بدار الآفاق الجديدة - بيروت 
"- عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
- شرح علل الترمذيء تحقيق صبحي السامرائي عالم الكتب - بيروت ط؟ ستة 417١ه/‏ 1197م 
-١‏ عبد الرحمن ابن أبي حاتم 
- المراسيل؛ تحقيق شكر الله بن نعمة الله قوجاني. مؤسسة الرسالة - بيروت. ط؟؛ سنة 507اه/ 
7م 


- الجرح و التعديل و تقدمتهء دار الكتب العلمية - بيروت. عن الطبعة الأولى لمطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن - الهند. سنة ١/١‏ ه / 1907 م. 
77- عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف, دار الكتب الحديثة 
- وتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الكتب العلمية - بيروت. ط": سنة 995١1اه‏ / 1915م 
- طبقات الحفاظء دار الكتب العلمية - بيروت. ط١.‏ سنة ١1١”‏ ه / 1587م . 
- الإتقان في علوم القرآن: طبعة دار الفكر - بيروت 
؟؟- عبد الرحمن بن الجوزي أبو الفرج الحافظ 
غ"- عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
سنة 5١5١ه‏ / 1584م 


06- عبد الكريم بن محمد السمعاني 


آفاق الثقافة والترات 


- الأنسابء تعليق عبد الله عمر الباروديء دار الحنان - بيروت؛ ط١ء‏ سنة 8١15م‏ / 1544 م . 
- كتاب التحبير في المعجم الكبيرء تحقيق مثيرة ناجي سالم: مطبعة الارشاد- بغداد سنة 96؟1ه]. | 
/17ام 
7- عبد اللّه بن عدي الجرجاني 
- الكامل في ضعفاء الرجال: تحقيق د/ سهيل زكار. دار الفكر - بيروت. ط ”؛ سنة ١405‏ ه / 
ام. 
-عثمان بن عبد الرحمن أبوعمرو بن الصلاح 
- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث, خرجه وعلق عليه د //, مصطفى ديب البغا 
- مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح, تحقيق د / عائشة عبد الرحمنء دار المعارف القاهرة. 
- علي بن المديني 
- كتاب العلل. تحقيق د/ محمد الأعظميء المكتب الإسلامي - بيروت ط١ء‏ سنة 19177وط5, سنة 
ل 


- علل الحديث و معرقة الرجال: تحقيق د / عبد المعطي أمين قلعجيء دار الوعي - حلبء. سنة ا 


0م 
- العللء تحقيق حسام بوقريصء دار غراس - الكويت؛ سنة 015377 / 7٠١7‏ م . 
- سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة؛ تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادرء مكتبة المعارف - 
الرياض؛: ط١؛‏ سنة ١5١5‏ ه / 1584 م 
9- عمر بن أحمد بن شاهين 
- تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين: تحقيق عبد الرحمن محمد أحمد. ط١‏ 9٠14١ه/9/4ام‏ 
- تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم: تحقيق د. عبد المعطي أميت قلعجيء دار الكتب العلمية- 
بيروت: ط١‏ سنة1407ه/19/87ام. 
٠؛-عمر‏ رضا كحالة : 
أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام؛ المكتبة الهاشمية - دمشق سنة 1719 ه - 1109م 
١؛-‏ عمر بن رسلان بن نصير السراج البلقيني 
- محاسن الاصطلاح. تحقيق د / عائشة عبد الرحمن: دار المعارف - القاهرة . 
؟؛- فوؤاد سزكين 
- تاريخ التراث العربي» نقله للعربية د/ محمود فهمي حجازي و د/ فهمي أبو الفضلء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب: المجلد الأول؛ المكتب الإسلامي - بيروت؛ سنة 191/7١م‏ 
*غ- قاسم علي سعد 
- دراسة عن النهضة العلمية في ظل الدول الإسلامية و مواطن ضعفها مقدمة لتحقيق الأمصار ذوات 


آفاق الثقافة والتراث 


الآثار للذهبيء دار البشائر الأسلامية - بيروت؛ سنة 1947 م . 
4؛- محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله الذهبي 
- ميزان الاعتدال: تحقيق علي محمد البجاويء دار المعرفة - بيروت 
- العبر في خبر من غبرء تحقيق فؤاد سيد. مطبعة حكومة الكويت. سنة 15184ام. 


- سير أعلام النبلاء. تحقيق شعيب الأرنؤوط وصالح السمرء مؤسسة الرسالة - بيروت. ط١٠:‏ سنة 
اه / 554ام. 


- تذكرة الحفاظ. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد الدكن - الهند. سنة 1760؟١ه‏ / 
0ام. 

- تذكرة الحفاظ. تحقيق عبد الرحمن بن يحيى العلميء مكتبة الحرم المكي - مكة المكرمة. سنة 

غ/”اه 


ّّ الأمصار ذوات الآثار, تحقيق د. قاسم علي سعد دار البشاير الإسلامية - بيروت, ط١‏ سنئة 541١م‏ 


- تهذيب سير أعلام النبلاء. تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة - بيروت: الطبعة الأولى 
17ه/ وام 


60 - محمد بن أأحهنين بن محمد الأندلسي المالكي 


- تسمية ما ورد به الخطيب دمشقء رتبها يوسف العش . مطيعة الترقى - دمشقء سنة ١١14‏ ه / 
0ام. 


5غ- محمد بن إسحاق النديم 

- الفهرستء. تحقيق رضا تجدد - طهران: سنة 1591١‏ ه / 1911م . 

غ- محمد بن إسماعيل البخاري 

- صحيح البخاريء دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

- صحيح البخاري بشرحه المسمى فتح الباري لأبن حجرء دار المعرفة - بيروت 

- التاريخ الصغيرء تحقيق محمود إبراهيم زايد. مكتبة دار التراث - القاهرة سنة ١١51!‏ ه / //51ام. 
القارية العررمؤويسة الع السافية - يروت 


- الأدب المفرد : خرج أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقيء دار البشاير الإسلامية - بيروت ط"؟ سنة 
ه/ 85ام 


/؛- محمد بن عيد الرحمن شمس الدين السخاوي 


- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة؛ مطبعة السنة المحمدية - القاهرة. سنة 15171ه 
/كام. 


- فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقيء دار الكتب العلمية بيروت ط١‏ سنة 7١5١ه/‏ 19/7ام 


آفاق الثقافة والترات 


4- محمد بن عثمان بن أبي شيبة 
- سؤالات علي بن المدينيء تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر مكتبة المعارف - الرياضء سنة الا 
4ه /44ذام. 
5- محمد بن حبان البستي 
- المجروحين من المحدثين و الضعفاء من المتروكين؛ تحقيق إبراهيم محمود زايد؛ دار الوعي - حلب 
وسنة 1597 ه/ 1577م . 
- الثقات؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد الدكن - الهند. ط١»؛‏ سنة ١41١07‏ ه/ 
7ام. 
- صحيح ابن حبان تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة - بيروت ط١‏ سنة 8١5١ه‏ 19860م. 
-١‏ محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ؛ حققه وعلق عليه فرائز روزنثال: ترجمة التعليق و المقدمة د/ صالح 
أحمد العليء دار الكتب العلمية - بيروت . - فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقيء دار الكتب 
العلمية - بيروت. ط١ء‏ سنة ١407‏ ه / 19/7م. 
07- محمد بن عبد اللّه الحافظ أبو عبد اللّه الحاكم 
- كتاب معرفة علوم الحديث؛. شرح ومراجعة سعيد محمد اللحامء مكتبة الهلال - بيروت. ط١ء‏ سنة 
ه/كلكام. 
07- محمد بن عمرو العقيلي 
- كتاب الضعفاء الكبيرء تحقيق د/ عبد المعطي أمين قلعجي. دار الكتب العلمية - بيروت: ط١ء‏ سنة 
84 ه/ 4ظكام. 
غ0- محمد بن عيسى بن سورة 
- الجامع الصحيح ( سنن الترمذي) دار الكتب العلمية بيروت ط١.‏ 4/8١ه/‏ 1947م 
6- محمد عبد الحي اللكثنوي 
- ظفر الأماني في مختصر الجرجانيء تحقيق د/ تقي الدين الندوي - أعظم كده. ط7؛ سنة ١41/4‏ ه 
/ 67خام. 
7- محمد ناصر الدين الألباني 
- فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية المنتخب من مخطوطات الحديثء. مطبوعات مجمع اللغة 
العربية - دمشق؛ سنة 155١0‏ ه / 19170 م . 
41 - محمد بن يزيد بن ماجة القزويني 
- سئن ابن ماجة تحقيق محمود محمد حسن نصارء دار الكتب العلمية - بيروت ط١‏ 5١51١ه‏ - 
ام 


آفاق الثقافة والتراث 


08- مسلم بن حجاج النيسابوري 
- صحيح مسلم., تحقيق فؤاد عبد الباقي دار التراث العربي: سنة 15060 م . 
- الكنى و الأسماء. تحقيق عبد الرحيم محمد أحمد القشقريء المجلس العلمي لإحياء التراث 
الإسلامي- المدينة المنورة. ط١.‏ سنة ١5١4‏ ه / 1584 م. 
6- ياسين محمد السواس 
- فهرس المجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية بدمشقء منشورات معهد المخطوطات 
العربية - الكويت. ط١ء‏ سنة ١5١8‏ ه / 19417 م. 
١‏ ياقوت الحموي معجم البلدان» دار صادر - بيروت ط : ١‏ سنة ١950‏ م 
-١‏ يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي 
- الاستيعاب في معرفة الأصحابء تحقيق الشيخان علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجودء دار 
الكتب العلمية - بيروت ط١‏ سنة 10١4١اه/‏ 956١م‏ 
7- يوسف المزي أبو الحجاج 
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: تحقيق د / بشار عواد معروفء مؤسسة الرسالة - بيروت: ط١ء‏ 
سنة؟١4١اها/5ككام.‏ 
ثانيا ٠‏ المخطوطات 
- علي بن المديني : الأحاديث المعللات. نسخة مصورة عن نسحة المكتبة الظاهرية -سوريا ومحفوظة 
بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي تحت رقم 3507 الثالث. علي بن المدينيء بتاريخ 
ملام 


آفاق الثقافة والترات 


عَرْقَ الشْبّة والقَرْقٌ بَيْنَ عَااشْتَبَة 
لقَيغْ الإسلام سعيي الين بر القاور المُسيني (لطبرِق 
(لشَانعى (ليكى امام ليقام الشَريف 
(الجرلرة سق 1ن + راليتوتن له 11زضر) 


الدكتور : عدنان عبد الرحمن الدوري 
جامعة صنعاء - الجمهورية اليمنية 


آفاق الثقافة والترات 


محيي الدين عبد القادر الحُسَيني الطبري 
حياتهوآثاره 
كِ 2 2 و 3 0 كٍِ 9 50 َ م ص 
هو محيي الدّين عبد القّادر بن محمّد بن يحيى بن مَكرّم ابن مُحبٌ الدّين الحُسَيني الطبريٌ الشافعي 
المكنٌ الكطيب والإمام بالمقام الشريف يمكة المكومة: والمفتي بالك الحرلي 17, 
ولد بمكة المكرمة فى 1" صفر من سنة 977 للهجرة وقيل سنة 107دها" . 


تصدر في محراب العلم والإمامة, وتسم صهوة جموح الفضل فملك زمامه.: وجمع بين الرواية والدراية: 
وينتسب الى أسرة شريفة عريقة النسبء وإلى بيت علم ليس منه إلا إمام أو خطيب. فهو عالم أديب: وشاعر 
ناظم: وكاتب ناثرء مشارك في أنواع العلوم والفنون!". 


َه 


شعره: 


ومن جيد شعره مأ قاله مادا الشريف حسن بن أبي نمي بن يركات سلطان الحجاة: 


مصنعاته: 


خليفة الله في أم القرى شرفاً 
إمام قبلتنا الغراء أفضل من 
فَنَ أبك الله جيشا كان قاكمدة 
أجل من خفقت من فوق هامته 
وخير من قد تلت آيات مفخره 
سليل آل قد استن اللآله على 


همالمحجة في يوم يرون به 


مازال وارثه فيها أباً فأبا 
حمى حماها لوجه الله محتسبا 
بالرعب منن سنين ليس فيه غبا 
علامة النصر واهتزت به طريا 
على المنابر جهراً ألسن الخطيا 
كل الورى حبهم بالنص واكتتبا 
تحت اللواء بقرب المصطفى رتبا!" 


صنف وألف - رحمه الله تعالى - الكثير من المؤلفات العلمية منها!": 


. الرايات المنصورة على الأبيات المقصورة شرح على الدريدية‎ -١ 
؟- أساطين الشعائر الإسلامية وفضائل السلاطين والمشاعر الحرمية.‎ 


”؛ ونزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس: للحسيني الموسوي 514 هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل 


باشا البغدادي 5١19/١‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 7/0١؟.‏ 
؟ ) الأعلام للزركلي ؛/ 44. 
' ) سلافة العصر 45 ونزهة الجليس 554. 
؛ ) سلافة العصر 48. 
ه ) هداية العارفين .519/1١‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


؟- الأساطين في حج السلاطين. 

4- إفحام المجاري في إفهام البخاري قطعة على أوائله. 

4- إيقاظ السماع لجواز الاستماع. 

1- حسن السريرة في حسن السيرة. وهي شرح منظومة في سير النبي مَل 
1- درة الأصداف السنية في ذروة الأوصاف الحسنية. 

/- سل السيف على حل الكيف. 

4- عرائس الأبكار وغرائس الأفكار في التفسير. 

-٠‏ علو الحجة بتأخير أبي بكر ابن حجة. 

اك ضيوع المساكل مخ العيان الرسناكل» ف أرنعي علها: 

- كشف الخافي من كتاب الكافي في علمي العروض والقواضي. 

-١17‏ الكلم الطيب على كلام أبي الطيب. 

14- نشأة السلافة بمنشأة الخلافة. في التاريخ.") 

6- رفع الاشتباك عن تناول التنباك. 

7- التبيان المتين في بيان دخان المبين. 

-١‏ أنباء البرية بالأبناء الطبرية. في التراجم. 

- كشف النقاب عن أنساب الأربعة الأقطاب.7") 

9- نَشْرٌ العَلّم في مَفارقٍ العَلّم.00) 

. فلك القاموس. ( مطبوع)‎ -٠ 

1 عرق الشّبَةَ والقَرْقٌ بين ما اشْتَبَةً. وقد وسمه في مقدمته ب«إزالّة الشْبَةَ والمَرّقٍ بَيّنَّ مَا اشْتَبَهَ» وهو 


1 ) تحفة المحبين والأصحاب فيما للمدنيين من الأنساب: للأنصاري المدني .١7/١‏ 

* ) انظرها من 19-١‏ في: هداية العارفين ١/5١؟.‏ 

/ ) حققه طلبة الدراسات العليا - تمهيدي ماجستير - ( الدفعة السابعة) بقسم اللغة العربية في كلية اللغات بجامعة صنعاء لعام 
امم تحت إشرافي وسيطبع الكتاب بإذنه تعالى قريبا. 


آفاق الثقافة والترات 


وكان شريف مكة المكرمة آنذاك حسن بن أبي نمي *") يكرد أكرانا بعظيماء ولييذا كان أكثر مولفاته 
ومن لطيف ما وقع له أنه لمًّا صدَّف شرح الدريدية المتقدم ؛ ذكره باسم الشريف المذكور اتفق أن أحكم 
تأريخ تأليفه في بيتين كتبهما على ظهره وهما: 


أحمد حُتحكحتكوؤوة ماجد أجازنى آلف ذطهطبٌ 


فتبسم الشريف؛ ووضع الكتاب في حجره؛ ووضع يده على رأسه؛ وقال: على الرأس والعين: واللّه إن ذلك 
نزر يسير في مقابلته؛ وإني أحمد الله الذي أوجد مثلك في زمني!"'. 
وفاتك: 

تذكر الكتب أن اتفقت له محنة كانت سبب موته؛ وذلك أنه استئاب ولده يخطب للعيدء وكانت أول خطبة 
حصلت له؛ فتهياً لذلك؛ فمنعه بعض أمراء الأروام الواردين إلى مكة المكرمة ذلك العام؛ ورغب في أن يكون 
الخطيب حنفي المذهب, فعظم ذلك على الإمام عبد القادر . ففاضت نفسه في الحال كمداًء وذلك في سنة 
(77١٠ه)‏ اثنتين وثلاثين وألف للهجرة الموافق سنة (1774١م)‏ ستمائة وأربع وعشرين بعد الألف للميلاد: 
وكان موته يوم الجمعة والخطيب على المنبرء وقدم للصلاة عليه بعد تلك الخطبة في ذلك اليوه7"". 


ناسخ المخطوطة: 
هو عيد القادر بن حسين بن أحمد شهاب الدين النحوي القناي: 


.)صا١١1( الورقات للجويني ( أصول فقه)‎ -١ 


9 ) الشريف حسن بن أبي نمي محمد بن بركات بن محمدء الحسني الهاشمي (955 - ٠١٠١‏ ه - 1070 -1701م): من أشراف "2 " 
مكة شارك أباه في إمارتها.ثم انفرد بها بعد وفاته (سنة 457ه) واستمر ضابطا شؤونها إلى أن توفي بها. وكان جوادا شجاعاء 
أثنى عليه بعض المؤرخين: إلا أن صاحب (العقيق اليماني) يقول: إنه ( استوزر عبد الرحمن بن عتيق فأساء هذا إلى الناس 
وفشا الجور) ويقول صاحب (عنوان المجد في تاريخ نجد): (قال العصامي في تاريخه: وفي سنة 187 م سار الشريف حسن 
بن أبي نمي صاحب مكة إلى نجد؛ وحاصر معكال المعروف في الرياضء ومعه من الجنود نحو 50 ألفاء وطال مقامه فيهاء وقتل 
فيها رجالا./الأعلام للزركلي ”/ 7١18‏ و سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي للعصامي 757/7 وخلاصة الأثر في 
أعيان القرن الحادي عشرللمحبي 71/١‏ وريحانة الألبّا وزهرة الحياة الدنيا للشهاب الخفاجي .٠١90/١‏ 

.77/ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني‎ )٠١ 

001١‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني /؟ وسلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر لابن معصوم 
”؛ ونزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس للحسيني الموسوي 714 وهداية العارفين 5١15/١‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 
ا 
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-١‏ نشرٌ العلّم عَلَى مَفَارِقٍ العَلّمِ : لمحيي الدّين عَبدٍ القَادر الحُسَّيني الطّبرِيّ. (نحو).(44ص). 

؟- عرق الشّبَةَ والمَرّقٌّ بينَ ما اشْتَبَة: لمحيي الدّين عبد القَادِر الحُسَّيني الطَبرِي. (نحو). 
المؤلف : عبدالقادر بن محمد الحسيني الطبري الشافعي الكي إمام المقام الشريف.( 19ص) 

4- موقد الأذهان وموقظ الوسنان .(في الألغاز النحوية) للشيخ أبى محمد يوسف بن عبد اللّه بن أحمد 
بن عبد اللّه بن هشام النحوي.(١١ص).‏ 

0- نبذة في علوم النجوم: لمجهول (١٠5"ص)‏ . 

1- نبذة لقواعد الحديث لعله لابن صلاح (40)ص). 

/ا- رسالة آداب البحث: لمؤلف مجهول.(7ص). 

/- شرح رسالة المحقق العضد في علم الوضع: للعلامة المحقق مظفرالدين الهروي .نزيل القاهرة 


(6اص). 


(لوكان يعلمأنهاالاًأحداق2 يومالئقا ماخاطرالمشتاق) (1ص). 


وهي من المخطوطات المصورة من خزانة الجامع الكبير في صنعاء والمودعة في مكتبة الإمام زيد بن 
علي بصنعاء محفوظة على القرص المرقم (5ا؟). 


آفاق الثقافة والترات 


«تموذج من صور المخطوطة)» 


الصفحة الأولى من عنوان مخطوطة عرق الشبه رقم 4١‏ 


الصفحة الأولى من مخطوطة عرق الشبه رقم؟؛ 


آفاق التقافة والتراث 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة عرق الشبه رقم هه 


«يطاقة المخطوطة عن القرص رقم 0 ملفيوة 
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عدد الصفحات :/7"'ص. 
دوع الخط 5 نسخي. 
الفراغ من التأليف ١8:‏ ربيع الثاني سنة١7١٠ه.‏ 
الفراغ من النسخ : ١15‏ محرم سنة 51١1هء(")‏ 
بس إايمرري 
[ص ؟] بحمد الله الاستعانة في الإبانّة: وبالصّلاة والسَّلام على نَبِيّهِ الاستكائّة وحخصولٌ الإعانة. ا 


فهذا تحريرٌ ازيف وتهبية لطيت 2 «إزالة الشبّة والفَرّقٍ بد و بين ما اشْتَبَة؛ عَلقكّه 0 فجلان 
والّمتّه في شحائت 5 خلدت 1 وباللّه التَقَة: وعليه اتوك وإليه برسّوله عليه الصّلاة والسَّلامْ التّوسّل. 
فرق بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس 
مس عي 2 5 5 2 2 م 2 
اللفظ الدال على اكثرَّ من اثنين: إن كان موضوعا للاحاد المجتمعة؛ دالا عليها دلالة تكرار الواحد 
بالعطف؛ فهو الجمة(""؛ سواء أكان لك واحدٌ من لفظه مسنة ةل 030 ك5: «رجال وأمُموّد», أم لم يكن 
كد أبابيل»""2, أوسوطيها لمجموع الآحادء دالا عليها!") دلالة المفرد على جملة أجذاء مسماه ؛ فهو اسم 


و 
6 


١‏ عن فهارس المخطوطات المصورة (رقميا) بمؤؤسسة الإمام زيد بن علي عليه السلام, اعداد: عياس عيد السلام عياس 
الوجية: بإشرافة غين الشلام عياين الوجية. 

)فى أعيل المخطوطة عفله روما أنيقاه الصواب. جاء في اللسان(علق) : المعلقة: : متاع الراعي عن اللحياني. أو قال: بعض 
متاع الراعي. وفي التاج (علق) قال الزّمَخْشَريٌ : ومنها قولهم: لعلعوا فته يب أي: أَعُطوه ما يُمَسِكَ رمقّه . ويُقال: ذا طعامه 
إلا التعلقٌ وَالعلَمَةٌ 1 أمنافن البلاغة والمصباح المئير ( علق). ٠‏ وي العيخ 111لاو النياي/91ة 0 ومنه حديث الإقك: 
2 وكان النساء إذ ذاك خفافضاء لم يهبلهن ولم يغشهن اللحم, انمأ يأكلنَ العَلقَة من الطٌعام». /انظر الحديث في: صحيح 
البخاري 1 وصحيح مسلم اإومسئد أحمد بن حثيل 1/ عداو صحيح ابن حيان 571 والمعجم الكبير 
٠/1‏ 6وستئن النسائي 060 وغريب الحديك للخطابي 5ر3 #وكفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب للسيوطي١/؟55.‏ 


5 بر د و عيرم 


60 الدَّحْلُ ويُضَم: تقس صرق فَهُة متسعٌ أشفلة. حت لتفى فيه وها أنَتَ السِدرٌ أو مَدَخَلٌ تحت الجُرْفٍٍ واسطة بجي 
الماءَ ج : أَدَحَلٌَ وأدّحالٌ ودحالٌ ودُحولٌ ودحَلانٌ بضمهما وبهاء : اليثر. وكصَبور : الرّكيّةٌ تُحَمَرٌ فَيوجَدٌ ماؤها تحت أجوانها 
كتختد متي لشانيط مازفا ؛ والبثرٌ الواسعَةٌ الجوانب والدَّحَلاءٌ 0-0 الصَّيّقَةٌ الرأس. :لان والقاموس والتاج بحل ): . قال 
الأزهري: ورأيتٌ بالخَلّصاء في تواحي الدّهّناء دُحَلاناً كثيرةٌ دخلتٌ في غير واحد منها وهي حَلائْقٌ خُلّقها الله تعالى تحت 
الأرض يدهب ادحل منها كا هي الأرض قامٌَ ثم يلجت يمينا وشمالاً مره يَضيقٌ ور يع ضي صَفَاةٍ مَلْسء. ودخلتٌ في 
دَحَلٍِ منها فلما انتهيتٌ إلى الماء إذا جَوٌ من الماء لم أَقفْ على سَعَتِه وكَثرَته لإظلام الدَّحَلٍ تحت الأرض فاستقيتٌ مع أصحابي 
مثه ماك كديا نافيا لكلا + لأنه مث السسا مسال إليه من فَوقّ واجتمّع فيه .ج أَدَخُلٌَ كأقلّسٍ وأدّحالٌ ودحالٌ وهذه بالكسر 
ودُكُولٌ ودُحَلانٌ بِصَمّهِما نقله الجماعةٌ : الأزهري وابنٌ سيده والجوهريٌّ والصاغانيٌ./ التاج (دحل). 

6) انظره في شرح الأشموني على الألفية .١97/4‏ 

7) في أصل المخطوطة: سواء أكان له من لفظ واحد مستعمل. وما أثبتناه من شرح الأشموني على الألفية 197/4. 

) ورد شي التاج (أبل): وإبلٌ أبابيلٌ أي غرّقٌّ. قال الأَحْمَشٌ: يُقالٌ: جاءَت إبِنّكَ أُبابيلٌ أي: هرقا و+طيراً أَبابيلٌه(سورة الفيل: آية؟) 
قال: وهذا يجي في مَعْنَى التّكثير وهو جُممٌ بلا واحد كعباديدَ وشّماطيطٌ عن أبي مَبَيدّة. 

) في أصل المخطوطة: عليه. وما أتبتناه من شرح الأشموني 4/؟65١.‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


الجمع؛ سواء أكان له واحدٌ من لفظه كه رَكبٍ وصَحَب»؛ أم لم يكن كه قَوّم ورَمّط». أو موضوعا لحقيقة ملغىّ 
فيه اعتبار الفردية, إلا أنَّ الواحد ينتفي بنفيه: فهو اسم الجنس30"": وهو غالب فيما يفرق بينه وبين واحده 
التاء كدتمّر وتم وعكسه: «كمأة وجبَان1", 


ومما ا م تبن عليه الآحاد: ك«أبابيل»””"'؛ وغلبة ييه 

على نحو: «تُحَم) ؛ أنه جمع: ا ع أن تطيزة عن نحو «رُطبة» و«رّطبء!' ''؛ محكومٌ عليه أنه اسم 

جنس؛ لأَنَّ «تَحَمَأُ غلب عليه التأنيث: يقال: : هذه تَُحَم : ولا يقال: هذا تَحَمّ ؛ فَعُلِمَ أنه في معنى جماعة؛ وليس 
مسلوكا به سبيل [ص ؟] «رُطب»؛ ونحوه. 


ومما يعرف بك اسم الجمع: 
كونه على وزن الآحادء وليس له واحدٌ من لفظه. كدقوم ورَقطه!*""2 


5) شرح الأشموني ١05/4‏ وفيه: هو اسم الجنس الجمعي. 

66 الشافية لابن الحاجب 05 وفيه: «وكمأة وكمء وحبأة وجبء عكس تمرة و تمر».وضي المفصل للزمخشري «١‏ وعكس 
تمر وتمرة كمأة وكمء وجباة وجبء».وفضي الاشموني غ/؟ :. وجوز وجوزة. وكلم وكلمة. 7 

"١‏ التسهيل لابن مالك 7571 وفيه: «فإن كان كذلك فهو اسم جمع؛ أو اسم جنس لا جمع؛ خلافقا للأخفش في «رَكب» ونحوه, وللفرّاء 
في كل ماله واحد موافق في أصل اللفظ. 55 وأسرار العربية/14. ٠.‏ وضي أوضح المسالك : : «وتأتي التاء لفَصَلٍ الواحد من 
الجنس كثيراً تمر ولمَكسه في جَبََة وكمَأَة خَاصّةٌ وعوضاً من فاء كمد أو من لام كسَنةٌ أومن زائد لمعنى كأَشْعَى وأشَاعِنهِ او 
من زائد لغير معنى كزِنّدِيق وَزّنَادقَة للتعريب كمَوّازجة وللمبالغة كراوية ولتأكيدها كتَسّابة ولتأكيد التأنيث كتَمَجَةَ. 

؟١)‏ سر صناعة الإعراب ؟/105: وفيه: «وكذلك أبابيل ذهب بعضهم إلى أنها جمع إباله. وذهب آخرون إلى أن واحدها إبيل. 
وأجاز آخرون أن يكون واحدها «ابول»», مثل «عجول». وذهب أبو الحسن إلى أنه جمع لا واحد له يمنزلة عباديد وشعاليل».وانظر 
شرح الأشموني .١900/1١‏ 
وفي الإنصاف في مسائل الخلاف ١/751:+طيرا‏ أبابيل» : أي جماعات في تفرقة وهو جمع لا واحد له في قول الأكثرين وزعم 
بعضهم أن واحده «إبول». . وزعم بعضهمٍ أن واحده «ابيل»., وكلاهما مخالف لقول الأكثرين. والظاهر أنهم جلعوا واحده «ابولا 
وإبيلا» قياساً وحملاً للا استعمالاً ونقلاً . والخللاف إنما وقع في استعمالهم للا في قياس كلا مهم؛ ألا ترى أنهم قالوا: «طير 
عباديد» أي متفرقة. فاستعملوا لفظ الجمع الذي هو فرع, وان لم يستعملوا لفظل الواحد الذي هو الأصلء. ولم يخرج بذلك 

7؟) جاء في اللسان مادة (لقط): : وكذلك التّحَمةٌ بالسكون هو الصحيح. وفي العين و اللسان (بشم): : اَّم تحَمَةٌ على الدّسَم 
وربما بشم القَصِيلٌ من كثرة شُرّب اللبّن حتى يَدَقى سَلحاً مَيْهِك. يقال: ذفن ذا تر شلش ابن سيده: البَهّمٌ النّحمة. وقيل 
مه و 0 0١‏ بوو كل اصرق و امتالح رس 
وم بت حثى به وض مدوم لعطيم عو طياء القاية 0 متشي 
وفي حديث سّمرة بن جُنَدَب: وقيل له إن ابنّك لم ينم البارحة يما . قال: لومات ما صلَّيّت غليه. اليَشَّم الثكبة عن الضة. 
ورجل بَشْمّ بالكسر . 

ارقي الأصرا اك التعو كين الشرا ارا 1 : في «باب جمع الثلاثي الذي فيه هاء التأنيث في الجمع: : فعَلقٌ تحو: تُكُمة وتّكَم 
وثهَمة وتهُم؛ ؛ وليس هذا كرّطبة ورُطبء ألا تَرَى أن الرطب مذكرٌ كالبّرٌ وهذا مؤنث كالظّلّم والغُرَفٍِ. 

) في اللباب في علل البناء والإعراب: للعكبري7/١6:‏ والألفاظ المقيّدة للجمع أربعة. .. الرابع: اسم مفردٌ في الفظ موضوع 
للجمع نحو الرّهط والثَّمْر والجامل والباقر. 
وفي شرح ابن عقيل؛/ ١47‏ سح عل عن التقتططير و فيل حال دن التظلروالدرد اسح ولا :قاين كان كقولهم في 
تصغير مغرب: مغيربان: وفي عشية: عشيشية. وقولهم في جمع رهط: اراهط وفي باطل: اباطيل. وانظر: شرح الاشموني 
7ه . 


آفاق الثقافة والترات 


وكونه مساوياً للواحد في تذكيره؛ والتُّسب إليه. ولذلك حُكمَ على نحو: «غَِي أنه اسم لجمع «غَانِ» ون 
كان نحو: دكِيب» جمعاًلكلٍْ؛ لآنّ كيه مذكرٌ؛ و«كِيبء مون وحكم أيضاً على نحو درِكَاب» إنه اسم جمع 
«رَكُوبَة؛ لأنهم نسبوا إليه فقالوا: «زّيتٌ ركابي»!"". والجموع لا يُنسبٌ إليها إلا إذا عُلْبَتَ كدأَنْصَارِيٌ»؛ صَرَّعَ 
ذلك كله ابن الضف" فشر ألفية أيه 01 


وضي شرح الكٌُدود لشيخ مُشايخنا القاكهعت"" تقلا عن السُبكي3"": «أنه دلالة الجمع على واحد من 
أفراده بالمطابقة؛ ويكفيك فيه إطباق الناس على أن الجمع كتكرار الواحد؛ وعدم جواز هذا التكرار قياساً؛ 
عدم الفائدة فيه؛ لا غناء لفظ الجمع عنه: فلو كان دلالة الجب لك اكيم لكان هذا التكرار 
مشتملاً على أعظم فائدة 2 وهي الانتقال من دلالة التضمن إلى دلالة المطايقة 


قال يس أن لفظل «رجال» في الحقيقة لفظ «رَجَلِ)؛ وإلعا تغيرت هيئته فخصار دالا على الآحاد. 


0 إلى كل هذه موا كايها انصباباً واحداً ولم يكن دالا عليه بالتضكُن؛ لأنّه لم يوطبع لمجموع 
الثلاثة. 


وأفادٌ الفاكهي أيضاً: أنّ مدلولَ اسم الجمع مجموحٌ الأفرادء وأنَّ كلا منها جزء مدلوله ودلالته على 
أحدهها بالتضمن؛ لأآنه بجؤء المدلول؛ كالئّحت اسم لذي أجزاء مدلوله [صء] مجموعهاء وكالعشرة 


7) جاء في التاج(ركب): والرّكَابٌ كَكتّاب : الإبلٌ التي يُسَارٌ عليها واحِدَتُهًا رَاحِلَةٌ ولا وَاحِدَ لها مِنّ لَْطْهًا ج رُكُبٌ بضم الكاف 
كت ورَكَابَاتٌ وضي حديث النبيّ يلل َإذًا َاكرم في الخصّب فَأعَطُوا الذقات أسنتها ». وضي رِوَايّة وكأغطو للكت اسنتهاء 
قال كيه : هي جَمّعَ مَعٌّ ركاب وهي الرّوَاحلٌ عن الابلوفال ابن الأَعَرَابِيَ : الوُكبٌ لا يكونٌ جَمَعَ مَعَ ركاب وقال غيرّه : بَعيرٌ رٌ رَكُوبٌ 
وجمَئه ركب ويجْمَعٌ اركاب رَكَائْبَ وعن ابن الأثير : وقيل : الوب جمْعٌ كوب وهوما يُرَكَبُ من كل دَابّة فُعولٌ بمعنى مَفْعُولٍ قال: 
والرَّكُويَةٌ أَخَصٌّ منه ويقال :يت ركَابيٌ أنه ُحَمَلُ مَِ اشم على ظهُورِ الإلي. وفي لسان العرب: عن ابن شُمَيّلَ في كتاب الإبل: 
الإبل التي تَحْرَجٌ ليج عليها العام تُمّى كاب جين لكل وبمد ما نبي وتسَمّى يرأ على هاتيّن المََِْيْنِ والتي يُسَاصرٌ 
عليها إلى مك أيضاً رِكَابٌ كَُمَل عليها المَحَاملٌ والتي يَكَتَرونَ ويحْملُونَ عليها امع الشّكان رِوطعَامَهُم 5 رِكَابٌ ولا تُسَّمّى عيراً 
ون كَانَ عَلَيّهَا طَعَامٌ إِذّا كانت مُؤَاجَرَةَ بكرّى وليسّ العيك الش حأضي أهلَهًا بالطّعَام ولكنها رِكَابٌ ويقال : هذه ركَابٌ بَني غلان. 
وانظره في القاموس المحيط واللسان (ركب)وأدب الكاتب ١/؟5وإصلاح‏ المنطق ارات ْ 

3) في المخطوطة ص ": المص . 

4) انظر شرح الألفية لابن الناظم بدر الدين ابن مالك .37١‏ 

9) الفاكهي: جمال الدين عبد الله بن أحمد بن علي الفاكهي المكي الشافعي ولد سنة 155 ه وتوفي سنة 4177 ه. من تصانيفه: 
حدود النحوء والفواحه الحنية على متممة الآجرومية في علم العربية لخطاب الرعيني. ومجيب الندا إلى شرح قطر الندا لابن 
هشام في النحو. وشرح ملحة الأعراب للحريري./هداية العارفين ١///و740؟ومعجم‏ المطبوعات العربية ؟/؟57١.‏ 

)٠‏ السّبكي: بهاء الدين : أحمد بن تقي الدين علي بن عبد الكافي بهاء الدين أبو حامد السبكي المصري الشافعي ولد سنة 19/اه 
وتوفي بمكة سنة ؟/ا/اهء له تكملة شرح المنهاج لوالده شرح الحاوي الصغير للقزويني في الفروع .وشرح مختصر ابن الحاجب 
في الأصول والجدل.وعروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح في المعاني والبيان؛ وهدية المسافر إلى نور السافر منظومة في 
مدح النبي مَل ./ هداية العارفين 5١/١‏ . 


آفاق الثقافة والتراتث 


وأن دلالة ار الجئنس على كل من أفراده التزامية, سواء كان إفرادياً أ أم 0 تحفي د ١‏ كالماء والغسلٍ 
وريم والترك, إلا أن الإفرادي ينتفي الواحد بخللاف الجمعي: فإن الواحد دَ والاثنين لا ينتفيان بنفيه, وهو 
أقسام: 


ما يمير واحده عنك بياء النسب: كدروم وروميٌ». 


أو بتاء التأنيث: كدتمّر وتمّرّة»: وميه «الكلم» أو غيره: وهو عن واحدة بهاء كوَسْبَارَة وسَيَّان» ودكمّأة 
وكماء». انتهى. 


وقال السيوطي '"": 


09 اسع دل على أكثْر مم اثتين» ولا واحد له من لفظه فهو جمع!” واحد مقدَّرء إن كان على وزن خاصٌ 
بالجمع, أو غالب فيه مثال الخاص: : «عباديب! ؛'" ودشماطيط! 9 5 فهذا جمع: وان لم ينطق له بمفرد؛ لأنه 


)١‏ في الأصل: أو..... والبرك 

؟؟) همع الهوامع للسيوطي ؟70/7". وكلامه مأخوذ معظمه من كتاب « تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك » تحقيق محمد 
كامل بركات - دار الكتاب العربي للطباعة والنشر- القاهرة- 541١-19117م)‏ فراجعه ص 7517. 

؟؟) في أصل المخطوطة: جمعي. 

4؟) قال الرضي في شرح الكافية ؟/777:إن أسماء الجموعء هي المفيدة لمعنى الجمع مخالفة لأوزان الجموع الخاصة بالجمع 
والمشهورة فيه؛ ونحو عباديدء وعبابيد. وزن خاص بالجمع؛ ونحو: نسوة. مشهور فيه؛ فوزنها أوجب أن تكون من الجموع؛ فيقدر 
لها واحد؛ وإن لم يستعملء؛ كعباد؛ وعبدودء ونساء كفلام وغلمة فكأن له مفردا غير تغييرا ماء وقد ألحق بجمع الواحد المقدر, 
نحو مذاكير في جمع ذكر. ومحاسن في جمع حسنء ومشابه في جمع شبه؛ وان كان لها واحد من لفظهاء لما لم يكن قياسياء 
فكأن واحدها مذكورء أو مذكار. ومحسن ومشيبه. 
وفي العين 7/ :١‏ العباديدٌ: الخيل إذا تَقَرّهَّتَ في ذهابها ومجيئهاء ولا تقع إلا على جماعة؛ لا يُقَالٌ للواحد : عِبّديد. 
ألا ترى أنك تقول : تفرّقت فهي كلها متفرقة. ولا يُقَالٌّ للواحد متفرّق ونحو ذلك كذلك مما يقع على الجماعات. 
تقول: ذهبت الخيل عباديدَ. وفي بعض الكلام: عبابيد. وورد في اللسان (عبد): « المَعَابدٌ العَبِيدٌء وتَمَرَّقَ القومٌ عَبادِيدَ 
وَعَبِابِيدَ. والعباديدٌ والعَبابِيدٌ الخيلٍ المتفرقة في ذهابها ومجيثها ولا واحد له في ذلك كله؛ ولا يقع إلا في جماعة؛ ولا يقال 
للواحد عبّدِيدٌ ٠‏ الفراء: العباديدُ والشّماطيط: لايُفَرَد له واحدٌ . وقال غيره: ولا يتكلم بهما في الإقبال إنما يتكلم بهما في التَّمَرّق 
والذهاب. الأصمعيٌ: يقال صاروا عَبادِيدَ وعَبابِيدَ: أي مُتَمَرّقين. . وذهبوا عَبادِيدَ كذلك إذا ذهبوا متفرقين. ولا يقال أقبلوا 
عَبِادِيدَ. قالوا والنسبة إليهم عَبَادِيديٌ. قال أبو الحسن: ذهَبَ إلى أنه لو كان له واحدٌ رذ فى الشس إليه. والعباديد: الآكام: 
والعباديد الأطرافٌ البعيدة.». 

) وضي النهاية 1514/7و اللسان (شمط): : «والشّمَطاطٌ وَالسحظوطك الفرّقة من الناس وغيرهم والشَّماطِيطٌ القطحٌ المتفرّقة 
يقال جاءت الخيل شَّماطيطٌ أي متفرّقة أَرٌسالاً وذمَب القومٌ شَماطيط وشَمالِيلَ إذا تفرّقوا والشماليل ما تفرّق من شعب 
الأخُصان فضي رؤوسها مثل شماريخ العدّق الواحد شمَطيطٌ وال حدييت أبي سفيان صريح لوي لا شماطيط جُرَهُم الشماطيط 
القطعٌ المتفؤقة وقمايطيط الخيل جماعة في تَفُرقة واحدها سعَطُوطٌ وتفرّق القومٌ شَماطِيطٌ أي فرّقاً وقطعاً واحدها ششَطاطٌ 
وشمَطُوٌ وثوب شقطاةٌ قال جسَاسٌ بن قي مُصَِِ بق شِتطاط على سَراويلَ له أسشماط وقد تقدّمت أرَجُوزته بكمالها 
في ترجمة شرط أي بِخُلقِ قد تشقق وتتحلم فيان القيثت شَماطيط إذا تشقّق قال سيبويه لا واحد للشّماطيط ولذلك إذا 
نسب إليه قال شَمَاطِيطِيٌ بق بقَى عليه لفظ الجمع ولوكان عنده جمعاً لود النسَبٌ إلى الواحد كان ختقطاطة أو مقطو أو 
شمّطيطيٌ الفراء الشَّماطيطٌ والعبادِيدٌ والشَّعارِيرٌوالأبابيلٌ كل هذا لا يُفْرد له واحد » .وفي التاج (شعر) و( شمط): قال المَرَّاءٌ: 
الشّماطيط والعباديلٌ والشَّعَارِيدٌ والأبابيلٌ كلّ هذا لا يُفْردٌ له واحد. 


آفاق الثقافة والترات 


جاء على وزن مختص"'" بالجمع؛ إذ لم يجيء لنا من لسانهم اسم مفردٌ على هذا الوزن. 


ومثال الغالب: : «أعرابٌ» فإنه ل 0 ينطق به. وجاء على وزن غالب في الجموع؛ لأنْ َّ «أفعالاً, 0 1١‏ 
في المفرد”") دا كهذه غ2 0 أعشات1* 2, والا فهو اسم جمع. ٠‏ كدابل» و«دود» [واحدهما 0 أو نَاقَة 


وَعَوَة ا وائحده وجل ] 01 


فإن كان له واحدٌ يوافقه في أصل اللفظ دون الهيئة. وضي الدلالة عند عطف أمثاله عليه””*'؛ فهو جَمع: 
مثاله: «رجالٌ». له واحدّ يوافقة في الحروف الأصلية دون الهيئة؛ ويقال فيه: «قامَ رَجلّ ورجلٌ ورجل؛ فإنه 
وافقه في اللفظ والهيئة: كدهُلّك» للواحد والجمع؛ فسيأتي حكمه؛ أو لم يوافقه في الدّلالة [ص0] عند عطف 
أمثاله كد قريش»: فإن واحدهم”* « فَرَشيٌّ »» وإذا عطف أمثاله عليه( فمدلوله جماعة منسوبة إلى 
فّريش؛ وليس مدلول قري ذلك. فليس بجمع. 


7؟) في الهمع ”/770؟: وزن يختص بالجمع. 

307') في الهمع 70/7؟: في المفردات. 

8؟) القول شي شرح الأشموني 161/4. وورد شي العين :148/١‏ وقّدورٌ أعشارٌلا يكاد يُقَرَدٌ العشّرٌ من ذلك قدورٌ أعاشيرٌ أي : مُكسّرة 
على عَشَرِ قطع. 
وفي غريب الحديث للخطابي 110/١‏ : وَقَالَ أَبُونَصَرٍ «زوقة أغفاذ رق اعفاد إِذَا كَانَتَ قطعاً وَل َسْمَعٌ ِلأَعَشَارِ بوَاجِد . 
وَعَلَّبٌ عساو مسف أَيْ فزق وَأَنمَدَ: 
وما ذَرَفَتْ عَيْئَاك إلا لكَضْربى ِسَهْمَيِْك في أَعْشَارٍ قَنْب مُمَلِ 
وفي اللسان( عشر) : وأَعَشارٌ الجزورٍ الأتصواة والعشّرٌ قطعة تنكسرٌ من القَدَح أو البُرّمة كأنها قطعة من عَشّر قطع والجمع 
أَعَشارٌ وقح أُعَشَارٌ وقدّرٌ أَعَشَارٌ وكَدورٌ أعاشيرٌ مكسّرّة ة على عَشْرِ قطع؛ قال امرؤ القيس في عشيقته: 
وما ذَرَفْتْ عَيّناك إلا لتقدّحي.. بِسَهْمَيك في أغشار قَنْبِ مُمَثَلِ 
أراد أن قلبه كُسّْرٌ شم شُّْبَ كما َكب تشَّعَبٌ القدّرٌ. قال الأزهري: وفيه قول آخر وهو أعجب إليّ من هذا القول؛ قال أبو العباس أحمد 
بن يحيى: أراد بقوله بِسَهَمَيّك ههنا سَهُمَيّ قداح المَيّسر وهما الى والرقيب مَل سبعة أنُصِباء وللرقيب ثلاثة فإذا قاز 
الرجل بهما غلب على جَزورٍ المَيْسِرٍ كلها ولم يَطْمَعْ غيرٌه في شيء منها وهي قد تُفْسَم على عَشّرة أجزاء فالمعنى أنها ضّربت 
بسهامها على قلبه فخرج لها السهام َتلبته على لبه كله ومتنته مَمَلكَنّه ويقال أراد بسهمَيّا عَيْنَيها وجعل أبو الهيثم اسم السهم 
الذي له ثلاثة أنصباء الضَّرِيبَ وهو الذي سماه ثعلب الرَقيب وقال اللحياني بعض العرب يسمّيه الصّرِيبَ ويعضهم | يسمّيه 
الرقيب قال وهذا التفسير في هذا البيت هو الصحيح ومُقَل مدلل ولب َعَشَارٌ جاء على بناء الجمع كما قالوا رٌ رمح أَقضَاةٌ 
وذ د نو اكدمر سارم اند تتويا إذا كسّرته فصيّرته أُعشاراً وقيل قدَرٌ أعشارٌ عظيمة كأنها لا يحملها إلا 

عَشْرٌ أو عَشَرةٌ وقيل قدَرٌ أتشارٌ متكسّرة فلم يشتق من شيء. قال اللحياني قدر أعشارٌ من الواحد الذي ف كلق فم كي كأنيم 

جعلوا كل جزء منه عَشْرا . 

5) ما بين الحاصرتين زيادة من : الهمع 3070/7. 

) التسهيل لابن مالك 717 . وسقطت كلمة(عليه) من الهمع ؟/370. 

١؛)‏ في أصل المخطوطة: واحده. 

*؛) ساقطة من الأصلء وزيادة من: في الهمع ؟/170". 


آفاق الثقافة والتراث 


وكذا إن وجد الشرطانء ولكن خالفٌ أوزانٌ الجموع السابقة؛ أو سَاوَى الواحد في خبره ووصفه؛ نحو: 
الوك سشاكن وزهذ ا روكت ساكؤة كما تقول «الراكت ساكر»:ورهذا راك ساكز»: 


أو سَاوَامٌ في النسب إليه؛ بأن تنسب اليه على لفظهك: نحو: «ركبيٌ»» كما تقول: «راكبئّ». بخلاف الجمع, 
فإنه لا ينسب إليه على لفظه؛ بل يرد إلى المفرد كما سيأتي. 


أو ميّز من واحده بنزع ياء النسب: 5 وم و«ترّك». فَإن الواحدَ متهما: : «رومي» و«تركيٌ». ومع ذلك 


لا يكون «رومٌ» 0 ونحوهما موه : 


أوميق من واحده بتاء التأنيث: وك رسا في المخلوقات, ا وسَفينّة» في المصنوعات.» فليس 
شيء من هذه الأقسام الأربعة يجمع: ٠‏ بل 7" 6 من الثلاثة الأول اسم جمعء و الاحسسر اسم 0 
2 عد ا أ م 5 َّ 
وخالف الأخفّش '''! فيما كان على «مَمَل»: كدرّكب؛ وطيّرء وصَّحَب» ونحوها!"'', فقال: إنها جموع تكسير 
ل«راكب وطائر وصاحب»»: ل« أسماء جموءع!*. 


قال أبو حيّان!*"': وهو مردودٌ بأنْ العَربَ صغرتها على لفظهاء ولو كانت جموعا رُدَّتَ في التصغير إلى 
مفرداتها. 


وخالف افوا 9 في 1 ما لك واحدٌ موافقٌ في أصلٍ اللفظ» ك«بْسَرِ» ودعٌمام» ودسّحاب» بلعرهاء 5 
أنّها لوكاة نت(" جمما لع يجز وصفه بالمفرد » وقد وصف به قال تعالى: نك تعد ادر اريت اد 
و ل أَعْبَارُ تحلٍ مُنقَعر 4 7*. 


؟5) في الهمع 777/5 : نحو. 

غ؛) زيادة من الهمع ؟/077ا؟. 

4؛) انتهى كلام السيوطي في الهمع 5177/7. 

1؛) هو الأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي (ت 50١1ه)؛‏ ومخالفته ذكرها ابن مالك في التسهيل 7717 والهمع 
للسيوطي 771/7. 

٠غ)‏ في المخطوطة: ونحوها. 

) خالفه ابن السراج أبوبكر محمد بن سهل (ت7١5ه)‏ في كتابه الأصول في النحو, . فقال في « بَابٌ ما هُوَ اسم يقعٌ علّى الجميع 
ولم يكسر عليه واحدةٌ وهو مِنْ لقطي» وذلك نحو : رَكُبٍ وسَفْرِ وطائرٍ وطَيّرٍ وضَاحبٍ وصَحْبٍ. ألا ترى أنك تقول في التصغير: 
رَكُيبٌ احير رٌ ولو كان كسيراً لردٌ إلى الواحد ومثلٌ ذلكَ أديمَ وَآدمٌ. وعَمُودٌ وعَمَدٌ وحَلَقَةٌ وحَلَقٌ» وملَكَة ومَلك» ومنّ ذلك: 
الجامِلٌ والباقرٌ وح وإخوةٌ وسَرِيٌ وسَرَاة. مِنّ ذلك لوقالّ قائلٌ : شْبه ( هَمِيل بقَاعلٍ ) نحو : قاسق وقْسّقة ٠‏ قيل لَه : مثالٌ هذا 
في المعتل إِنّما يجيءٌ على ( فَمَلةِ ) نحو : قاض وَقَضَاةِ و( فَمَلة) ليس من جُموع المعتلٌ ؛ فلذلكَ لم يجعلٌ جمعاً وصارٌ ضي رَكْبٍ 
وسَفَْرِ. . وقالوا قار وشرَهَةٌ مل : صَاحبٍ وصَّحْبَة وغَائْبٍ وغْيْبٍ وحادم وَخدَم وإهَابٍ وأَهَبٍ ومَاعِزٍ وَمَعَزِوضَائنِ وضَّأَنِ وعَازبٍ 
وعزيب وغآز وغَرِي». ./الأصول في النحو7/١71.‏ 

45) قول أبى حيّان ض المع ردب 

ل و مو ا ان 

١‏ ) في الهمع 1/5: الي 

؟6) سورة فاطر: آية ٠‏ 

67 ) سورة 0 


آفاق الثقافة والترات 


ومن الواقع على جمع ما يقع [ص 1] على الواحد والجمع بغير تغيير ظاهرء فآمًا أن يُتَنَى أَوَ لا. 

فونه تلك هأنه نيس فاليضيد ]ذا اخو ين أووست به أُووَقَعَ حالاً. نحو: «جُتُب» أيضاً؛ فإنَّ الأفصع ' 
فيهما أن لا يُكَنّياء ولا يُجِمّعاء فليسا بجمعين. وإن 5 2 فهو جمعٌ 7" عند الأكثرين: كدقلك» ودهجان»** 
و«دلاص»7*): فإنها تطلّقٌا”*) على المفرد والجمع. 


كلك في حالة الإفراد نظيرٌ ركذل وفى حالة الجمع نظير «رسشل»: ودهجان» فى حالة الإفراد نظير ١‏ 
6 وفي حالة الجمع ذخ نظي ن كرام 


فَقَدُّرٌ التغبية0" فى ي حالة الجمع؛ بتبديل/*”) الحركات؛ ولم يجعل من باب المشتركء, لوجود تثنيته في 
كلامهم بخلاف نحو: «جتب». فإنه هكذا لمفردء ومثنى؛ ومجموع:!' على الفصيح: وإن كان بعضهم قد 
َنَاهُ فيكون إذ ذاكَ من باب دقلّك»: ظلمًا كيت دل ذلك على عدم الاشتراك. ولا يمنع أن يوضع لفظٌ مشترك 
بين المفرد والجمع!'"). 
وذهب آخرون("' إلى أنَّ باب الوسر أسماءً جموع, وإنها'"' لا تير فيها مُقدراً. فيكون إِذّ ذاك من 
قبيل المشترك بين المفرد والجمع؛ ولا يمتنع أن يوضع لفظ مشترك بين المفرد والجمع؛ '* لأنهما معنيان 
متغايران بكيفية الإفراد والجمع: وإن كنت إذا أطلقته على الجمع دنَّ على المفرد. والجَّمَعٌ ضَمّ مفردات 
مُتكَلّم!') في لفظء كما لا يمتنع أن يوضع المشترك بين الكل وجزثه؛ نحو: «إنسان». فإنه موضوع لهذا 
الشخص» وموطتي لافسان الغين: وإن كلصا ]ذا أطلغده حلي الاسان ذل يظريق الفطيية 111 عل إشسناق 


4ه ) اتسهيل لابن مالك 117" وفيه وإن كلى فيو جم مَعَدرٌ قييره على رأي: والأصحٌ كوتة اسم جمع مستغتياً عن تتدير الغيير: 

4 مجاو كاب العيايق الا بال لبيك والبيضة والة كل القسيك/اللبنان,العاموين (سجن): 

05) الدّلاص: البّرّاقة.والدّل!يصٌُ كأمير: اللَّيّنُ البَرّاقٌ كاندلآص والبَرِيقٌ» وماءٌ الذّهَب. ودرّعٌ دلاصٌ ككتاب : مَلّساءٌ لَيّنة. اللسان 
والقاموس (دلص). 

57 ) في أصل المخطوطة: تنطلق. 

) في أصل المخطوطة: فَقدَرٌ التعبيرٌ. 

9) في الهمع ؟/377: بتبدّل. 

*1) في الهمع 6/7/!: فإنه هكذا المفرد والمثنى والمجموع. 

١“سقطت‏ من الهمع 571/7 عبارة: ولا يمنع أن يوضع لفظّ مشترك بين المفرد والجمع. 

؟1) هذا القول بأكمله في الهمع ؟//ا/ا". 

7 ) همع الهوامع للسيوطي ؟//الا؟: وأنه. 

14) عبارة: «ولا يمتنع أن يوضع لفظ مشترك بين المفرد والجمع» زيادة من الهمع ؟//ا/ا3. 

5) في الهمع /717؟: والجَمّعٌ ضَمّ مفردات نظمهن لفظء كما لم يوضع... 

173) في أصل المخطوطة: التضمن. 


آفاق الثقافة والتراتث 


العَيّنء فكما لا!''' يمتنع وضع مثل هذا ء فكذلك لا يمتنع بين المفردّص 7] والجمع؛ بل(" هوفي هذا أسو ا 
لأنه ليس فيه أكثر من ضَّمْ أمثال . بخلاف الإنسان7*". فإن المباينة فيه أكثرٌ؛ لأنَّ مباينة الجزء للكل أكثر 
من مباينة المفرد للجمع؛ وهذا الرأي صَحَّحه ابن مالك في التسهيل!”". 
وقال بعضص النحويين في «القلك»: «اسمٌ مُفردٌ 3 5-0 وقوله تعالى: 
روح و - 1 5 آذ ده د ته 
«وَالْفَلكِ آلتى بجحَرى 4 ''". على التأنيث المسموع فيه وهو مفرد.ء واللام للجنسء وقوله: « وحِرينَ 
بكم 4"': أعيد فيه على المعنىء كما [قالوا]!”): 


«الدّينَار الصَفُْرًا"». و«الدّرهمٌ البيضٌ,7*"". وغير هذا القائل: يجعله دليلاً على الجمع7"". انتهى كلام 
السيوظ يفي الهنبه 0"1, ْ 


117) في الهمع *“/717"؟: فكما لايمتنع. 

4) في الهمع ؟/17؟: وهوفي هذا أسهل. 

4) في الهمع //177؟: بخلاف إنسان. 

٠١‏ التسهبل لابن مالك517. وانظر هذا الكلام بتمامه منقولاً عن همع الهوامع للسيوطي؟//571. 

)١‏ سورة البقرة /آيةغ١١‏ . واستشهد السيوطي في الهمع 1/7" ( بتحقيق قيق د. عبد الحميد الهنداوي - طباعة المطبعة التوفيقية 
بمصر): بالآية 16 من سورة الحج: 8 وَالْفقِ يخْرى * بدل الآية المذكورة. 

7) سورة يونس/آية؟7. 

2) زيادة من الهمع 1//7/ا.. 

4/) في أصل المخطوطة: كما والدينار الصفر. 

0 جاء في الخصائص :17/١‏ فإنما ذلك وصف على المعنى كما حكى أبو الحسن عنهم من قولهم :ذهب به الدينار الحُمّر 
والدرهم البيض وكما قال: تراها الضبع أعظمّهن رأسا .. 
فأعاد الضمير على معنى الجنسية لا على لفظ الواحد لمّا كانت الضبع هنا جنساً. 
وبنو تميم يقولون كلّمة وكلّم ككسرة وكسّر. 
فإن قلت قدّمت في أوٌّل كلامك أن الكلام واقع على الجمل دون الآحاد وأعطيت ههنا أنه اسم الجنس لأن المصدر كذلك حاله 
والمصدر يتناول الجنس وآحاده تناولا واحدا فقد أراك انصرفت عما عقدته على نفسك من كون الكلام مختصًا بالجمل 
المركبة وأنه لا يقع على الآحاد المجرّدة وأن ذلك إنما هو القول لأنه فيما زعمت يصلح للآحاد والمفردات وللجمل المركبات. 
قيل ما قدّمناه صحيح وهذا الاعتراض ساقط عنه وذلك أنا نقول لا محالة أن الكلام مختّص بالجمل ونقول مع هذا إنه جنس 
أق علس للجمل كا آن الأنسان مقرل الله سبحائه 9 إن لانن قى شر » جنس للناس فكذلك الكلام جنس لتّجَمل 
فإذا قال قام محمد فهو كلام وإذا قال: قام محمد وأخوك جعفر فهو أيضاً كلام كما كان لما وقع على الجملة الواحدة كلاماً 


واذا قال: :قام محمد أخوك وجعفر, وفي الدار سعيد فهو أيضاً كلام كما كان لمّا وقع على الجملتين كلاماً وهذا طريق المصدر 
لما كان جنساً لفعله ألا ترى أنه إذا قام قومة واحدة فقد كان منه قيام وإذا قام قومتين فقد كان منه قيام وإذا قام مائة قومة 


فقد كان متنك قيام فالكلام إِذا انما هو جنس للقومات مفردها ومثناها ومجموعها فنظير القومة الواحدة من القيام الجملة 
الواحدة من الكلام وهذا جلي. 

77) في أصل المخطوطة: يجعله دليلاً لجمع. 

64 كلام السيوطي في همع الهوامع 510 


آفاق الثقافة والترات 


وفي «الوافي» وشرحه «المنها الصافي» للدما ا 


المجموع ما أي لفظ دلَّ على آحاد وذا جلمن» يشمل الجدود وغيره من أسماء الجموع, نحو: «رَهُط وَنَفَرِ, . 
وأمتفاع العدد نحو: «ثلا ةق وعشرة». 


فقصد تلك الآحاد بحروف مفرد ذلك المجموع: وذا فصل يخرَّج ما ذكرناه من نحو: «رَمَط وثَلانّة,؛ إذ 
لا مُفْرّدَ لشيء منها بحروفه. كذا قَرّرَ في بَعض الحّواشي 

والأولى أن يقالَ: إِنَّ ما دل [على] جنس وعلى آحاد. فصل يخرج م دون اسم الجمعة واسم العدد 
المذكورين: فخرجا خريق مفرده؛ ولو كان وجود ذلك المفرد تقديراً؛ أي مقدراً لا محققاً الس 
«عباديد». وهم الفرق من الناس الذاهبون في كل وجه؛ فهذه صيغة خاصة بالجمع لا توجد إلا فيه. 
و«سَرَاوِيلَ أعجمي!*", أو جمع «سروالة»! ".فلا يَرِدُ وحينئذ يحكم بأنَّ ك راوع اط برك راد 
له [ص 8] محقق في اللفة, فيقَدرٌ ل رد هوقياسٌ مثله فيكون إِمّا جمع « عُبِدُود » بضم العين؛ أو«عبديد» 
أو«عبداد» ؛ بكسرها تقد تقديراً. ولولم يكن على زنة مَل بفتح الفاء وإسكان العيف 58 القيد لإخراج نحو: 
«رَكب» و«تَمَرِ»؛ ؛ لأنه قد كن أحاد تقصد بحروف المفرد:ء وهو «تَمَرَة ةَ ورّاكبٌ». بحسب الظاهرء فاحتيج الى 
إخراجه بذلك. 


4) جاء في كشف الظنون لحاجي خليفة 1398/7: الوافي في النحو: لمحمد بن عثمان بن عمر البلخي الهندي؛ الحنفي 
(ت870ه) : أوله: ( الحمد الله الذي بيده تصريف الأحوال . . الخ )شرحه الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر الدماميني 
المتوفى سنة 858 ه لما سافر إلى الهند ورأى أن أهل ( كجرات ) مشغولين به؛ فأهداه لملك الهند المنتصر باللّه شهاب 
الدين : أحمد وسماه ( المنهل الصافي) أوله : ( الحمد لله على إحسانه...الخ ) قال: وكان تأليف المتن بجزيرة (مهايور) من 
الهند في مدة يسيرة أولها: آخر رمضان سنة 870 ه. وآخرها: ذي الحجة من السنة المذكورة وبيضه : في صفر من السنة 
التي تليها.وانظر: هدية العارفين 049/١‏ ومعجم المطبوعات العربية ١/487و‏ معجم المؤلفين .584/٠١‏ 

9/) في العين لعولا 0 0 عربت 0 و 0 0 إِيّاه 000" ابره 0 ورياك «وضي 
في الكلام فَعَوِيلٌ غيرّهاء والشراويٌ: بالنون لَه والقتروانه 55 لغة. وسَرْوَلته: لَه إياها َتسَرَوَلَ. وحَمامَة مُسَرُوَلَةٌ: 
في وَجَليها ريشٌ. وفرسٌ مُسَروَلٌ: جاوَرٌَ بَياضُ تَحَجِيله العَضدَيّنِ وَالمَحِدَيّنِ.. 

]ف النساق (سرن) قال القه الشراويل أكشركة أغرهك الله و انكمم افو ارولاس قال سوبويه ولا لقف يله زو قفوي 
يرجع إلا إلى لفظ الواحد فَتّرِكَ. وقد قيل سَراويل جمع؛ واحدته سرّوالة؛ قال: 
عَلَيْهِ من اللَوْم سزوالة فلَيْسَ يَرِقُ لمُسْتَعُطف 
وسَرُوَلَةُ فتَسَرُولَ: : أَلَبَسَه إياها فليّسها. قال الأزهري: : جاء السَّراوِيل على لفظ الجماعة وهي واحدة قال وقد سمعت غير واحد 
من الأعراب يقول ككداك وضي حديث أبي هريرة أنه كره السّراويل المُخُرَفْجَةٌ قال أبوعبيد هي الواسعة الطويلة الجوهري قال 
سيبويه سَراويل واحدة وهي أعجدية ريك فأشبهت من كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة فهي مصروفة في النكرة 
قال ابن بري قوله فهي مصروفة في النكرة ليس من كلام سيبويه قال سيبويه وإن سَمَّيَتَ بها رجلاً لم تَصَرفها وكذلك إن 
حَشَرتها اسم رجل لأنها برع ملي أعترين كلانه لسر ول وفي النحويين من لا يصرفه أيضاً في النكرة عر 
أنه جمع سرّوال وسرّوالة ويُنَشْد عَلَيّه من الم سروالةٌ ويَحْتّجّ في كرك صدرهه يقول ابن مقيل أبن دونيا دك الكياة كانه كت 


فارسيٌ في سَراويل رامح. 


آفاق الثقافة والتراث 


وحدف ابن الحاجب هذا القيد بناءً على أن نحو «رَكب» خرجٌ بقيد القصد ل؛ لأنه لم يُقصَدٌ مقصن يقصد يه الدّلالةٌ على 
جماعة «رَكُب» 07 من «راكب». وائما توافقت الحروف من غير قصد وليس بجيد؛: ؛ لأنه مبني على أمر 
مخالف للظاهر. فلذلك زاد المؤلف ما زاد وهو حسن» ونحو: «تَمَّر» و«رَكب»؛ أنه يدر ٠‏ ليس يجمع على 

3 430 ” وه كلل 

الاصح دخلذقا للأخفش 

ووجه الاستدلال أنه ثبت تصغير « تُمَيّر ورْكَيّب». فلو كان جمعاً لكان جمعٌَ كثرة؛ إذ ليس من أبنية القلّة كما 
تعرفه بَعد؛ ولوكان جمع كثرة لم يُصَعْر على لفظه؛ وقد صّعْرٌ كذلك؛ فلا يكون جمعا وفيهما في موضع آخر اسم 
الجنس» وهوما وضع لشيء وشيهه المُشارك له فى الحقيقة ذهناء: كالشمس أو كهنا وبقايها كالأسد. 

فرق بِينَ اسم الجنس والنْكرّة 

فرق بين اسم الجنس والنكرة: 

والثاني: ما وضع لها من حيث وجودها في ضمن أفرادهاء أو الفرد المنتشرء وهوفرد اقل 

وقول ابن الحاجب في تعريف اسم الجنس: الصحيح [ ص 4] أن يقال اسم الجنس ما علق على شيء 
لا بعينه. نظر فيه الدماميني بأنه لا يبقى فرق بينه وبين ن النكرة: والفرق ظاهرٌ؛ لأنّ الإسم إنما يكون اسم 
جنس باعتبار إطلاقه على المشتركين في الحقيقة/ ". 

وهذان الاعتباران مختلفان: وإنما ذكره الدماميني هنا في الفرق بين اسم الجنس والنكرة: ويما سيذكره 
السيوطي في الفرق الآتي من تحرير معنى اسم الجنسء وبما سيذكره ابن حساء!”' والهروي”'' فيما بعد, 


)١‏ شرح الرضي الاستربادي على الكافية '/ 510 وشرح الرضي على الشافية ؟5/؟15. 

7) انظر رأي الأخفش في الشافية 06 والتسهيل لابن مالك /7717. 

85) قال الصبان في حاشيته على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك /١‏ 177:« والذي استوجهه الشيخ الغنيمي وتلميذه الشبراملسي 

ٍ أن الفرق بين اسم الجنس والنكرة بأن اسم الجنس للحقيقة بلا قيد والنكرة للفرد اعتباري وأن كلا من رجل وأسد يصح أن 
يكون نكرة واسم جنس بالاعتبارين المذكورين ويمكن مثله في فرقنا أيضاً هذا. وفي حواشي شيخنا السيد أن المراد بالذهن 
فاعرف ذلك. ». 

4) حاشية الصبان على شرح الأشموني ١1/1؟١.‏ 
نامة منظومة فارسية في محارب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.وقد يجوز أن ابن حسام هو نفسه الهروي. حيث أضاف 
الناسخ حرف الواو العاطف بيئها سهوا منه من غير عمد./ هداية العارفين ١/ر‏ غكه وهداية العارفين ١/ى‏ كا ومعجم 


المطيوعات 5 . 
كم الهروي : محمد بوك الوسيل النردي المحدث اللغوي ولد سنئة 5177ه وتوفي سنة "اه له من الكتب أسماء السيف وشرح 
الفصيح لثعلب في اللغة ومختصر الفصيح ./هداية العارفين /١‏ 487 ومعجم المطيوعات ؟/؟1557١.‏ 


آفاق الثقافة والترات 


يظهر الفرق بين النكرة واسم الجنسء ويعلم أن (رجلا) من الأول و(أسدا) من الثاني. 


وان أردتَ زيادة الايضاح والبيان فأعلم أن واف موضوع لفرد ا وهو دذكر من بني آدم: أو لماهية, 1 
بشرط وجودها في ضمن فرد ما من ذكور بني آدمء فتناوله لكل فرد فرد منهمء إنما هو بطريق البدلية لا ١‏ 
بطريق الشمول. 


أما «أسد» فهو موضوع للماهية السبعية من هي المتناولة لجميع الأغفراد على طريق الشمول والتواطيء: 
وهي تمام حقيقة الجميع؛ وليسن لهبحفيقة وراءها :فلوسكل عن كل واحد ينا هولما أحيب إلا بأسعها: تظير 
إنسان: الموضوع للماهية الشامل لسائر الأفراد بالتواطيء المجاب به؛ السؤال عن كل واحد من الأفراد 
بما هو. 


قفويو صانق راسد في الوضع للفرد المنتشرء أو بشرط الفرد المنتشرء وفي عدم الشمول لجميع 
الأفراد بالتواطيء؛ وفي عدم صحة الجواب به؛ عن السؤال عن كل واحد منها [ص ]٠١‏ بما هو إذ لو 
سئل عن زيد أو عمرو وبكر بما هوء إو بما هم؛ لما صَحٌّ الجواب برجلء وإنما يجاب بإنسان الذي هو ظاهر 
الحقيقة. 


واحد 5 والوضع في النكرة كدرجل» عام والموضوع لك خاص؛ لأنه الفرد المنتشر, وهو ليس بكلي, كما لا 
فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس 
فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس: 
الآول: ماقد علمته وهو «أسد». 
والثانى: ما وضع للماهية المعينة الخاصة في الذهن من حيث تعينها وحضورها كرأسامة» للاسد. 
والفرق بين «أسامة» و«الأسد» المعرف بدأل» الحضورية. أن الإشارة الى حضور المسمى في الأول بجوهر 
اللفظء وفي الثاني بأمر خارج عنه وهو المراد. 
معاملة الأعلام: فمنعوه من الصرف. ومن دخول «أل»: ومن الإضافة: وصححوا الابتدائية فى قولهم: 
و 5 
«أسامة أجراً من ثعالة». 
وجوزوا مجيء الحال منه في قولهم: هذا أسامة ا ونعته بالمعرفة دون النكرة. ولولا ذلك لقضينا 


بأنه نكرة؛ لشياعه في أفراد جنس الأسد. وهذا من الاستدلال بالآثر على المؤثرء كما في العدل التقديري, 
ذكر ذلك الدماميني. 


آفاق الثقافة والتراث 


وقال السيوطي 7" عند ذكر الواقع في تعريف العلم: 


«التعيين إن كان خارجيّاً بن[ ص١١]‏ الموضوع كان له مُعَيّنا في الخارج ك«زيد» . فهو علم الشخصء وإن 
كان ذهنياً بأن كان الموضوع له مُعَيّناً في الذهن؛ أي ملاحّظ الوجود فيه ك«أسامة» علم للسبع: أي لماهيّته 
الحاضرة في الذهنء فهو علم الجنس. 

وأمّا اسم الجنس: فهو ما وضع للماهية من حيث هيء أي من غير أن تعين في الخارج أو الذهن ك«أسد» 
اسم للسبع؛ أي لماهيته. 

هذا فخرين الفرق بينهماء فإنهنا ملعبسان؟" تحتدق كل منهما علق كل هرد من أعراد الجسن. 

ولذا ذهب بعضهم: إلى أنهما مترادفان؛ وأن علم الجنس نكرة حقيقة: واطلاق/") المعرفة عليه مجاز, 
وَرُدّ باختلافهما في الأحكام اللفظية: فإن العَربٌ أجرتٌ علم الجنس كدأسامة وثُمَالة مجرى علم الشخص 
في امتناع دخول «أل» عليه؛ وإضافته؛ ومنع الصرف مع علّة أخرى. ونعته بالمعرفة؛ ومجيئه مبتداً. وصاحب 
جال ثحو أسبافة 6 كجالة ووهذا أسامة فقباف: 


وأجرت اسم الجئنس كاسن مجرى النكرات» وذلك دليل على اقتراق مدلوليهاء اذ لواتحد|!*) معنى 
لما افترقا لفظاً. 


وقد فرق بعض أهل المعقول بأن «أسدا» وضع على شخص لا يمتنع أن يوجد منه أمثال: فوضع على 
الشياع7'*': و«أسامة» وضع على معنى الأسديّة المعقولة التي لا يمكن أن توجد خارج الذهنء ولا يمكن 
أن يوجد منها اثنان في الذهن ؛ ثم صار «أسامة» يقع على الأشخاصء لوجود ذلك المعنى [ص؟١]‏ في 
الأشخاص. 


قال: وقد بسطت كلام الأكئمة فى الفرق بيئهما فى كتاب «الأشياه والنظائر النحوية!"", فليطلب منهكه. 


07ى) الهمع .58١/١‏ 

4) في الهمع ١/١8؟:‏ فإنهما يلتبسان. 

5) في الهمع :181١/١‏ أو إطلاق. 

)١‏ في المخطوطة : لو اتخدا. 

)١‏ في المخطوطة : فوضع على السياع. 

؟) في الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي 7/7؟57.قال السيوطي: «الفرق بين علم الشخص وعلم الجنس واسم الجنس: قال 
في ( البسيط): علم الجنس كأسامة وثعالة في تحقيق علميته أربعة أقوال. 
الميهاء لات سعد ويل كال اوق بامقاى رارق ديش ات موكرة على لمكن بالره ينكوقة اقريف النقين بانلاى عن علق 
الدينار والدرهم, فإنه إشارة إلى ما ثبت في العقول معرفته. ويصير وضعه على أشخاصض الجئس كوضع زيدء علمان غلئ 
أشخاصهماء ولذلك يقال: تعالة يفر من اسمه؛ أي أشخاص هذا الجنس تفر من أشخاص هذا الجنسء وإنما لم يحتاجوا في 
هذا النوع إلى تعيين الشخص 
بمنزلة الأعلام الشخصية: لأن الأعلام الشخصية تحتاج إلى تعيين أفرادهاء لأن كل فرد من أفرادها يختص بحكم لا- -- 


آفاق الثقافة والترات 


وقال ابن حسام'” في الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس: إن اسم الجنس وضع لنفس الطبيعة, 
باعتبار تمييزها عن الغير. فالموضوع للطبيعة باعتبار كليتها اسم الجنسء وباعتبار جزئيتها علم الجنس» 
وقيل اسم الجنس لفرد غير معين من أفراد الطبيعة: وعلى التقدير الثاني يكون إطلاق الأسد على كل فرد 
على سبيل البدل حقيقة؛ لأنه مستعمل فيما وضع له ويكون إطلاق أسامة على كل فرد مجازاً لإطلاق اللفظ 
على غير ما وضع له؛ إذ هو موضوع أنفس الطبيعة دون الأفراد. انتهى. 


٠‏ - -- يشاركه فيه غيره ولا يقوم غيره مقامه فيما يطلب منه من معاملة أو استعانة أو غير ذلك؛ وأما أفراد أنواع الوحوش 
والحشرات فلا يطلب منها ذلكء فلذلك لم يحتج إلى تعيين أفرادها ووضع اللفظ علما على جميع أفراد النوع لاشتراكها في 
حكم واحد. 
قال ابن يعيش: تعريفها لفظي وهي في المعنى نكرات: لأن اللفظ وإن أطلق على الجنس فقد يطلق على أفراده ولا يختص 
شخصا بعينه؛ وعلى هذا فيخرج عن حد العلم. 
والقول الثاني لابن الحاجب:أنها موضوعة للحقائق المتحدة في الذهن بمنزلة التعريف باللام للمعهود في الذهن نحو: أكلت 
الخبز وشربت الماء»؛ لبطلان إرادة الجنس وعدم تندم المعهود الوجوديء وإذا كانت موضوعة على الحقيقة المعقولة المتحدة 
في الذهن فإذا أطلقت على الواحد في الوجود فلا بد من القصد إلى الحقيقة؛ وصح إطلاقها على الواحد في الوجود لوجود 
الحقيقة المقصودة: فيكون التعدد باعتبار الوجود لا باعتبار الوضع؛ لأنه يلزم إطلاقه على الحقيقة باعتبار الوجود المتعدد. 
فإن قيل: الحقيقة الذهنية مغايرة للوجودء فإذا أطلق على الواحد في الوجود فقد أطلق على غير ما وضع له. 
قلنا: وإن جعلت المغايرة بذلك بين الحقائقء إلا أنه بمنزلة المتواطي لواقع على حقائق مختلفة بمعنى واحد. كالحيوان الذي 
يشترك الذهني والوجودي في الحقيقة: وإن كان الوجودي مغايراً للذهني: والفرق بين أسد وأسامة: أن أسد موضوع لكل 
فرد من أغراد النوع على طريق البدل؛ فالتعدد فيه من أصل الوضع؛ وأما أسامة فإنه لزم من إطلاقه على الواحد في الوجود 
التعددء فالتعدد فيه جاء ضمنا لا مقصودا بالوضع. 
والقول الثالث: إنه لما لم يتعلق بوضعه غرض صحيع., بل الواحد من جفاة العرب إذا وقع طرفه على وحش عجيب أو طير 
غريب أطلق عليه اسما يشتقه من خلقته أو من فعله ووضعه عليه فإذا وقع بصره مرة أخرى على مثل ذلك الفرد أطلق عليه 
ذلك الاسم باعتبار شخصه ولا يتوقف على تصور أن هذا الموجود هو المسمى أولا أو غيره. فصارت مختصات كل نوع مندرجة 
تحت الأول بحيث تكون نسبة ذلك اللفظ إلى جميع الأشخاص بحتة مثل نسبة زي إلى الأشخاص المسمين به وعلى هذا فإذا 
أطلق عل الواحد فقد أطلق على ما وضع له؛ وإذا أطلق على الجميع فلاندراج الكل تحت الوضع الأول لإطلاق وضع اللفظ عليه 
أولا مرة ثانية وثالثة بحسب أشخاصه من غير تصور أن الثاني والثالث هو أو غيره. 
والقول الرابع قلبه: إن لفظ علم الجنس موضوع على القدر المشترك بين الحقيقة الذهنية والوجودية» فإن لفظ أسامة مثلا 
يدل على الحيوان المفترس عريض الأعالي: فالافتراس وعرض الأعالي مشترك بين الذهني والوجودي؛ فإذا أطلق على الواحد 
في الوجود فقد أطلق على ما وضع له لوجود القدر المشترك وهو الافتراس وعرض الأعالي. ويلزم من إخراجه إلى الوجود 
التعدد فيكون التعدد من اللوازم لا مقصودا بالوضع؛ بخلاف اسد فإن تعدده مقصود بالوضع. وإذا تقرر ذلك فالفرق بين علم 
الجنس واسم الجنس بأمور. 
أحدها: امتناع دخول اللام على أحدهما وجواره في الآخرء ولذلك كان ابن لبون وابن مخاض اسمي جنس لدخول اللام عليهم 
ولم يكن ابن عرس اسم جنس لامتناع ابن العرس. 
والثاني: امتناع الصرف يدل على العلمية. 
والثالث: نصب الحال عنها على الأغلب. 
والرابع: نص أهل اللغة على ذلك؛ وأما الإضافة فلا دليل فيهاء لأن الأعلام جاءت مضافة كابن عرس وابن مقرضء واسم 
الجنس جاء مضافا كابن لبون وابن مخاض. / انتهى كلام صاحب البسيط.» الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي ؟/77؟7. 

45) هو الشيخ علي بن حسام الدين المكي الحنفي لقب بالمتقي. مبوب الجامع الصغير. اجتمع به القطب الشعراني وأثنى عليه. / 
انظر: تاج العروس مادة (وقى) . 


آفاق الثقافة والتراث 


وقال بعض الشارحين « للرسالة الوضعية العضدية »: إعلم أنَّ في اسم الجنس مذهبين: 


أحدهما: وهو الأكثر انه موضوع للماهية مع ونمو الأمديتها: وعمس كردا ففرا كما اهو إنيه ايخ 


والثاني: أنه موضوع للماهية من حيث هي كما ذهب إليه المصنف في التقسيم. انتهى. والعن ما قاله 
و 
العضد. 


- 


فرق آخرّبينَ الججمع واسّم الجَمّع 

الجمع إن كان جمع كثرة فلا يجمع قياسا من غير خلاف. أو جمع قلة. 

فمذهب الأكثرين”*' أنه ينقاس جمعه؛ واختار ابن عصفور (**) أله فنك ]ونقاس سيم انيم بظلها: 
ويقتصر على ما ورد به السماع. 


وأما اسم الجمع فظاهر كلام ونه أنه لا ينقاس جمعه. وائما يقتصر على ما سمع مئة من نحو: 
«قَوَّم وأقوًا ام»: «ورّقَط وأر هَاطء!"". 


فرق آخرٌ بينَ الجمع واسم الجنّس 


فرق آخر بين الجمع واسم الجنس: جمع الكثرة لا بجع بابي 1 وجمع القلة على الخلاف المتقدم: 


غ؟) مذهب الأكثرين: انظره في الهمع ؟/177". 

0060 اختيار ابن عصفور في الهمع ”/3077. 

45) رأي سيبويه في الهمع 574/7 كما ذكره أبو حيان. قال السيوطي: «وقال السهيلي لا أعرف أحدا قال جمع جمع الجمع غير 
الزجاجي وابن عزيزء قال أبو حيان وظاهر كلام سيبويه أنه لا ينقاس جمع اسم الجمع ومن المسموع منه قوم وأقوام ورهط 
أراهط». 
وفي كتاب سيبويه؟/1١1:‏ « باب ما جاء بناء جمعه على غير ما يكون في مثله ولم يكسر هو على ذلك البناء» فمن ذلك قولهم: 
رهط وأراهط كأنّهم كسّروا أرهط. ومن ذلك باطلٌ وإبطيلٌ لأنّ ذا ليس بناء باطل ونحوه إذا كسّرته فكأنّه كسّرت عليه أباطيل 
وإبطالٌ. ومثل ذلك: كراحٌ وأكارع لأنَ ذا ليس من أبنية فمال إذا كسر بزيادة أو بغير زيادة فكأنّه كسّر عليه أكرعٌ. ومثل ذلك 
حديتٌ وأحاديث وعروصٌ وأعارض وقطيعٌ وأقاطيعٌ لأنّ هذا لو كسّرته إذ كانت عّدة حروفه أربعة أحرف بالزيادة التي فيها 
لكانت فعائل ولم تكن لتدخل زيادة تكون في أُوَّل الكلمة كما أَنّك لا تكسّر جدولاً ونحوه إِلّا على ما تكّسر عليه بنات الأربعة. 
فكذلك هذا إذا كسّرته بالزيادة لا تدخل فيه زيادةٌ سوى زيادته فيصير اسماً أوّله ألف ورابعه حرف لين. 
فهذه الحروف لم تكّسر على ذا. ألا ترى أنك لو حمّرتها لم تقل: أحيديتٌ ولا أعيريضٌ ولا أكيريمٌ. 
فلواكان 15 أصلاً لجاز ذا التسقير وإنّما يجري التحقين على أصل الجمع إذا أردت هما جاوق قلاكة أحرف مكل مفاهل ومشاعيل. 
ومثل: أراهط أهلٌ وأهالٍ وليلةٌ وليال: جمع أهلٍ وليل.». 

4 ) في الهمع 774/7: قال أبوحيان: وظاهر كلام سيبويه أنه لا ينقاس جمع اسم الجمع؛ ومن المسموع منه: «قوم وأقوام» ودرهط 
أراهط». 


064 زاد بعدها في المخطوطة عبارة : حسيما علمية. 


آفاق الثقافة والترات 


وأمّا اسم الجنس فإن لم منتلض أنوافة فكعهم الفكرة وان اختلقس: شبييويه لا يفيس حسة» وغلية ' 


الجمهور!*". 
والمبرّد والرّماني(”''؛ وغيرهما يقيسونه. 


قال أبو حيان"'''2: والصحيح مذهب سيبويهء ولا فرق في اسم الجنس بين ما غير واحده بالتاء 
وغيره. 
فرق بِينَ المعَرْف بالقهد الذهني والنْكرّة 
فرق بين المعرف بالعهد الذهني والنكرة: هو وإن كان في المعنى مثلها من حيث إطلاق المعرف بلام 
الحقيقة التي هي موضوعة للحقيقة المتحدة في الذهن على فرد موجود من الحقيقة غير معينء باعتبار 
كونه معهوداً في الذهن وجزيكاً من جزئيات تلك الحقيقة مطابقاً إياها ٠‏ كقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه 


و مج و 


الصلاة والسلام: وكات أن اح انمه ج > "اثالى هده لبن وياض اللقكة لها مفكل بادهن لوا 
التعريف؛ وجريان أحكام المعرف عليه من وقوعه مبتدأء وذا حال ووصفاً للمعرفة, وموصوفاً بهاء غير أنه 
قريب منها من حيث المعنى؛ لأنه أريد به الجنس من حيث وجوده في ضمن فرد لا يعينه لأجل قرينة لتفضي 
كلاف كقر تلم هيف ديد أكلك انكر 1" ووشريت العاء , خا مؤدى اهن ]١‏ هذا الداف مؤذى المتكو 
كأنك قلت: أكلتٌ خبزاً وشربتٌ ماء؛ لكن بينهما فرق, وهو أنك إذا قلت: أكلتٌ الخبرّ , فكأنك قلت: أكلتُ 
فرداً من هذه الماهية المعلومة للمخاطب. أو لكل واحدء وإذا قلت: أكلتٌ خبزاً . كان معناه: أكلتٌ فرداً من 


9) قال السيوطي في الهمع 777/7: «لا خلاف في أن جموع الكثرة لا تجمع قياساء ولا أسماء المصادر؛ ولا أسماء الأجناس إذا 
ومذهب المبرد والرماني وغيرهما قياس ذلك. 
قال أبو حيان والصحيح مذهب سيبويه؛ لقلة ما حكى متنك وسواء في اسم الجنس ما ميز واحده بالتاء وما ليس كذلك. ومن 
المسموع في الأول قولهم: «رطية وأرطاب». واختلفوا في جموع القلة وهي: أفعال, وأفعلة, وأفعل؛ وفعلة, فمدهب الأكثرين أنه 
منقاس جمعها لم الي وات 3 جا ا ا ا ب 
يد 5 5-00 وأواطب» ودأسماء باس ووأنتورة وأساون ات وأباييت» و«أنعام وأناعيم: و«أقوالٌ وأقاويل» و«أعرات 
وأعار د » ودمُعَن وَمَعَنَان) وَدَمَخَيوان ومَصَارِين» و«دحيشان وحشاشين» و«جمل وجَماميل وأعطية وأعطيات وأسقية وأسقيات 
وبيوت وبيوتات وموال ومواليات بني هاشم ودور ودورات وعوذ وعوذات وصواحب وصواحبات يوسف وحدائد وحديدات وحمر 
وحمرات وطرق وطرقات وجزر وجزرات وأنصاء وأناص وهو ما رعي من النبات قال أبو حيان فهذا ما جمع من الجميع في 
الكلام.». 

٠‏ رأي المبرد والرماني في الهمع ؟/177؟. 

)١‏ قول أبي حيان في الهمع ؟77/7". 
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)١*‏ في أصل المخطوطة: الخير. 


آفاق الثقافة والتراتث 


هذه الماهية من غير إشارة إلى معلوميتهاء وإن كانت معلومة في الأمر. ولهذا الوصف بالجمل كما توصف 
بها النكرة كقوله!؛": 


د تق 
6 وَلَقَدَ أمُوُ عَلَى اللَِّيم يَسُبّنِي * 


نه لم يرد لَتِيماً بعينه. إذ لا مدح فيه. ولا كلَّ لثيم لامتناعه عادة: فلم يبق إلا أن يُرِيدَ لثيماً من اللثام 

معهوداً في الذهن: ذكر ذلك الدماميني. 
فرقَ آخرٌ بِينَ عَلَم الجنس واسّم الجدس 
فرق آخر بين علم الجنس واسم الجنس: 
هس ع يا 5 بو ء - 

اعلم أنْ المفهوم والمدلول والمعنى ألفاظ كلية لها معان تصدّق على أفراد كثيرة كمفهوم زَيد؛ ومفهوم 
الإنسان؛ ومفهوم الحيوان: وكما أن مفهوم زين.«شخص من أشخاصن المتهوم كذلك مفهوم الإنسان ومفهوم 
الحيوان» ولا يريبك أن مفهوم الإنسان 5 فكيفٌ ون شخصاً؛ ؛ لأنّ الكليةٌ عارضَةٌ له وهو ياعتيار هذا 
العارض ليس من أفراد المفهوم بلّخصاً من أشخاصه؛ ألا تَرَى أن مفهوم الإفمان ثولم يكن شخصا من 
أشختاضن المفهوم, لكان ليها إضافياً متك ولايد أن ينتهى إلى الأشخاصء. فلا بيد أن يكون تحتك أشخاص 
من المفهوم يصدق عليها المفهوم بواسطة الإنسان؛ والأمر ليس كذلكء ولا يقال مفهوم زيد وعمرو وغير 
المفهوم: كما أن الإنسان أيضاً داخل تحته. 
المفهومية من المعقولات الثانية لا تعرض لذوات المفهومات إلا في الذهن؛ وحينئن عروضها لمفهوم زيد 
ومفهوم الأنسان والحيوان على السواء؛ وهذه الثلاثة باعتبار عروض المفهومية أشخاص المفهوم؛ وإن كان 
البمط قوس ة اكد لماه وكا فق ماكن السضولاس اناك قو فل القمعية والسقانيةوالقصرارة وشيى قلت 
فإن الكليات الطبيعية أشخاص بالنسبة إلى تلك المعقولات الثانية» مثلا الإنسان شخص من أشخاص 
مفهوم النوع ٠‏ وكذلك الحيوان من الجنس» ولذلك تسمعهم يطلقون الوحدة والتعدد على المعاني الكلية, 
مغلا يقولون: : معنى الإنسان واحدء ومعنى العين متعدد, فإن المراد بالواحد ههنا ليسا 35 الوحدة بالشخص.» 
وعلى هذا القياس فحينئذ المدلول إن لم يكن جزثياً حقيقياً وكان التعيين فيه ملحوظاً عند وضع اللفظ 

وهذا الفارق بينهما هو مناط الفرق بين النكرة والمعرفة» إذ كل شيء وضع له لفظ فله تعين في حد 
ذاته فإن وضع له اللفظ ليكون رص" ]١‏ إشارة إلى ذلك المتعين مع تعينهك: فيو التعرفة والآ ذيو الكرة: 


5 3 ور 0 
١4‏ تمام البيت : (فَمَضْ فُمَضَيتٌ تمت قَلتُ لا يُعنيني) وهوفي الخصائص ؟/؟"""و شرح ابن عقيل 187/7 ومغني اللبيب ١١‏ والهمع 
ال والشاهد فيه: « يسبني» حيث وقعت الجملة نعتا للمعرفة المقرونة بدأل» وهي«اللئيم». 


آفاق الثقافة والترات 


وتلك الإشارة تارة تكون بنفس اللفظ بلا استعانة بالأداة كما في غير المعرف باللام: وتارة يكون 
باستعانتها كهو. فمن ثم قيل في المعرفة ملاحظة التعيين: وفي النكرة مصاحبة التعيين» ذكر ذلك الهروي ١‏ 
في شرح الرسالة الوضعية. 
لمحعميق 

قد علمت مما تقدم ومما ذكروه في كتبهم أن «تمرأً» ونحو «الكلم» من قبيل اسم الجنسء وعندي فيما 
قَرَّروه نظرٌء وكذا في جعلهم اسم الجنس من أقسام ما وضع للدلالة على أكثر من اثنين: وفي جعلهم إياه 
قسمين جمعياً وإفرادياً. وان تواطأ على ذلك كثيرٌ من المصنفين. وتبع فيه اللاحق السابق من غير تدقيق 
النظر والذوق في المعنى؛ وبهذا التحقيق الذي ألهمناه من عالم الغيب ينكشف عن قلبك الفَيبٌ ويتذهب 
عن عين بصيرتك الرّيب. 

فاعلم أن الاسم إن دن على أكثر من اثنين بجوهر صيغته فإما أن يكون موضوعاً لتلك الآحاد المجتمعة 
سواء أكانت موجودة أم مقدرة؛ فهو الجمع كزيدون وعَباديد أو للمجتمع الآحاد المذكورة فهو اسم الجمع 
كدركبء!*''' و«صحب» و«قوم» و«رهط». وإن لم يدل على أكثر من اثنين بجوهر صيغته؛ فإما أن يكون 
موضوعاً للماهية البسيطة من حيث هي هي من غير نظر إلى أفرادها التي هي ما صدقاتهاء ومن غير 
ملاحظة لتعيينهاء وإن كانت في نفسها متعينة؛ فهو اسم الجنس كأسّد ومَاءء أو موضوعاً [ص؟١]‏ لها من 
حيث تعينها وحضورها في الذهنء فهو علم الجنس كأسامة أو موضوعاً لها من حيث وجودها في جميع 
أفرادهاء أوفي الفرد المنتشرء وهو فرد ماء فهو النكرة كرجل فكلم وتمر ونحوها””''' من كل ما يدل جوهر . 
صيغته على أكثر من اثنين من الأفراد. ليس من قبيل اسم الجنس؛ إذ ليس لاسم الجنس دلالة على افراد 
فضلاً عن أكثر من اثنين؛ ومن له ذوق سليم وطبع غير ستقيم يفرق بين ما يفهمه من أسد وماء وبين ما 
يفهمه من كلم وتمرء فإن المفهوم من الأولين الماهية السبعية والماهية السّيالة من غير أن يخطر في البال 
اثنان فضلاً عن أكثر منهماء وتانك الماهيتان يصدق كل واحدة منهما على قليلها وعلى كثيرهاء بحيث 
تحمل على كل حمل المواطأة: فلو قيل ما هذا 5 وأشير إلى الأسد بخصوصه. لقيل: أسد. أو إلى قطعة ماء 
بخصوصهاء لقيل: ماءٌ؛ وكذا ماهيتاهماء والكلم والتمر بخلاف ذلك فيما يفهم منهما وفيما يحملان عليه, 
إذ لوقيل في تمرة مخصوصة أو في تمرتين مخصوصتين ذلك لما صعٌّ الجواب بتمرء وكذا في الكلمة 2 
والكلمتين: فتمر وكلم من قبيل اسما الجموع دون اسما الأجناس؛ ويرشدك إلى ذلك التسمية؛ فإن المعني 
أنهم جعلوا للجنس اسم يدل عليه: والجتمن بسيط ليس ذا أجزاء فهو من قبيل المفرد الكلي. 

وجعلوا للجمع اسماً يدل عليه؛ والجمع ذو أجزاء . وليس من قبيل المفرد؛ فقولهم [ص8١]‏ اسم الجمع 
كقولهم: اسم الفعل إذ 0 في قولك: «جاء أولو مال». اسم لأصحاب الذي هو جمع صاحب. كما أن 
«صّة» اسم اسكت الذي هو الفعل. ١‏ 
)٠‏ في المخطوطة (كوكب) وهو تحريف. والصواب م أثبتناه. 


7) في أصل المخطوطة: ونحوهما. 
)١‏ في أصل المخطوطة: (أولوا) بالألف في الفقرتين. 


آفاق الثقافة والتراث 


وإن خفي عنك ضوء!* ١‏ '"' هذا التحقيق فا ستتر بما لو سئلت عن ثلاثة رجال اسم كل واحد منهم «زيد». 
فقيل لك ما: ما اسم كل من هؤلاء؟ ٠‏ فإنك لا تجيب إلا بقولك: زيدٌ وزيدٌ وزيدٌ» أو عن «مَاءِ» في ثلاث أوان؛ 
انك له مجنب الا ب«مايل 0 قاشدد يديك بجيل هذا اللحقيق: وقابلّة بعد حَسِن النّصِوَرِ بالنّصديق, وادم 
ما وراءه في مكان سَحيقٍء وبالله سبحانه العصمّة ومنةُ الدوفيق 
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تتمك: 


«خيل» و«نْسّاءٌ» و«نسوَةٌ» ونحوها ؛ أسماء جُموع خلافاً لصاحب القاموس '''') حيث قال: «التسوة : بالكسر 
والظيم والنّسَا والسوان والنّسُونَ بكسرهنٌ جموع المرأة من غير لفظها». وحيث قال: «الخَيلٌ: جَماعَةٌ 
الأفراس. لا وَاحدَ 1 اوفاحدة حَائلٌ؛ لأَنّه يَخَثَالٌ. جمعه أَخيالٌ لَوَخَيولٌ!"", فإن الجمع لايتسب إلية على 
لفظه إذا لم يغلب: وهنا يصح النسب لقول: «رَجُلٌ نسّائي» لمن يكثر مخالطتهنٌ» ونسواني ونسّوي كذلك, 
ولأن اللشان أطلع على الأختين اسما النشاء» فقال: ا إن كُنَّ نسَاءً قَوْقَ اهْنَتَيْن74" , أي نساء اثنتين؛ 
لما ذكره المفسرون من أن كلمة (فوق) صلة مثلها في قوله تعالى: 

«فاضريُوا فَوْقَ الأَعْنَاقَ4 7 ٠‏ فلا يكون ما ذكر جمعاً لامرأة من غير لفظهاء ولأن خيلاً ليس على 
صيغ الجموع للفرق بينه وبين مفرده المحقق أو المقدر في الإخبار [ص؟١]‏ والوصف تقول: الخيلٌ سائرةٌ 
أو الجميلة؛ ولا تقول ذلك في الخايل على القول بأنه الواحد. فإن جعل الواحد الفرس من غير اللفظ؛ فيرد 
القول بالجمعية التصغير؛ لأنك تقول: خُييل وكليل: والجمع لا يصغرء فخيل اسم لأفراس الذي هو جمع 
فرسء ونساء ونسوة اسمان لإناث الذي هو جمع انثى؛ فهي اسم لجمع مرة وإن النافية ليست للتأنيث بل هي 
كالتاء في اللّكةا؛"", 

قا يمكن وجيف اللّئة يظاق على اتقلات إتى لعن واشارق عقف العقاف إلى نوقاب اللكة عون 
عن العين/"'''؛ وهي الهمزة؛ ومنه يؤخذ اعتراض على الزمخشريء فتأمله بفكرك الحَريء وإن خفي عنك 
زأمفكظتياتة انامس ]إلى قرانا ةراسو يائة: 


فالتاء في اللكة إن قلنيأنها لبت تاحاتييف: كلكو يا عونا عن أصلء كالتاء في «سنة وشفة» فأعطيت 


٠‏ في أصل المخطوطة؛ ضو. 

4) في أصل المخطوطة: بما. 

٠‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي مادة (النسوة). 

١)القاموس‏ المحيط مادة (خيل). 

)١١١‏ سورة النساء:أية .١١‏ وفي أصل المخطوطة: (وإن كن) وهو تحريف. 

.١١؟ سورة الأنفال :آية‎ )١١ 

14) القاموس المحيط مادة (خيل) و(كلل). 

116) في اللسان وانعاج مادة (لمم )+ الثم - كية -: ( الجماعةٌ ) من الثاس؟ وأيساً + الآضحات ( من اللاكة إلى المشرة )4) 
وهذا قد ذَكَره الجَوّهِرِي ؛ وقالَ : الهاء عوّضٌ عن الواو. 


آفاق الثقافة والترات 


حكم المعوض عنه؛ فلهذا نراهم يعبرون عنها بها التأنيث دون تاء التأنيث؛ نظراً للحالة الراهنة مع رعاية 
الأصل في التسمية وتاء نسوة بخلافها إذ هي ليست عوضاً عن أصل لتعطي حكمه المذكور من وجه؛ ويراعى ١‏ 
أصلها من وجه آخرء وإن قيل أنها للتأنيث فيقوى عليه الاعتراض. 

وإن أردت إطلاق عنان القلم في هذا الميدان. وقصدت ظهور الحق الذي به [ص١٠]‏ يّدان؛ فإعلم أن 
كل تاء ساكنة أو متحركة هي آخر كلمة موضوعة معها أو لاحقة لها لا على وجه الجزئية منها حكماً فهي 
لتأنيث تلك الكلمة سواء أكان مدلول تلك الكلمة مذكراً أم مؤنثاً حقيقياً أو مجازياً. فيشمل ذلك تاء قامّتٌ 
وطئحة وكاكنة وقسروة واللمة واليية» والشفة والقعة واللية والصيارقة والصياكظة واتمنافة: الدساحة 


وربّتَ وثمَّتَ ولاتَ واللات. 

ومن المتحركة ما يوقف عليه بالهاء؛ ومنها ما يوقف عليه بالتاء؛ ومنها ما يكون عوضا عن أصلء ومنها 
ما لا يكون كذلك؛ والكل لتأنيث اللفظ سواء؛ ورد على مذكر أم لم يرّد عليه. 

ومن الثاني حَمَامَةٌ ودَجَاجٌ. قال الدماميني فتقول: هذا حَمَامَةٌ وهذا دَجَاجَةٌ نظراً إلى معناه من غير 
التفات إلى تاء التأنيث التي فيه لأنها لم تزد على مذكر ليراد بمجموع اللفظ الذي فيه التاء مؤنث كما في 
قائمة بالنسبة إلى قائم. انتهى. 
ساكنة في الماضي لقافيف فافل"القدل وتاثيف الممهول عليه سماها في ألفاظ معدودة لا تتجاوز كامرّأة 
ورَجَلة. 

ل الصا 5 و - - ص م 3 

ولتمييز الواحد من الجنس كنخلة وتمرّة وثبة ونمّلة» وقل عَكسّه نحو: كمأة. 

ولتمييز الواحد من الجمع كتّحْمَة وَتَهّمَة وبالعكس كمال وحَمّارّة ويقاكة071, 

وللإمارة على النقل من العجمية إلى العربية كموازجة وهي الْأَخْمَافَا"'' [ص١؟]‏ و طيالسَّة وصَّوالجَة. 

وللدلالة على النسب كالأشّاعئة والمَهَالبَة والأشَاعرّة. لتكون كالبدل من الياء التي حذفت عند جمع 
المنسوب جمع تكسير لدلالتهما على الواحد نحو: تَمرّة وروميٌ. 


7) في اللسان والتاج مادة (حمر) :وقوم حَمَّارَة وحامِرَةٌ أصحاب لخدي والواحن' شكار مكل حكان يكال ويقال لأميسابة البغان 
بَغَاَةَ ولأصحاب الجمال الجّمّانّة ومنه قول ابن أحمر: 
شَلً كما تَظُرُدُ الَجَمَانَةٌ الشّرَدًا 

١7‏ ) في المحكم والمحيط الأعظم واللسان والقاموس المجيط مادة (موزج) ): المَوْرْجٌ ونكت فارسي مُعَرَّبُ ج : مَوازْجَةٌ 
ومّوَازِحٌ . الحقوا الهاء للعجمة وهكذا وجد اكثر هذا الضرب الاعجمي مكسرا بالهاء فيما زعم سيبويه. وقول البريق الهذلي: 
أَنَمْ تَسْلُ عن لَيْلَى وقد ذَّهَبَ الدّهِرُ وقد أَوحَشَتْ منها المّوازِجُ والحَضْرٌ 
قال ابن سيدة: اظن المواذخ موضيعا وكذلك الحضير. 


آفاق الثقافة والتراتث 


3 ا #د ىمع و و 

وعلى تأكيد الميالغة نحو: علامة ودواري ولكونهما زائدتين لا لمعنى كظلمة وكرسي. 

ولتأكيد الجمع كحجارة وحمالّة وضْحُولّة وصَقُورَة. 

ولتأكيد التأنيث فى الصفة كعجوزة. 

وللعوض من محذوف ماتزم الحذف كمدّة وزنّة أو معاقبة كحَجَاجِحَة, لعدم لزومها فيه؛ وجواز حذفها 

وللميالغة كرّاويّة. 

وللتقل مخ الوضقية إلى الاسمية “النظيحة والذييسة: علامة على أن الوضة: غالبا غين محتاع الى 
الموصوف. 

والأقسام حينتن مؤنث اللفظ فقطء و مؤنث اللفظ والمعنى: وتأنيث المعنى حقيقي مؤنث اللفظ والمعنى, 
وتأنيث المعنى مجازي. 

وما اتكاتى مني كاها أروكون هذفن النستىء اموتقه نايك حعيفاء أيه هه كانيكا مجازيا: 

والأحكام في جميع ما ذكر مختلفة باعتبار وجوب تذكير الفعل؛ ووجوب تأنيثه؛ وجواز الأمرين: وكذا 
باعتيار الضمير العائد. 

وكل جمع سوى جمع المذكر السالم مؤنث غير حقيقيء ولو كان جمع مؤنث حقيقي كالهندات إذ للجمعية 
تأنيثه لتأويله بالجماعة ولم يعتبر التأنيث الحقيقى الذى كان فى المفرد لأنَّ المجاز الطارىء أزاله كما 
[ص؟7] 7" أزال التذكير الحقيقي في رجال؛ وإنما لم يبطل الجمع بالواو والنون التذكير الحقيقي في نحو: 
الزيدون لبقاء لفظ المفرد فيه فاحترس. 
تنسام لفغ الواحن هيه كن للف إلا أنه لما كان ينين فيه البشود كو العلامة ؛ اما نهد فيا اخ كانت كام نهو 
الغرفات؛ أو بقلبها إن كانت ألفاً؛ كما في الحلبيات والصحراوات كان ذلك الثفيير كنوع من التكسير: وكأن 
تأنيث الواحد قد زال لزوال علامته ثم حمل عليه ما النافية مقدرة . فلا يظهر التغيير كالهندات؛ لأن المقدر 
في حكم الموجود الظاهرء. ذكر ذلك كله الدماميني. 


وذكر الشيخ خالد الأزهري"'": أن اسم الجنس ك(شَجَر)؛ واسم الجمع المعرب ك(قَوّم) و( نسّوّة) 


) الصفحة السابقة كررت مرتان: لذا أخذت بترقيم الصفحات التالية على التسلسل الذي بدأتٌ به؛ فيفترض أن تكون هذه 
الفحة 75"يحساب المصورة. 


5) شرح التصريح للأزهري .58١ /١‏ 


آفاق الثقافة والترات 


[مؤنثان مجازيان]7”"؛ [والجمع المكسر ك(أَعرَابٍ ) و(مُنُود) ]7 لأنهنَ””" في معنى الجماعة. | 
والجباعة نوق متعازيكلذالاك بحاق العانيف في القيل "عاسم العيع تتدون لإاحك ‏ * قبلهم قوم | 
نوج وعد وتّمُودٌ 14" ومع [الجمع المكسر نحو: كَالَتَ الأَمَرابٌ» ومع]!*”'2 اسم الجنس نحو: ( أورقّت 
الشَّجَرٌ). وجاز التذكير مع اسم الجنس نحو: (أورقّ الشّجِرٌ)؛ ومع اسم الجمع لحك كو اكت 
بو هَوَمَكَ 4 7" و[مع اسم جمع]”"”" المؤنث نحو: « وَقَالَ نسْوَةٌ 94" , [ومع الجمع المكسر المذكر 
نحو: (قال الرجال) ومع جمع التكسير المؤنث نحو: (جاء الهنود) فأتى في جانب التذكير بالنشر مرتباً على 
ترتيب اللف وضي جانب التأنيث مختلطأً كقوله: (هو شمس وأسد , وبحر جود, وبهاء وشجاعة)]"" . 


قال: وقيدنا اسم الجمع بالمعرب احترازاً من اسم الجمع المبني نحو: (الذين): فإنه لا يقال فيه: (قالت 
الذين [ آمنوا بالتأنيث وإن قيل إنه جمع ( الذي)؛ وإنما لم يجب التأنيث مع المؤنث المجازي لأمرين: 


أحدهما: أن التأنيث غير حقيقي فتضعف العناية به. والثاني: أن هذا المؤنث في معنى المذكرء فيحمل 
عليه كما حمل المذكر على المؤنث في :( جاءتني كتابٌ زيد) ؛ أي: صحيفته...]!:""". انتهى0"". 

وحكم السك اتن كسميو الجيع مقلقه. شان كان الجبع لمذكن يطل [ضن؟1] #الرسل والوجال: 
فالتأنيك نظراً إلى طرف ومتى الجماعة على النفظ تح ,ل وَإوا ألمثلٌ أو 0 الذي ير يلت 4 0 , 
و(الرجال تفعل وفاعلة). والتذكير نظراً إلى العقل ومناسبة الثقل لكثرة الجمع نحو: (الزيدون فعلوا 
ويفعلون وفاعلون وفُكّال) . 


٠‏ ما بين القوسين ليس من كلام الأزهري. 

١)الحجرات‏ : .١5‏ وسقط من المخطوطة ما بين القوسين. 

7) في المخطوطة: لأنهما. 

)١7‏ في المخطوطة : جاز تأنيث الفعل. 

.47 سورة الحج :آية‎ )١١4 

6) سقطت من المخطوطة. 

7) سورة الأنعام :آية 37. 

١77‏ ) سقطت من المخطوطة. 

) سورة يوسف: آية .5١‏ 

9 دونا ما بين القوسين تكملة للفائدة: ولم يذكرها الحسيني وهي موجودة في شرح التصريح للأزهري /١‏ 580. 
)٠‏ أسقط الحسيني ما بين القوسين من المخطوطة, وقد أثبتناه للفائدة: وهو في شرح التصريح .580/١‏ 
)"١‏ شرح التصريح على التوضيح .580/١‏ 

37 ) سورة المرسلات :آية .179١١‏ وفي كتاب الجمل في النحو المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي 


ءِ 5 جب مالمور 00 ءِِ 
تحقيق د.فخر الدين قباوة ص١7”:‏ والآلف التي تكون بدلا من الواو قول الله جل ذ كره 9 وإذا الرس أقنت * أصله: وقتت 


من الوقت. 


آفاق الثقافة والتراث 


وخْصّت الواوٌ لأصالتها في جمع العقلاء؛ وهي أولى؛ لأصالتهم بالنسبة إلى غير العقلاء: وإن كان لغير 
مذكر يعقل بأن كان لذكر لا يعقل كالأيام. أو لمؤنث يعقل كالزَينَبات. أو لاسم جمعه كالنسوة . ولمؤنث لا 
يعقل كالدور والظلمات. 

فالتأنيث بتأويل الجماعة ك(فعلت وفعلن وفاعلة وفاعلات وفواعل )؛ أو لما بينه وبين واحده التاء نحو: 
(شجَر) و(نخل). 


فالتذكير باعتبار الجمع؛ والتأنيث باعتبار الجماعة نحو: « سجر وِيِهِ كردي 4 07 
ول ليك جَعَلَ لكر مِنَ لج رٍالْتَحْصَرِئَارَا در مِنَهُ مُووِدُونَ 04" وطكاتهم لْمْبَادُ حل مُفَعرِ 74" 
ط كعم عبار حل حَاويَقٍ 714" و ط أكون من سَجَرمِن لو ٍ(25) فاون نه لصوت (50) مرو ين 
كلم :م , 

ويجري واحده حل الفناكن بالناء ثتخوة (جشاقة وبطة :وتملة] .نولا ينتاف هن البونها الآ بقريية تجو 
(غَرَّدَتٌ حَمامَةٌ ذكّر)؛ و(عندي من البَطّة ذكور) . 


جى سل دهزؤ 


قال الرضيا*"": « فيجوز أن يكون النملة ضفي قوله ضالى: ل تالت تيزو 1114 ذكرا: واغتير نفظة 
و 
فأنث ما أسند إليه؛ ولا يجوز ذلك في علم المذكر الحقيقي الذي فيه علامة التأنيث كطلحة: لا يقال: قامّتٌ 


طلحة؛ إلا عند بعض الكوفيين؛ وعدم السماع [ص؛؟؟] مع الاستقراء قاض عليهم».قاله الدماميني !"*"'. 


.٠١ سورة النحل:آية‎ ) ١ 

54 ) سورة يس:آية .8٠‏ 

6 ) سورة القمر:آية .7١‏ 

* 6؟1١)‏ سورة الحاقة:آية لا. 

)٠١١‏ سورة الواقعة:آية ؟04-05. 

) شرح الرضي على الكافية ؟/5؟؟. 

9) سورة النمل: آية 1. أي حاكم ببطلان مذهبهم. 

1) الدماميني محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن سليمان الإسكندراني بدر الدين المالكي المعروف بابن 
الدماميني ولد سنة 17" وتوفي سنة 4717 وقيل /17ه بالهند. من تصانيفه تحفة الغريب بشرح مغني اللبيب لابن هشام. تعليق 
الفرائد في شرح تسهيل الفوائد. جواهر البحور في العروض. ديوان شعره. شمس المغرب في المرقص المطرب. عين الحياة 
في اختصار حياة الحيوان للدميري. العيون الفاخرة الغامزة على خباي الرامزة للخزرجي في العروض. الفتح الرباني فضي 
الرد على التبياني المعترض على مصابيح الجامع. الفواكه البدرية منظومة. لمحة البدر مقامة مختصرة. المصابيح في شرح 
الجامع الصحيح للبخاري. معدن الجواهر في شرح جواهر البحور. مقاطيع الشرب. المنهل الصافي في شرح الوافي للبلخي 
في النحو. نزول الغيث في التنقيد على شرح لامية العجم للصفدي وغير ذلك./ الأعلام 07/7 وكشف الظنون 4١/١‏ 0وهداية 
العارفين 44/7. 


آفاق الثقافة والترات 


ونْقلَ عن ابن معط”'*') أن ما يميز فيه بين الواحد والجمع بالتاء ثلاثة أقسام: 


أحدهاء أن يُرَادٌ به الجثسن لأ غين: وذلك :ما كان مذكراً لا غير كالرظب والثمر والقمم. كالهاء ثلدلاثة ' 
على الواحدة لا غير؛ لأنك تقول: ( الرّطبّ أكلتّةٌ) : و( القَمَحَ بعتة). 


ص 


023 


والثاني: أن يراد به الجمع لا غير 5( التّحَم)7”*'' و( التَّهّم): وهذا مؤنث لا غير. 


هاوه أله 3 5 ََ 5 7 به 5 ا ا 00 
والثالث: أن يراد به الآمران 5( الكلم): ويحتمل أن يكون جنساء فهو في نحو: # حرفون ألْكِلمَ عن 


00 


مُواضِعِدء 14 جنسء إنتهى. 

وقد علمت ما أسلفنا في غضون ذلك التحقيق من التدقيق؛ فليكن على ذكر منك أيُها الصديق؛ فاقتبس 
من أنواره ما يهدي إلى الفرق بين ليل الاشتباه ونهاره؛ وفقنا الله جميعاً للهدىء وجنبنا جميعاً أجمعين طرق 
الرّدّىء ِمَنَّه وكرمهء وجوده ونعمه؛ وصلى اللّه على محمد وآله وصحبه وسلم, وتابعيه. وحزبه. وحسبنا اللّه 


ونعم الوكيل. 


د يد عد عد عد 
وافق فراغ المؤلف رحمه الله من هذه الرسالة ثامن عشر ربيع الثاني سنة ١1١٠١ه.‏ 
قال ناسخ المخطوطة: 
ووافق الفراغ من هذه الرسالة يوم الجمعة المبارك تاسع عشرين محرم الحرام؛ أحد شهور سنة 
٠ه‏ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


١ ابن معط زين الدين أبوزكريا يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي الأصل المصري المولد والدار الفقيه النحوي‎ ١ 
٠ الحنم العهير يايخ معط ولد سلة 016 وفوف سقة 6 كنان وعشرين وسشاكة صقف اقدرة الألفية ضن علم العربية كن التجوأ‎ 
١ مشهور. حواشي على أصول ابن السراج. ديوان خطب. شرح أبيات كتب سيبويه. شرح الجمل في النحو. العقود والفوائد في‎ 
النحوقصيدة في القراآت السبع. كتاب العروض نظما كتاب المثلث. نظم الجمهرة لابن دريد في الغلة. نظم صحاح الجوهري‎ 
.5١5/؟ العارفين‎ ةيادهو١‎ 50/١ وكشف الظنون‎ ١77/7 أيضا/ الأعلام‎ 

)١147‏ في الصحاح مادة (ودع) واللسان (وخم) والتاج (برد): التّحْمَةٌ بالتحريك. والجمع تُحَماتٌ وتّحُم. وأَتَحَمَهُ الطعام على 
عَمَلهُ. وأصله أَوَحَمَةُ. وهذا طعامٌ مَتَحْمَةٌ بالفتح, وأصله مَوَحَمَةٌ؛ والعامّة تقول التَّحَمَةٌ بالتسكين؛ وقد جاء ذلك في شعر أنشده 


أعرابي: 
وإذا المعْدَةٌ جامَّثت ..... فازمها بالمَنْجَنيق 
بقلاث منْ تبيذن..... ليس بالخُلوالرقيق 
تهضم التَخْمَّةَ مَضْما 237 حينْ تجري في العروق 


.45 سورة النساء:آية‎ )١877 


آفاق الثقافة والتراث 


«مصادر البحث» 
إتحاف الأمجاد في ما يصح به الأستشهاد: للسيد محمود شكري الآلوسي (ت 47؟1١ه).‏ رقمه في 
المتحف (86071) صفحاته بخط المؤلف سنة ١١١ه-‏ 1887م- نشرته وزارة الأوقاف العراقية: وطبع 
بمطبعة الإرشاد ببغداد سنة 15/857م. 
أدب الكاتب : لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي الدينوري (ت171ه) تحقيق : محمد محيى 
الدين عبدالحميد- الطبعة الرابعة -المكتبة التجارية - مصر1577م. 
أساس البلاغة: لجار الله الزمخشري (ت 058ه) تحقيق عبد الرحيم محمود - القاهرة -١907‏ 
0م. 
أسرار العربية: لابي البركات عبد الرحمن الأنباري ( ا4ه) - تحقيق د.فخر صالح قدارة - الطبعة 
الأولى - دار الجيل - بيروت 1556م. 
الأشباه والنظائر في النحو: لجلال الدين السيوطي ( ت 4١١‏ ه ) الطبعة الثانية مطبعة دائرة المعارف 
العفباتية عيدو أباد الدكن : 
الأشباه والنظائر في النحو : لأبي الفضل عبد الرحمن بن الكمال السيوطي ( ت 4١١‏ ه ) راجعه وقدمه 
له الدكتور فايز ترحيني . الطبعة الأولى ذان الفعان العريس بيروت 156 ه ١3/14‏ م. 
الإصابة في تمييز الصحابة : لاحمد بن حجر العسقلاني ( ت 86١‏ ه ) طبعة اوضست قاسم محمد 
الرجب على الطبعة الاولى مطبعة السعادة بمصرا؟١؟١‏ ه . 
إصلاح المنطق لابن السكيت أبي يوسف يعقوب بن إسحاق- تحقيق أحمد محمد شاكر و عبدالسلام 
محمد هارون -دار المعارف- القاهرة الطبعة الرابعة 1545م. 
الأصول في النحو : لأبي بكر محمد ابن السراج ( ت 5١7‏ ه) تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي الطبعة 
الثانية مؤسسة الرسالة بيروت ١4017‏ ه 19417 م ء والطبعة الثالثة بمؤسسة الرسالة بيروت ١417‏ ه - 
0 
الأعلام: لخير الدين الزّركُلي - الطبعة الرابعة- دار العلم للملايين 1915م. 
الأنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين والكوفيين : لابى البركات بن الأنبارى (ت /اا4ه) تحقيق 
مكب متف اده عرين سياد الطبعة الرابعة المكتبة التجارية بمصر ١931١‏ 0 
أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك: لجمال الدين عبد الله بن يوسف الأنصاري (ت ١171ه)‏ تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد الطبعة الأولى- المكتبة العصرية - بيروت . 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للشيخ محمد بن علي الشوكاني (ت 90١١ه)‏ تحقيق د. حسين 
بن عبداللّه العمري - الطبعة الأولى- دار الفكر - دمشقء دار الفكر المعاصر -بيروت /99اه. 
تاج العروس من جواهر القاموس : لمحمد مرتضى الزبيدي ( ت ٠٠١5‏ ه ) المطبعة الخيرية الطبعة 
الأولى بمصر ١١١‏ ه. 
تحفة المحبين والأصحاب هيما للمدنيين من الأنساب: للشيخ أبي زيد عبد الرحمن بن عبد الكريم 
الأنصاري المدني - 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: لابن مالك (ت1177م) تحقيق محمد كامل بركات- دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر- القاهرة- 1971-17417م. 


آفاق الثقافة والترات 


تهذيب اللغة: لأبي منصور الأزهري (ت ١17ه)‏ تحقيق أحمد عبد العليم البردوني . الدار المصرية 
للتأليف والترجمة:؛ القاهرة. 

ونسخة أخرى بتحقيق ابراهيم الأبياري - دار الكتاب العربي- القاهرة 19717م. 

خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر: لمحمد أمين بن فضل الله الحموى الأصل دمشقى المولد 
والدار الممروف بالمحبي الحلف لت سنة ١١١١ه)طبع‏ بعناية مصطفى رهية ورعاية 55 باشا 
عارف -القاهرة- 784١ه‏ -1875م. 

ريحانة الأليًا وزهرة الحياة الدنيا: لشهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجى (ت 55١٠ه‏ )- مطبعة بولاق 
بمصر 175١١ه.‏ وطبع بتحقيق عبد الفتاح الحلو15711ام. ا 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: لعبد الملك بن حسين بن عبد الملك المكي الشافعي 
المعروف بالعصامي (ت ١١١١ه)‏ طبع الكتاب اعتنى بطباعته قاسم درويش فخرو - القاهرة سنة 
1ه 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : بهاء الدين بن عقيل الهممداني المصري ( ت 719 ه ) تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد المكتبة التجارية مطبعة السعادة الطبعة الرابعة عشر بمصر 1510 م . 
القاموس المحيط : لمجد الدين الفيروزآبادي ( ت 8١17‏ ه ) طبعة مؤسسة فن الطباعة بمصر 15١7‏ م 
وطبعة مؤسسة الرسالة الثامنة 477١ه‏ 0١٠٠م.‏ 

الخصائص : لأبي الفتح عثمان بن جني ( ت 547 ه ) تحقيق محمد علي النجار الطبعة الثالثة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب بمصر ١507‏ ه 1987 م. 

الخصائص الكبرى للسيوطي: انظر: كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب للسيوطي. 

سر صناعة الإعراب: لأبي الفتح عثمان بن جني (ت 757ه) تحقيق د.حسن هنداوي - الطبعة الأولى 
- دار القلم - دمشق15/05م. 

سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر: للسيد صدر الدين المدني المعروف بابن معصوم (ت 
7ه) - الطبعة الثانية- مطابع علي بن علي - الدوحة - قطر57/١١ه.‏ 

سنن النسائي (المجتبى من السنن) : لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت7١٠ه)‏ تحقيق 
عبد الفتاح 22 الطبعة الثانية- يكب المطيوعات الإسلامية- حلب 0ه - 7ام. 

الشافية في علم التصريف:لجمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر الدويني (ت: 147ه) :تحقيق حسن . 
أحمد العثمان - الطبعة الأولى -المكتبة المكية - مكة المكرمة 1956م. 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك : علي بن محمد الأشموني ( ت ٠٠١‏ ه ) دار احياء الكتب العربية 
بالقاهرة . 

شرح التصريح على التوضيح : لزين الدين خالد بن عبد الله الجرجاويء الأزمريء المصري, 
الشافعي؛ويعرف بالوقاد زت 5٠6ه)‏ مطيعة عيسى البابي الحلبي بمصر -د.ط.-د.ت. 

شرح الرضي على الكافية لابن الحاجب : رضي الد ين الاستربادي ( ت 587 ه ) الطبعة المصورة دار 
الكتب العلمية بيروت . 

شرح شافية ابن الحاجب: لرضي الدين الاستربادي ( ت 181 ه ) حققهما:الاساتذة: محمد نور الحسن 
ومحمد الزفزاف ومحمد يحيى عبد الحميد - دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان 15960 - 151/0م. 


آفاق الثقافة والتراث 


شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك: لبدر الدين محمد بن مالك الأندلسي (187ه) ___ الطبعة 
الأولى المطبعة العلوية فى النجف 47؟١١ه.‏ 
ونسخة ثانية بتحقيق عبد الحميد محمد عبد الحميد - دار الجيل - بيروت.وطبعة دار الكتب العلمية 


- بييروت -تحفيق محمد باسل عيون السود اه -٠٠٠ذكم.‏ 


مرج الحدود النحوية: عبد اللّه بن أحمد بن علي الفاكهيٌ (ت 977ه) تحقيق فشيق د . محمد الطيب الإبراهيم 
>« الطيفة اه الي ”5 
م 


صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (ت04"ه) 
تحقيق شعيب الأرنؤوط- الطبعة الثانية . مؤسسة الرسالة - بيروت - 5١5١ه‏ - 1197م. 

صحيح البخاري : لأبي عبد الله محمد اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة ابن بَرّدِزيَةَ الجعفي ( 751 ه ) 
دار احياء التراث العربي لبثان : 

صحيح مسلم : لأبي الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري ( ت 771 ه ) بشرح النووي : المطبعة 


العياب الزاخروالياب الفاخر: ل العدوي الك ز(ت ا" حتق اجراء؟ منك الشيخ 


ا ا ا ل موف و لاو 
ياسين سنة 19175ام. 

العين:لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت170١ه)‏ تحقيق د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم 
السامرائي .نشر دار ومكتبة الهلال. 

عرب اديه : لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت588ه) تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي 
دار الفكر دمشق 7١4١ه‏ 1587م . 

القاموس المحيط : لمجد الدين الفيروزآبادي ( ت 8١17‏ ه ) مؤسسة فن الطباعة بمصر 1917 م . 
الكتاب لسيبويه أبى بشر عمرو بن قمبر ( ت 18١‏ ه ) المطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة ١5١5‏ ه. 
وطبعة الهيئة الضوية العامة سا ب طبر الطبعة الثانية مصر/191ام. 
كتاب الكثاب : لأبن دَرُسَتويه ( ت 47" ه ) د تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور عبد الحسين 
الفتلي . الطبعة الأولى مؤسسة دار الكتب الثقافية بالكويت حَوَّلّي 151/1 م . 

كفاية الطالب اللبيب في في خصائص الحبيب: لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر 
السيوطي(ت ١١5ه)-‏ الطبعة الأولى- دار الكتب العلمية- بيروت159/0. 

اللباب في علل البناء والإعراب: لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت 5١1ه)‏ تحقيق غازي 
مختار طليمات - دار الفكر المعاصر- لبنان - ودار الفكر - سورية 577١ه‏ - ١١٠٠م.‏ ا 
لسان العرب : لابن منظور الإفريقي المصري ( ت١1١اه‏ ) دار صادر. دار بيروت 1118 م وطبعة بولاق 
المطبعة الأميرية بالقاهرة ١١٠١‏ ه. 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: لعلي بن إسماعيل بن سيدة اللغوي (ت 408 ه) تحقيق عبد الستار 


آفاق الثقافة والترات 


أحمد فراج- مطبعة مصطفى البابي الحلبي - الطبعة الأولى - القاهرة 11/7١ه‏ - /190م. 
المختار من صحاح اللغة : لأبي بكر الرازي ( ت 77١‏ ه ) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ومحمد ٠‏ 
عبد اللطيف السبكي مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (للرافعي عبد الكريم القزويني (ت175ه): لأحمد بن محمد 
ابن علي المقري الفيومي( ت١٠/اه‏ ) المكتبة العلمية - بيروت. 

المعجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت١5"ه)‏ تحقيق حمدي بن عبد 
المجيد السلفي- الطبعة الثانية - مكتبة العلوم والحكم - الموصل 1504ه191/7. 

معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة - مكتبة المثنى- بيروت- دار إحياء التراث العربي - بيروت . د.ط» 


د.ت. 

المعجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت10١ه)‏ تحقيق حمدي بن عبد 
المجيد السلفي- الطبعة الثانية - مكتبة العلوم والحكم - الموصل 1404ه19/85. 

المعجم الوسيط : إخراج د. إبراهيم أنيس وجماعته إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة والطبعة الثانية 
دار الأمواج بيروت 15417 م . 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : لابن هشام الأنصاري ( ت 71١‏ ه ). تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد مطبعة السعادة القاهرة مصر . وطبعة ثانية بتحقيق د. مازن الميارك ومحمد على حمد اللّه 
ومراجعة سعيد الأفغاني دار الفكر الطبعة الأولى ١517‏ ه ”1197 م بيروت لبنان . 

المفصل :لجار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت 558 ه): تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
مطبعة حجازي بالقاهرة. 

المفصل في صنعة الإعراب: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت 558ه) تحقيق د.علي 
بوملحم -الطبعة الاولى-دار ومكتبة الهلال - بيروت 1157ام. 

نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس: للعباس بن علي بن نور الدين المكي الحسيني الموسوي - د.ط» 
ل ونحاء ١‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر:لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير / 
(ت7١1ه‏ ) تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي- مصورة الطبعة المصرية 1976م. 
هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل باشا البغدادي (ت١4؟1ه0١1955ام)‏ - 
استانبول ١150١م.‏ صورته بالأفسيت مكتبة المثنى ببغداد. 

همع الهوامع شرح جمع الجوامع : لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١١5ه‏ ) اعتنى 
بتصحيحه محمد بدر الدين النعساني- دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان) 

همع الهوامع : لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ١١4ه)‏ تحقيق عبد الحميد الهنداوي - طباعة 
المطبعة التوفيقية- مصر. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : لشمس الدين احمد بن خلكان ( ت 58١‏ ه ) تحقيق د. إحسان 
عباس دار صادر بيروت 197١‏ م . وبتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد الطبعة الأولى مطبعة السعادة 
بمصر ج ” سنة 1948 وج 0 سنة 1945 م . 


آفاق الثقافة والتراث 
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عط ,'”1ع20ع5 01 عمطقط عغطا حمه اعلماعع 01 ععمعك؟ عطا عع تتتاع6 ععمع ]011 عطا"“ :لخلط 1" 
0ع 01 2320 عط 220 ,1قلقاقة 320 56125 كتقاط 01 أمعع 02 عط 15 “تعلمعع 01 عمعمعاع5 
50 لقث ... طاع ج702 ,ع1[ممعم ,روععن عع11! 15 


ع 320 أمقرء؟2»077 21أطعممط 29 عمطتهمم لعملعل عط عع تلكاع6 ععمععء 1ل عط“ تنام 
ع3 1773161 320 0دع51 ,7211 ع لكام تل 20ة ,20ع51 25لغلدء 35 طعناذ ,'"عمتهم عالمطعلما 
عط صا متتكممعا الدع1م] 


آفاق الثقافة والترات 


ه120 لذ ساظ تلذ 0) ١122112121”‏ لذ طاععل0طذ لذ > ]01 )م1ت1ءكتتسد1ا 


لتقحطة] لعتصقطه81 لع:523 81 لعسمطه81 1د[ :6000دع م7 ممه :6103م ١‏ 


ولللمهع 1010222 لطة تإللدع ]5 تناع متا أعع1عل عطا 01 ملا تمطعل عطا كأكاكمم» لاعتوعوع] عط 1" 
011232 عغطا 2001100 صا ,”طاععل 2“ 01 ععمعاءد صا أععاع0 01 عمتسمدعمط عطا 50 مه 
حكلة عط ,غ1 تامضا ذتتة[مطء؟ 001797 غخقطا دعووع5 عط ممه جأعع1ع0 01 عمتمدعمط عط /لاممعا 0 
لام0» عطا دعط1اعوع0 تعلطعتتوعوع1 ع1 ' .ععمع501 قلطا 12 200165 120001201 70054 عط ه10 أمعمم 
1222121151101 كلط]1' .دعتطمه2ع610 تتاعغطا 226211002128 221136015 15 320 أملكه5تتمقطط عطا 01 
50122 112 12101122141015:5 1115 202515]5 غتاط ,'"طأاعع120'“ 10111 01 ع28م 026 كمتقاامه 
آذ صاظ 1آذث تمنتقمطآ علخ 5016226 قلطا 01 متقصطا كه 0ع0051061» 15 تاع01770 115 ,”أعع1عل" 01 
70 35 12013511 115 57 12111161660 322631 تطمط8 ,اتمطلنا8 اخ 01 تعأكممط عطا 1متل/13 
]0 أوع1 عطا طأعتوهء5 م1 '5531ع2»0 7715 15 1 رع101ع1ع12' .11501101قمط قلطا 01 ناد عط 6 
1 دم اللأعمعط عاأهم] لمطة ع11ه17 لطا عتعلطعة م عأهمهط عطا 


””51222118 12 125112 تاونند"1 1151 تلطططقطك لخ 11 ع1“ 
1خ 1032 12 0620 11و15 '-لخ تسأاعدكد لط -لخ نمع020) لتتلطن ::تمطاس43ق 


11 0-آ خم لتقلقطة !]1 اتتقطخ تحتحسصلخ 01[ :121112101 . 


عطا دعط1216ءو065 تاعطا 320 ,1011 خلط ,ع1]11 كلط ,نامطاتلة عطا دع0011م1 تعطعتوعوع] عط 1" 


.1 320 1711105 01 غ031 عطا له أم11ء5تامقمط ‏ . 


5 11281115166 عط 1211101125 1325112856 عط 360104 ع مكللد] 15 ع[ه0 0ع100أمعمم عط 1" 
:177 325 


ما علط" ,*1ع20ع5 320 عمتقط لقتدنام لطنة لدكتلام عع داع عمعمعع كلل عط" :قاط 
1121270 :2201 120162165 126101 0تتطمام 


2210 عطا ,*” 2220 عا ص1 لمة تعل20عع 01 عمتهط جمعء اع عع معت ]011 عطاك“ :20معع5 
عط ممتععاوء 10 0م115 عمتقط عاتمطع120 عطا عالطا رععة] 01 عمتهمط عتتاموطة عطا 15 تعلمعع 01 
.(1100 2 220 قطقم0ط 2) طأهطا كه ,مم كأمترعوعل 


آفاق الثقافة والتراث 
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115 770] ع1) 01 60012 11560115 01 1185ووادط ع1" 
205 “تاعط) 320 كاأمعغدطق تتتعط) 01 501015 


1 :10 أخ 52130 اتاعطاخ ام[ 


2150111 عطا 01 20155128 طتهمط عط تتاعا1تكع1 0غ 51037 كتطا طا دعلا تتعطاعموعوع عط ل 
علط 5م 2020 1125 عمده؟ لاع نتامقط) بطداط52 012 كأئ1امعلء5 50 عطا 7( ع1120 5ع501110 
5 1616162065 3101 50115665 173110115 1151165ام عط 50 زوع501016 لآعطاه امك عمطقء 


1 كذ عا لمستعته عط كامتعكصهع عط معطا ,كامتاصعكد لعممتامعم محا عط 6ه تتماأقتط عط 


ع1 .50015 عطا 01 ذاع0170 عط 27 0116 0012160 7735 غهط17 5ع3112لتمطداد عط نه :120 5غ1 
201 ,1ع010 لدعاع 10مممغطء عطا 0غ ع2تل1مع320 لاأعتوعوع1 15طا مه د5عع50111 عوعطا 5ع3028 21 
عطا 01 غ20011م 2 15 طاعتط8ا ب.خى دعتتتطوعه طاعزة ممه طاقط عطا م1 علعوط أ5ع010 عطا أغقطا 
صما طها526 01 0010021736105 عطا تتعكة كلمعارء اعتوعوع1 حلط 1 .طماط52 حطمئا كتمامطءد 0كا 

8ش 515/ 1415 


112111151101501 دوء1 1خ -طج "4م 
طخ لذ :11121 20د ”0110 تدكدلذ [12نت1ا1““ عطا عستلدء1 
1 5 اخ لعمتطاخ .1دآ 


عط 5611077165 ,761116261012 202111511215 تدع لاخ 01 170110 عطا دلدعلاع1 اعتوعوع1 015 1" 

31 10 1177125 220 ,1551165 115]12ا1128 30 011131ع106م ,لدعاع 700010طاع70 بلمعتاع 1 معطا 
4 8363 لعمتطخ م1 *0ناه' تاك دلخ [1/1113 :15م 5011 1اققمط 17121110 150 راع تامخطا معطا 
1 ,11616101 ,4106123111 01:3 711112117111201 0غ *”تق٠طاخ‏ اخ نتدتطاطاخ 1[ نتت٠طط؟طخ‏ اخ نتوطادل]]'“' 
0عع6ت2 م1 15 1112056م ع1 .76212126005 اعناد عتمبطلو؟ء عة ع323192 10 552177ع260 7135 
5 1010001087 ع1أ3 لطع ]55:5 2 10110111236 م1 '11010519ء5 عمكلصمتطا ممه عع5]38 قلطا 
7117317 01 20لا عم2ه50 لتقمامم» لإعطا عدتتوعع2 ,مدع لم1 “5م 11ءكنامةطا مدع تلخ عطا 


ٍ 1207 2د أعع0011 م1 ع لتكلمتطا كه 11اع7 35 ,179كدء 5011 معطا طا عطاعدعطء غهطا أعد] عطا 0مد 


.2017105 01 5ل1ع2 73110115 ا ماعطا 01 تدم لعقطتء؟؟ عطا 


آفاق الثقافة والترات 


10 ]0 :0121طء5 عا 01 دنحانطآ عطا دده دعأاهاى 
(.1.ذ 505 ا 0620) **7217قطع-لذ 0ع تطتدلط أطنل“ 
1817 عاعء1532 أذ 01طكل .01آ 


العا عط .عتتنلنكه عتطوعط ما 1711 أوعاوععع عطا 01 عده 15 لإلوتقطعاظ لعصصتداط نام 
21101 أوع1ع 2 17735 ع2 220 عع2ع5016 عتحطة 151 16 5061211797 ,100121025م ع1 لأمعل50 ععتتط 
011- لم لتقم[ 01 دططعمم عط لعاعع011» 5اعطعتتوعوع1 عمدوثد .1لاء:17 5 أكة لوع1اء0م 01 
4 ,(50015 132211)-1م) 5001 73111216 قلط 12 8202551 ممسططة ]1 اعلطخ .دآ عم1لماعما 
كلدي .01آ 320 ,(1-0532311لث مة1017) عله60 قلط ص1 مصتطةخا-اعلطخى لعمصمتقطهك81 .13/11 
1 [آث 011131[ [ث) 5001 215 12 *0137211)-1شث متقصص] 131926“ 5110160 0تاممسمطد1 
021 د5ع7255 5022 11111553165 “اعطعتوعوع1 عط 1 ,(022211©)- لم طتقمص]آ لاخ نتهه مث صتلق3ر 
عطا طاععء117اع5 3115012م00102 عطا عطاذنا ,عكلةأكتطط 5(7 الدجقط)- لخ متقصصط][ ما لعأداطتتائهة عع 
65 1656211651 116 .706105 01 5ع501116 01161 41-03132211320 01 قططعمم لعاءع»ة011» 
7/1 31 72155 عطا عمتاعةاءء عه 8001) كلل عطا غمتام 0غ 0210 2ع متمطامعع1 2 لا 
5 1101 ع1 عط م1 1م010 11 ,12327[1)-1خى مشا عاتاطتتاله 


5250 للكالأعطك لذ 0) **طة5 1ن وطط*1 لذ 15”17201» 
51 لطلعاتعطد لذ سدلظط 0ع متسحطهك83 
2111121 عطا عتكااع" 10 طنج أععاءع0 10 0115 1111) 
(01112011611© 206115 01 7168 3 لطلاتاا 


132011 صاظ لمعسصطخ ساظ ماعطل2 تسقطه81 .ما 


ضاظ لعممسصمطه11 0ه:5335 لعلتعطذ م1 ”2:17:36 علخ“ ماعمم عطا دعكتهقككء تعطعتتوعوع] عط [' 


0 5ع1] عط ,2017مع56 :1156 مقتط د5ع12100116 نه أأععنمهطذ اخ اتاتزمطم لك 1ل0زد طعلتعط5 ١‏ 


01م كتلط م[ .ع تداع 11 ه11 مط له ع5]571 01502576 15 عمغطع الطعتط مسمعمم عط 0مع1 
هط 15م11ه5 11161215 011321م122 ]2205 عطا 01 عده لعلع202510 15 لطعمم كلطا ,الكع1 01 
16201217 عطأ 011115 كاطع ادم 115 لطة م551 5 تكتاع0م 01 7731اعمع1 عط ما معنا تممه 

1111017 50. 


5 12001161012 عطا :5اعأمقطء 1570 3201 120011611052 له كمتقاممكء طاعتتوعوع1 ولط 1" 

عطا ضا ,”طوتزاععن مقط لش طه:ج1 هلا لذ عطا 01 5اععءم35 معتامع101 عطا لدعتاع1 ما عام ع0 

عطا و5ع192[هطة عط تعأمقطء 20رمعه5 عطا ما علتط؟ جاع0م عطا 5ع10100116 عط بمتعأمقطء اكت 
5011 


آفاق الثقافة والتراث 
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65 ]0 315 7أوط لم 


220 775 آل 01 220511112161013© 112 51110كدكك© كسنتاكت1١ا‏ أقط؟ 01 أعتلو»ط عطل' 
225 10111161 011111115 1513135 تقطن 


1155 محاظ 2110طك]1 


0 :11115111 7/136 36011 01660157 (عتطممقع 016110) 2 133:5م015 طاعتوعوع1 015 1' 
5 1 210 ,5115]135) عطا له 4175ل عطا امطتدع3 (ع025م25؟) 17111085 عممع1ع0 عطا 
5 05 000165 عطا بوك تاعطا 220 0316 ,متطد1م0طاناد 01 حمتاعا م1 ,17011 اعوء 
ع ,2001100 مآ .مه 50 له 5ع121ط1! متعاوعء/1ا :1ه متعاموظ عطا م1 ععمعاولعرء ماعطا 0مد 
01 ع1 تتاعطا غ71 015طانادة عطا 01 231205 01م 120 أ5مم7 عطا دعع مم1 تعطعموعوع]1 
15 10101 دعطاعة10مم37 كاعطعتوعوع1 عطا 50 رمع010 21ع11ماأواط ناعم 35 طتدعل 


.5 عط 0 20120مدع1 10 0ع701ع0 800125 -1 
5 © 10 520120ع1 10 0ع101ع0 800125 -2 
1 01 طأهط6 20ممدع1 م10 0ع101ع0 800125 -3 


01 طاهط 01 ماعطا 01 عه ما عكمممدع1 2 0ع1110عم1 قط 8001 -ك4 


26655117 171117261011 3 15 121112856 ع1 10 ا“تتغاء» عطلآ' 
7760تطتقطه]8 815512 .امآ 


عتنطة]؟] اع تامختطا عع12 عط عطا ما متتتاع] ما 177و5عع26 عطأ مه وعووع ]5 تعطاعتوعوع] عر 1" 
لله تإآعاتتتتتاععة ععصدتتة للنامطد وتاعطعموعوع7 عطا أقطا د5ع10آعممء عل .تولمه 715 01 أصامم 
- طع0مهك 1131اع2 عطا 10 ع1121م10مم2 15 أخهط17 أمععع32 اعطا له ,عع 12 عط كتلط 01 كأمعامم» عطا 


1160106 ردع731121 عطا 01 اأءتعأخمه0ه عطا م1 12[197عع50» - 10111261005 171117226005 01 ع38 عطا 


.2 150123 10120 1031لا غطا عموعاعآ1 16 عمق اعتط8؟ا ,حصقاذ] 01 غعام؟ عغطا عمتصتتط 
01 قاعءم25 11013570111361 عط 00 ]515صمآ 10 0ع26 20 15 عاعغطا خقطلا دوعودع51 تعطعتوعوع] ع 1' 
4 1231235 316 لاعتط/؟ ركاععءم35 ع125:01361 عط زه 0017 كناء10 م عتكقط ع اناا عع 2] 1ع قلطا 

6 65151231 3 3120 217111221105 2 0256116» طاعطا م10 عمتصصتداء]1 


آفاق الثقافة والترات 


09 


110115 11015 


”133113136 لذ طاءعء لد طخ علخ '' 01 أمتتعكتتصه/1 
3 لذ ماظ أآك 6 

511107 2200 5: 

لتقتط؟كط! لعتسقطه311 57:0 1كآ لعسحطمكة ندرا 


2 - 83303 ناته 1101 خطططقط5 ناورع8“ 
اا 11155]-آاخ نزع020) اتتلطخ :1مطانتخ ''قطقطها زد 
1خ 161032 - تتدطة] -اذط 


0011111: 


1-1 100-لة 1ت2تتتطجغ]1 لنلط4 تتمسرلةى ندر[ 


5 0 2 1111 1م 


1010111 


:01اعع1011 101125 


وعطاء "توعدع ]1 

ما 0ع12551ء دتستائد8 عمط 01 أعتلوءط ع1" 
ال كمهقتامتتطن) له 5ثلاع1 01 105ة[تاومييورء 
وع تلمع عع 10111 

1155 سذظ 0نلهطك1 


15 ع11]35عط عجلا ما متتتاع؟ ع1" 
اكانلك ك1 
2 لع سمسمطه81 وكداكد1ة ندرا 


حنم ا؟] 01 تته[ملاء؟ عطلا 01 متدتكتما عطا ده دعاملل 
(.8.خى 505 مآ لدعل) *“الدجهقطع -لخ لعسصدط أطلم “ 
11217127 عاعء32غ1 اذ لطن :ارا 


لم53 لكلتعطد علخ 10 ''طه:15 55:3 *1 آك 101726“ 
60 11015) 5101 لكلتعطد علخ ماظ لعستستقطه13/1 
717 3- زا عتاعطاتته عطا عتكلوع؟ ما مه أععاعل 
(01220064 5 جاع0م 01 

'(اتامططة81 صعظ لعسطخ صعظ معطلجسدطاه310 ندرا 


0 عطا 5ه عاههط وعترمأقتط 01 عماوقتدم ع1" 


تأعطا مله كأمعامم تتاعطلا 01 501097 - كتأطوك 


تام مدع 101 
ال 52131 لطن ندر[ 


ع تع "نامتك كناصة]/طا مدع تلخ -طومم 
40 ”0110 ناكحلث زدكتنل8'' عملا عمتلوع]1 
'“تقططث اخ تدطل]]“ 

5301 لاخ لعتصتطخ :1ر1 


كر در 


ا 


لاط أععطاوناطنط 


ر165أ0ن51 5ه أمعمصاءومعما عط[ 


5أكم مولعءمط لمه ذدصوللمء اطنط 
تعتمعن لازهلا اث مصنال أت 20 


مومهلا ممه عن لانن ىه 


6 زإززاه8 .20 - أوطننا م 
)04١ 9‏ :.ام7 11751- دا 
50 (04) :رمع 
دعأو امع طوعخ لعنامنا بز قذاءت!! اظاء نان انا. اا هت احص اننال نام ”اك ساااي؟ ار 


اهمع أمعع و زعمساه 6 مما :اتمصمع 


0 ع انال - .4.11 1431 - طولج8 - 70 .0ل : 18 عتانياام/١‏ 


5048411 اذا 10 اراع 


0115 6لظا! 1 اباع 


هم5غأل00ع822 .انا 1 - 1607 ل!؟و؟ا 


561117 6لظا١ا1اناع‏ 
/ا5أ03اكا - الم لإانا30»ا 5ألانالا .انا 


05 5للاعألا عط أماع5عامع؟ 06أ272032 5تطا مأ قعاء 1م د ألمنه© رعط1© ...لا 
أععاأع.؟ أي 552ععع2 01ص 00 للق 15مطآناة تأعطآ .5 150 .5 100 5 ألا ألأكما 
,630321 عط 1ه أعأامعه عط أه عومط1 .55 100 .015 70 5ل الصا 
11 أأعطا 01 0 75 .015 40 لوقك 


6412 
ا 1120212 64 
1122| دلا 


ندطانانا - عع دا 11 
1712125 21تغلنان) 02 لممصننه[ توانتع دن 0 


0 عزنبال - .48.1 1431 - مطوز3] - 7/0 .هلظ : 18 عميام/ا 


جدار عكا - انهزم امامه نابليون ببأسه وقوته ... 
صامد منن ذلك الوقت يبكي وحدته 


(رمعاممة!! ,اأقلالا )اكالم 


2116115101 1: 


ل ا ا ع 0 د ا ارال د ار را ل كه اوه ال ا ل ل 0 ل الس جر ١‏ 


